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العراق: متشددون يرفعون شعارات طائفية ومتطرفة أثناء أربعينية الإمام الحسين في كربلاء
اكتشاف مزرعة آشورية

عمرها 2800 سنة في فلسطين
كربلاء ـ »القدس العربي« ـ 

من مصطفى العبيدي :

شــهدت ذكرى أربعينية الإمام الحسين هذا العام 
تصعيــدا فــي الخطــاب الطائفي لبعــض الجماعات 
الشيعية المتشددة التي اســتغلت هذا الحشد الهائل 
للطائفة الشيعية في كربلاء لكي تقوم ببث شعارات 

وخطابات مثيرة للفتنة الطائفية .
وذكــرت مصــادر مــن ســكان كربــلاء لـ»القدس 
واللافتــات  الشــعارات  مــن  الكثيــر  أن  العربــي« 
والهتافــات الطائفية قــد أطلقتها بعــض الجماعات 
خلال إحيــاء مراســم أربعينية الامام الحســين هذا 
العام بهــدف تصعيد الشــحن الطائفــي، في خضم 
محاربــة تنظيــم داعــش وبعــض الدول الإســلامية 

للشيعة حسب ادعائهم . 
وتحــدث عمار الحســيني مــن أهالي كربــلاء، أن 
المدينة معتادة منذ مئات الســنين على إحياء المراسم 
الحســينية دون السماح لأحد باســتغلالها لتحقيق 
أهــداف سياســية أو لإثــارة الفتنــة الطائفيــة بــين 

العراقيــين . وأضاف أن هذا العام شــهد إقبالا كبيرا 
من الشــيعة علــى كربلاء بمناســبة أربعينيــة الإمام 
الحســين بشــكل لم تشــهده المدينة من قبل، ولكنها 
كذلك شــهدت ممارســات طائفية لم نعهدها من قبل 
أيضا، حيث فرضت ميليشــيات مســلحة وجماعات 
شــيعية متشــددة شــعارات وهتافات طائفية أثناء 
مــرور مواكــب الــزوار. وفــي اللافتــات والخطــب 
الحســينية التي رفعتها دون اعتراض من الســلطات 
الأمنية والدينية. وأكد الحســيني أن الهدف من هذه 
الممارســات الطائفية هــو تصعيد الشــحن الطائفي 
وإثــارة الســنة وعرقلــة جهــود بعض السياســيين 
ورجــال الديــن الشــيعة الســاعين للمحافظــة على 

الانسجام الاجتماعي العراقي . 
وأشــار الى خطب بعض رجال الدين التي طالبت 
بقطع العلاقة مع الدول التي تســيء الى الشيعة مثل 
السعودية والأردن وتركيا وأمريكا، حسب ادعائهم، 
كما طالب آخرون بعــــدم الســـماح بتشكيل الحرس 
الوطنــي للمحافظات الســنية، واعتـــــبروه جيشــا 

بعثيا تحـــت توجيه أمريكي . 
بينمــا دعــا آخــرون الــى محاكمــة المتورطين في 

الجرائم ضد الشــيعة في معسكر سبايكر في تكريت 
والمســؤولين عن احتلال داعش للموصل وســارقي 

المال العام. 
وذكر الحسيني أيضا أن جماعات أطلقت هتافات 
وشــعارات انتقدت نوابا واعضاء في » اتحاد القوى 
العراقيــة » الــذي يضــم سياســيين ســنة، وطالبت 
هتافــات وأشــعار مواكب العــزاء بإلغــاء الحصانة 
عن هؤلاء النــواب، واعتبروهم ممثلين لحزب البعث 
المنحــل . وطالبت الشــعارات والقصائد بقطع النفط 
عــن الأردن، ومنــع البضائــع التركيــة والســعودية 
للعــراق حتــى توقف تلــك الــدول دعمهمــا لإرهاب 

داعش وبقايا نظام البعث .
وأضاف أن قصائــد مواكب العــزاء نددت أيضا 
بإقليــم كردســتان وخيانة الكرد للشــيعة في تلعفر 
وجلولاء والســعدية، واتهمته بالعلاقة مع اسرائيل 
وطالبوا الحكومة باسترداد نفط كركوك من سيطرة 

قوات البيشمركة .
واظهرت صــور تداولها عدد من النشــطاء ورواد 
مواقع التواصل الاجتماعي لافتات وعبارات مكتوبة 
علــى الأرض، حيــث يســير الزائــرون، تتعــدى على 

مكانة الخلفاء الراشدين وأمهات المؤمنين وصحابة 
الرســول عليه الصلاة والســلام، في وقت تدعو فيه 
الجهــات الدينيــة والسياســية الــى وحــدة الصف 
العراقــي وعدم الانجــرار وراء الممارســات الطائفية 
إلا أن هــذه الصور تعكس محــاولات البعض لإذكاء 

المذهبية والطائفية مجددا في البلاد .
وفــي هــذا الســياق اســتنكرت »جماعــة علمــاء 
العــراق«، نشــر صــور ومنشــورات مســيئة للرموز 
الإســلامية في مواقــع التواصــل الاجتماعي، وفيما 
أعتبرتها تُسيء للخلق الرفيع للشعب العراقي، دعت 
الشــباب الواعــي إلى الامتنــاع عن إعادة نشــر مثل 
هذه المنشــورات التي لا تعبر عــن توجه عام ولا تمثل 

ظاهرة عامة في المجتمع العراقي .
وقالت جماعــة علماء العراق فــي بيان صحافي: 
نفاجأ بمنشــورات هنا أو هناك تُســيء إلى الصورة 
الواعية والخلق الرفيع الذي تربى عليه هذا الشــعب 
الممتحــن بالهجمــة الطائفيــة البغيضة »، مســتنكرة 
»جميع أشــكال الإســاءة لجميع الرموز الإســلامية 
بل وغير الإسلامية ونُعلن براءتنا من كل من يحاول 

تحييد الممارسات الإسلامية السلمية. 

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

كشف أمس عن مزرعة ضخمة عمرها 
2800 ســنة من فترة الوجود الآشوري 
لفلســطين في منطقــة رأس العين، على 
حدود الخط الأخضر الفاصل بين الضفة 
المزرعة  وتشمل   .1948 ومناطق  الغربية 
الآشــورية التي تمتد على مساحة 1200 
متــر مربع 23 غرفة كشــفت عنها دائرة 
حفر  أعمال  خــلال  الإســرائيلية  الآثار 

تمهيدية قبيل أعمال بناء. 
الغرف  أن  الآثــار  منقبــو  ويعتقــد 
كانت جــزءا من بلدة زراعية في المنطقة 
القريبــة مــن الســاحل الفلســطيني. 
وكشــف النقــاب عــن معاصــر عنب 
كثيرة، ما يدلل علــى أن صناعة النبيذ 

كانــت رائجة جدا بل المرفق الأساســي 
هناك إضافة إلى مخــازن الحنطة التي 
تدلل على رواج زراعــة الحبوب أيضا. 
ويوضح الباحثون الأثريون أن المزرعة 
ظلت قائمة بعد العهد الفارسي أيضا في 
في  وبعدها  الميلاد،  قبل  السادس  القرن 
الفترة  اليونانية )الهيلينية(  التي بدأت 
مع احتلال البلاد علــى يد القائد الكبير 
الإسكندر المقدوني. وتظهر آثار يونانية 
في أرضيات الغــرف داخل المزرعة منها 
صــورة فسيفســائية لعــدة آلهة مثل 
العثــور على عملة  زيوس، علاوة على 

هيلينية نادرة. 
وفــي الفترة العثمانيــة تم فتح فرن 
لاســتخراج الجير اســتخدمت حجارة 
المزرعة كمــادة خام لــه. وتعتبر رأس 
العــين بجوار منبع نهــر العوجا محطة 
علــى طريق البحر بــين الضفة الغربية 
موقعهــا  وبســبب  الســاحل.  وبــين 
منطقة  كانت  الاســتراتيجي  الجغرافي 
رأس العــين هدفا للغزاة والاســتيطان 

لأهميتها الزراعية والعسكرية. 

ريف إدلب ـ »القدس العربي«

 من أحمد عاصي:

استطاعت فصائل المعارضة الســورية إكمال سيطرتها على 
وادي الضيــف في ريف إدلب، بعد يوم واحــد من المعركة التي 
أعلنتها »حركة أحرار الشــام الإســلامية« و »جبهة النصرة«، 
والتي تهــدف إلى تحرير معســكري وادي الضيف والحامدية، 

وباقي الحواجز والتجمعات المحيطة بهما في الريف.
 وتأتي سيطرة »جبهة النصرة« وحلفاء اسلاميون لها خلال 
ساعات الاثنين على معسكرين لقوات النظام السوري في ريف 
ادلب )شــمال غرب(، بعد عامين من المحاولات المستمرة من قبل 
كتائب معارضة، فيما يشــكل ضربة لمحــاولات الجيش التقدم 

شمالا، وتهديدا لمدينة إدلب الخاضعة لسيطرته.
ويرى خبراء أن ســقوط المعســكرين أمس ســيصعّب على 
القوات النظامية اســتعادة معرة النعمان والتقدم نحو الشمال 
الســوري من وســط البلاد، وتحديــدا حماة، بينما ستفســح 
الســيطرة عليهما الطريق أمام جبهة النصرة، الفرع الســوري 
لتنظيم القاعدة، لتوســيع نفوذها في هذه المنطقة التي تفرض 

سيطرتها عليها تدريجيا منذ أسابيع.
كما أن خسارة المعسكرين قد تعبد الطريق وفقا للخبراء أمام 
جبهة النصرة والكتائب الإســلامية الأخرى للتقدم نحو مدينة 

إدلب الخاضعة لسيطرة النظام غربا، وحتى حماة جنوبا.
وتمكن المهاجمون من أسر 15 عنصرا من قوات النظام، بينهم 

ضابط على الأقل.
وقبيل ســقوط معســكر الحامدية في أيدي جبهــة النصرة 
وحلفائهــا، خرج معســكر وادي الضيف القريب عن ســيطرة 
القوات النظاميــة ايضا، إثر هجوم كاســح قادته جبهة النصر 
تمكنت خلاله من الســيطرة على حواجز ومواقع قوات النظام 
داخــل المعســكر ومحيطه. وأعلنــت جبهة النصــرة على أحد 
حســاباتها على موقع »تويتر« ســيطرتها على المعسكر، لكنها 
شــددت على أنها »الفصيل الوحيد المشــترك فــي تحرير وادي 
الضيف«، مشــيرة إلى ان مقاتليها يفككون ألغاما في المعســكر 
و»يطاردون« الجنود السوريين الذين غادروه. وخلال هجومها 
على معسكر وادي الضيف »اســتخدمت جبهة النصرة دبابات 
وأســلحة ثقيلة أخرى كانت قد استولت عليها الشهر الماضي من 
»جبهة ثوار سوريا«)المدعومة من الغرب(«، وفقا لعبد الرحمن، 

وبينها صواريخ »تاو«.)تفاصيل ص 4 و5(

رام الله ـ »القدس العربي«
من فادي أبو سعدى:

 
جاء قرار السلطة الفلســطينية مخالفا لتوقعات 
الشــارع الفلســطيني بعد تصعيد بالتهديدات التي 
جاءت على لســان اكثر من مسؤول في رام الله، ردا 
على استشــهاد الوزير زياد أبو عــين خلال تظاهرة 

سلمية شمالي مدينة رام الله. 
فقد قررات القيادة الفلســطينية فــي اجتماعاتها 
التي اختتمت في وقــت متأخر من الليلة قبل الماضية 
في مقر الرئاســة في رام الله، الإبقاء على التنسيق 
الأمنــي مع اســرائيل. وأكدت القيادة الفلســطينية 
فــي بيانها الختامــي الإبقاء على التنســيق الأمني 

واستمراره، كونه يخدم المصالح الفلسطينية.
واكتفت القيادة في ردهــا على قتل أبو عين ضربا 
بأكعــاب البنادق والخنــق، بالدعوة للإســراع في 
تشــكيل لجنة تحقيق دولية مســتقلة، للمحاســبة 
الدولية علــى اغتياله عبر محكمــة دولية مختصة، 
مــع التأكيد على ضرورة تطوير كل أشــكال المقاومة 
الشعبية الســلمية ضد الاحتلال، في عموم الأراضي 
الفلســطينية، وفي مواجهة النشــاط الاستيطاني، 

ودفاعاً عن الأرض والحقوق الوطنية والإنسانية.

وقررت القيادة الفلســطينية أيضا طرح مشروع 
مجلس  في  للتصويت  العربي  الفلســطيني-  القرار 
الأمن الدولــي، بعد الاجتماع المتوقع عقده بين وزراء 
الخارجية العرب ووزيــر الخارجية الأمريكي جون 

كيري والوزراء الأوروبيين اليوم.
وفــي الســياق ذاتــه اســتبق رئيس الــوزراء 
الاســرائيلي بنيامــين نتنياهو لقاءه فــي روما مع 
وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي اســتمر 3 
ســاعات في مقر السفير الأمريكي، برفضه  للمشروع 
الفلسطيني الذي يفترض أن يطرح على مجلس الأمن 
غدا، ويحدد فترة زمنية للانســحاب الاسرائيلي من 
الضفة الغربية وإقامة الدولة الفلســطينية. وطالب 
نتنياهو كيري أن تواصل الإدارة الأمريكية سياستها 

المعهودة باستخدام الفيتو.
وهدد الوزير سيلفان شالوم بعقوبات إسرائيلية 
رادعة ضد الفلســطينيين، باعتباره مشروعهم قرارا 
أحادي الجانب وينتهك اتفاق أوســلو، ويســتهدف 
رفع غطاء الشرعية الدولية عن إسرائيل واستهدافها 
على أكثر من صعيــد. ويأتي لقاء كيــري ـ نتنياهو 
في الوقــت الذي لم تحســم فيــه الإدارة الأمريكية 
موقفها بشــأن اســتخدام الفيتو ضد مشروع القرار 
الفلسطيني وحتى الفرنسي الذي يحدد ايضا سنتين 

لإنهاء المفاوضات.   )تفاصيل ص 6 و7(

صنعاء ـ »القدس العربي«:
دعا مشايخ قبائل مأرب المملكة العربية السعودية 
إلى مســاندة قبائل المحافظة لصدّ توســع الحوثيين 

باتجاه مناطق مأرب الغنية بالنفط.
ووجه الشــيخ صالح النجف، أحد شيوخ مأرب، 
دعوة باســم القبائل إلــى العاهل الســعودي الملك 
عبدالله بن عبد العزيز إلى أن يســاند »القبائل التي 
يربطها مع شــعب المملكة روابط الأخوة والجوار«، 
مضيفا أن الملك عبد الله وأســرة آل سعود لها مواقف 
مشــرفة مع اليمن بشــكل عام ومأرب بشكل خاص، 

ويحفظها لهم التاريخ في أنصع الصفحات.
وقــال النجف إن »أمــن الجميع يهمنــا كما يهمنا 
أمن المملكة، فنحن أخوة ونحن نواجه خطرا وصفه 
بـ»خطر المخطط الفارسي« الذي يتوسع بمعاونة من 
رضوا لأنفســهم الهوان والخزي«.. مضيفا أنهم »لن 

تمر عليهم مؤامرة إيران وأذنابها.«
وقال الشــيخ النجف وهو أحد قادة مطارح نخلا 
والســحيل ومفرق هيلان إن ابنــاء مأرب يرفضون 
أي وســاطة يكون فيها الحوثي طرفا، ســواء كانت 

الوساطة داخلية أو خارجية أو حكومية.
وتؤكد معلومات وثيقة أن جماعة الحوثي المسلحة 
تســعى بقوة إلــى إقناع ســلطات المملكــة العربية 
السعودية بقدرتها على حماية حدودها الجنوبية مع 
اليمن، بعد سيطرتها على منافذ علب والبقع وحرض 

الواقعة في حجة وصعدة والجوف، وكذلك سيطرتها 
على محافظة الحديدة على ميناء البحر الأحمر.

لكــن الواقــع علــى الأرض يقــول ان الحوثيين 
اصبحوا قــوة كامنة علــى هذه الحدود قــادرة في 
أي وقــت علــى زعزعة أمــن المملكة بعــد حصولهم 
على كميات كبيرة من الأســلحة النوعية وســحبهم 
الدبابات والمدرعــات من صنعاء وعمران الى مناطق 

قريبة من هذه الحدود.
ومع الســيطرة الكاملــة للحوثيين علــى منطقة 
أرحب الاســتراتيجية، يكون الحوثيون قد ســهلوا 
مهمتهــم للاتجاه شــرقا نحــو مأرب، التي تشــكل 
الســيطرة عليهــا هاجســا لجماعة الحوثــي بعد 
سيطرتها على المحافظات الشمالية، لأن ذلك سيكمل 
عمليــات امتدادها نحــو المنافذ البريــة التي تربط 
اليمن بالسعودية والاســتحواذ على منشآت النفط 
والغاز في صافــر بمأرب، وكذلك التوغل في محافظة 
حضرموت والســيطرة على منفــذ )الوديعة( كونه 
المنفذ البري المتبقي من بــين المنافذ التي تربط اليمن 
بالســعودية، بعد أحكام الجماعة المســلحة قبضتها 
على منافذ علب وحرض في حجة وصعدة وسيطرتها 
على محافظــة الحديــدة ومينائها. لكــن محاولات 
الحوثــي للســيطرة علــى محافظة مــأرب قوبلت 
بالرفض، فقد أعلنت القبائل وبينها القبائل المرابطة 
في مطارح محافظة مأرب شــرقي اليمن رفضها لأي 

وساطة مع الحوثيين. )تفاصيل ص 10(

■ نيويورك ـ رويترز: طلب مدعون أمريكيون من 
قاض اتحادي ان يســمح لهم بالاستعانة بمستندات 
صودرت خلال الغارة العســكرية التي أودت بحياة 
زعيم تنظيم القاعدة أســامة بن لادن عام 2011، في 
المحاكمة التي ســتجرى فــي كانون الثانــي/ يناير 
القادم لأبو أنس الليبي، المشــتبه في أنه عضو بارز 

في تنظيم القاعدة.
وقال المدعون في مستندات ســلمت يوم الجمعة 
الماضي لمحكمة اتحادية في مانهاتن إن ستة خطابات 

- كتبت بين عامــي 2010 و2011 عندما كان بن لادن 
أكثــر شــخصية مطلوبة فــي العالم- تمثــل »أدلة 
في غاية الأهمـــــية« عــن الدور المزعـــــوم الذي 
لعـــــبه الليبي في مؤامرات للقـــاعدة تهدف لقتل 

أمريكـــيين.
وقال طلب حكومي قــدم للمحكمة إن الليبي كتب 
يقــول لبن لادن فــي أحد هذه الخطابــات إنه يطلب 
من اللــه ان يجمع بينهما في أقــرب وقت تحت لواء 

الإسلام والدولة الإسلامية ولواء الجهاد.

توترات طائفية... والمسلمون يخشون من ردة الفعل 

مقتل مسلح إيراني ورهينتين في عملية اقتحام مقهى في سيدني 

استولت عليها من مخازن »جبهة ثوار سوريا« وسقوط أكبر معاقل النظام في إدلب

صواريخ »تاو« حسمت معركة وادي الضيف لمصلحة »جبهة النصرة«

القيادة الفلسطينية تبقي على التنسيق الأمني
ونتنياهو يطلب من كيري استخدام الفيتو
ويرفض تحديد فترة زمنية للمفاوضات

 

شيوخ مأرب يدعون العاهل السعودي 
إلى مساندتهم لوقف التوسع الحوثي

أمريكا تستعين بخطابات صودرت أثناء
عملية قتل بن لادن في محاكمة أبو أنس الليبي
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مقاتل سوري يطلق صاروخ تاو اثناء معارك مع قوات النظام

الخاطف الايراني هارون مؤنس

الشــرطة  أعلنــت  وكالات:   ـ  ســيدني   ■
الأسترالية مقتل مسلح احتجز رهائن في مقهى 
في وسط ســيدني الاثنين، إضافة الى رهينتين 

أخريين، كما أصيب أربعة أشخاص بجروح.
وقالت إن المسلح )50 عاما( تصرف بمفرده 
واحتجــز 17 رهينة طوال 16 ســاعة،  مضيفة 
أنه أصيب بعيــارات نارية، وأعلنت وفاته بعد 
نقلــه الى المستشــفى. كما أعلنــت وفاة رجل 
)34 عامــا(، وامرأة )38 عامــا( بعد نقلهما الى 

المستشفى، بحسب الشرطة.
وقال مفوض شــرطة نيوساوث ويلز اندرو 
ســكيبيوني فــي مؤتمر صحافــي إن احتجاز 
الرهائــن »كان عملا فرديا ويجب ان لا يدمر او 

يغير طريقة حياتنا«.
وجاء فــي بيان الشــرطة أنــه »عند نحو 
مواجهة  وقعت  )الثلاثاء(  صباح   2,10 الساعة 
بين الشــرطة ورجل احتجز عــددا من الناس 

رهائن داخل مبنى في )منطقة( مارتن بليس«.
وأضاف البيان »اطلقت عيارات نارية خلال 
.. ونتيجة لذلــك أعلنت وفاة الرجل  المواجهة 

البالغ 50 عاما بعد نقله الى المستشفى«.
وذكر الإعــلام الأســترالي أن الرجل يدعى 
هارون مؤنس، ووصل الى أستراليا عام 1996 
كلاجئ من إيران. ونقلت امرأتان الى المستشفى 
بعد إصابتهما بجروح غير خطيرة، كما أصيب 
شــرطي بجروح غير خطيرة في وجهه نتيجة 

شظايا رصاصات وجرى نقله الى المستشفى.
الى المستشــفى بعد  ونقلت امــرأة ثالثــة 

إصابتها بطلق ناري في كتفها.
وجاء في بيان الشــرطة أنــه تم نقل امرأة 
عمرها 35 عاما الى المستشفى كاجراء احترازي.

وأكدت الشرطة أنها لم تعثر على متفجرات 
في المقهى بعد أن أشــارت تقاريــر الاثنين الى 
احتمال وجود العديد مــن القنابل التي زرعت 

في مناطق مختلفة من المدينة.
وسعى زعماء دينيون وأستراليون عاديون 
الى نزع فتيل توترات طائفيــة، أمس الاثنين، 
بعــد احتجــاز الرهائن في مقهى في ســيدني 
وإرغامهــم على رفع علــم إســلامي، مما زاد 
المخاوف مــن رد فعل ضد الأقلية المســلمة في 

البلاد.
وخلال ساعات من الهجوم على مقهى لينت 
في وســط المدينــة، أفادت جماعة مســلمة أن 
نساء يرتدين الحجاب تعرضن للبصق عليهن، 
اليمينية  الدفــاع الأســترالية  ودعت رابطــة 

أتباعها الى الاحتجاج عند مسجدين كبيرين.
وتحركت الشــرطة ضد رجل صاح بكلمات 

مناهضة للإسلام عند موقع احتجاز الرهائن.
وتقدم الرجل الى طوق من رجال الشــرطة 
وهتف »شخص ما سيموت هنا بسبب الإسلام. 
لا يوجد شيء اســمه إسلام معتدل. استيقظوا 

وافهموا الوضع على حقيقته«.

وتصدى لــه رجل آخــر ردّ عليــه صائحا 
من  الشرطة  وطلبت  هنا«.  بالمســلمين  »مرحبا 
الرجل الأول المغادرة وسط مزيج من صيحات 
تأييدا  والتصفيق  الشرطة  لتحرك  الاستهجان 

لها.

ويتزامن احتجاز الرهائن مع تزايد المخاوف 
في أســتراليا بشــأن المخاطــر التــي يمثلها 
المتشددون الإســلاميون. ورفعت وكالة الأمن 
الأسترالية مؤشرها الوطني للتحذير العام من 

الإرهاب الى »مرتفع« في أيلول/ سبتمبر.

الاتحاد الأوروبي يؤيد خطة الأمم المتحدة لهدنة في سوريا
■ بروكسل ـ رويترز: ألقى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 
أمــس الاثنين بثقلهم خلــف خطة للأمم المتحــدة لوقف إطلاق 
النار في مدينة حلب بشــمال سوريا قائلين انها تمنح بصيصا 
من الأمــل لإيجاد حل سياســي للحرب الأهلية المســتمرة منذ 
ثلاثــة أعــوام ونصف العام. وأضــاف الاتحــاد الاوروبي انه 
مســتعد للتعاون مع ايران وروسيا في محاولة لتحريك عملية 

سياسة أوســع نطاقا قد تؤدي الى تسوية الحرب التي قتلت 
نحو 200 ألف شــخص. وقالــت فدريكا موجيريني مســؤولة 
السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي إن الوزراء اتفقوا ايضا 
علــى »العمل مع جميــع الاطراف... التي يمكــن ان تكون جزءا 
من حل الأزمة الســورية لاســيما دول الخليج الكبيرة بدءا من 

السعودية ولكن أيضا ايران وروسيا«.
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بغداد ـ«القدس العربي«

من مصطفى العبيدي : 

دعا نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، العشائر العراقية 
إلى مساندة الحكومة في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية 
»داعـش«، معتبـرا أن المصالحـة والتوحـد فـي المواجهـة هي 

»فرصة أخيرة لإنقاذ البلد«. 
وقـال في بيان خلال لقائه بوفد من شـيوخ عشـائر مدينة 
المدائـن ومنطقة جسـر ديالـى جنوب بغـداد، إنهـا »الفرصة 
الاخيـرة لإنقاذ العراق وإن علـى الجميع من أعضاء الحكومة 
الحالية وأبناء العشـائر التعـاون والتوحد في مواجهة خطر 

داعش والقضاء على الإرهاب ».
وشـدد نائب رئيس الجمهورية على ضـرورة »العمل على 
القضاء على الفسـاد والمفسدين كون هذا الفساد دمر ميزانية 

البلد ونخرها ».
وكان إياد علاوي، قد تسلم رسميا ملف المصالحة الوطنية 
مـن رئيـس الجمهوريـة فـؤاد معصوم ليقـود تحـركا داخليا 
وخارجيـا وليسـتثمر علاقاتـه العربيـة والاقليميـة لتنفيـذ 
مشروع المصالحة الوطنية للوقوف صفا واحدا مع العراق في 
حربه ضـد تنظيم داعش«. كما قام عـلاوي بعقد عدة لقاءات 
مع العشائر العراقية لدراسة سبل تفعيل المصالحة الوطنية.

ومـن ناحيـة أخرى، يعتـزم عـلاوي القيام بجولة تشـمل 
عـدداً مـن الـدول العربيـة يبدأهـا من قطـر التي سـبقه اليها 
رئيس مجلـس النواب سـليم الجبوري.وتهـدف الجولة الى 
اللقاء بالأحزاب والشـخصيات العراقيـة المعارضة للحكومة 
الموجـودة فـي الخـارج لمناقشـة كيفيـة وضـع أسـس نجاح 

المصالحة الوطنية.
 وقـال عضو ائتـلاف الوطنية كاظم الشـمري، إن«علاوي 
وضع برنامجا سـلم نسـخة منه إلى رئاسـة مجلـس النواب 
والحكومـة، يتضمـن نظرتـه إلى ملـف المصالحـة الوطنية«، 
مبينـاً أن »هـذا البرنامـج لـن نعلن عنـه الآن، لمعرفـة وجهة 
نظر رئاسـة البرلمان والحكومة عنه ولكي نقـوم بالتعديل أو 
الإضافة أو الحذف ومن ثم سـيعلن للإعـلام قريباً من بعد أن 

تردنا إجابات من رئاسة البرلمان والحكومة«.
واضاف أن »ملف المصالحة الوطنية يحتاج إلى تشريعات 
وقوانين وإجراءات يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار، وهذه كلها 

ستكون خلال المرحلة المقبلة مطلع العام المقبل«.
وتابع الشمري في بيان له »ان علاوي تسلم ملف المصالحة 

رسمياً، لذلك فإن الملف يحتاج إلى وقت«.

وكشف ائتلاف الوطنية الذي ينتمي اليه علاوي، عن تسلم 
نائـب رئيـس الجمهورية، كامـل الصلاحيات لملـف المصالحة 
الوطنيـة رسـميا مـن قبـل الرئاسـات الثـلاث فـي الاجتماع 
الاخير لها مع اسـناد مهام أخرى تختـص بالعلاقات العربية 

والدولية، منوها الى ان » علاوي سيبدأ بتنفيذ برنامجه ».
 وأضافت مصادر الائتلاف أن »علاوي سـيبدأ ايضا تفعيل 
الملف داخليا عبر سلسـلة لقاءات ومؤتمرات تضم مؤسسات 
الدولة والعشـائر والأحزاب، وهناك خطوات اخرى لتحقيق 
المصالحـة الوطنيـة منها القضـاء علـى الطائفية السياسـية 
وتعديـل قانـون المسـألة والعدالة واطـلاق سـراح المعتقلين 
وتعديـل قانـون العفو العـام وتفعيل تنفيذ قرارات مشـاريع 
هـذه القوانـين والتصويـت عليهـا مـن قبـل مجلـس النواب 

بأسرع وقت ممكن«.  
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بغداد ـ من دومينيك إيفانز:

بعـد ثلاثـة شـهور من توليـه السـلطة بمهمـة توحيد 
بـلاده الممزقـة والمتحارية نـأى رئيس الـوزراء العراقي 
الجديد حيدر العبادي عن إرث الانقسـام لسـلفه باتخاذ 

إجراءات سريعة ودرامية.
إلا أن العبـادي يواجـه تحديـا كبيرا بتأسـيس جبهة 
موحدة ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية واعادة بناء 
جيـش أصبح غير فعال وإعادة التأكيد على وجود درجة 

من السلطة للحكومة المركزية على أنحاء العراق.
الوقـت قصيـر ومعركـة احتـواء المتشـددين الذيـن 
يسـيطرون على مسـاحات من الأراضي تسـتنزف أموال 

الدولة. وتشرد الملايين والغضب الطائفي يتزايد.
ورد العبادي بمجموعة من الخطوات لتحسـين موقف 
الحكومـة التي يقودهـا الشـيعة ليس فقط لـدى الأكراد 
العراقيين والقبائل السنية وانما أيضا مع جيران العراق 

الخليجيين.
ونجاحاته تتضمـن اتفاقا جرى التوصل إليه الشـهر 
الماضي مع إقليم كردسـتان العراق شـبه المسـتقل بشأن 
صـادرات النفـط ومدفوعـات الميزانيـة بعـد شـهور من 

الخلاف.
وأقـال عشـرات مـن كبـار مسـؤولي الجيـش والأمن 
كان عينهم رئيس الوزراء السـابق نـوري المالكي وأعلن 
حملة ضد الفسـاد في الجيش وأمر بكبح الاعتقالات دون 
إذن قضائي وأصدر قرارا بالإسـراع بعمليـة الإفراج عن 

معتقلين عندما تقضي محاكم ببراءتهم.
وقـال القاضـي والوزيـر السـابق وائل عبـد اللطيف 
مشـيرا إلـى فترتـي ولايـة المالكـي إن أكبر انجـاز حققه 
العبـادي هـو رغبتـه فـي التغييـر والتعامل مـع أخطاء 

الأعوام الثمانية الماضية.
وبعـد أن همـش المالكـي السـنة والأكـراد فـي العراق 
بتعزيـز المصالـح الشـيعية حـاول العبـادي خطـب ود 
القبائل السنية في البلاد. وعين وزير دفاع سنيا وأجرى 

محادثات مع شيوخ القبائل السنية.
وحاول العبادي الشيعي المعتدل أيضا رأب الصدع مع 

الدول الخليجية العربية.
وقـال الشـيخ عبـد اللـه بـن زايـد آل نهيـان وزيـر 
الخارجيـة الاماراتي بعد زيارة بغداد الشـهر الماضي »ما 
سمعته ورأيته من رئيس الوزراء هو بصراحة الفرق بين 
الليـل والنهار )مقارنة( مع ما عرفته وسـمعته من رئيس 

الوزراء السابق المالكي.«
وتتحدث السعودية من جديد عن اعادة فتح سفارتها 

في بغداد قريبا.

صـدم العبـادي الكثيـر مـن العراقيين الشـهر الماضي 
عندمـا قال إن تحقيقا كشـف أن 50 ألف جندي على الأقل 
وهميـون ومدرجون في كشـوف أجور الجيـش دون أن 
يظهـروا ويدفعـوا للضباط الذين يسـمحون لهم بالبقاء 

في منازلهم.
وتعهد بمزيد من المحاسـبة والشـفافية وقال أيضا إنه 
سـيحصل على موافقة البرلمـان على ميزانيـة 2015 على 
عكـس ميزانية العـام الحالي التي لم تجـر الموافقة عليها 

بسبب الخلاف بين المالكي وأحزاب سياسية.
ومثـل المالكـي فـإن العبـادي )62 عاما( ينتمـي أيضا 
لحـزب الدعوة الإسـلامي الذي كان محظـورا أيام صدام 
حسـين وكان الاثنان فرا من العراق ثم عادا بعد الإطاحة 

به عام 2003.
ولكـن بينمـا أمضى المالكي سـنوات اقامته فـي المنفى 
بـين دمشـق وإيـران وكان يعمل لصالح المعارضة باسـم 
مستعار أسس العبادي وهو مهندس أعمالا في بريطانيا 

التي ظل يعمل بها لأكثر من 20 عاما.
وقال دبلوماسـي غربي كبير فـي بغداد مبديا موافقته 
علـى هذا الاتجاه إن العبادي »فـكك جزءا كبيرا من دولة 
المالكي... إذا نظرت إلى انجازات هذه الحكومة سـيتضح 

أنها تعمل ولكن يجب أن تمنح بعض الوقت.«
وخلال فتـرة ولايته جرى طرد مقاتلـي تنظيم الدولة 
الإسـلامية مـن جـرف الصخـر جنوبـي بغـداد وبلدتين 
أخريـين قـرب الحـدود الإيرانيـة كمـا تم انهـاء حصـار 
المتشـددين لمدة خمسـة شـهور لأكبـر مصفـاة نفطية في 

العراق.
ولكن المكاسـب السياسية أو العسـكرية ليست بالأمر 
الـذي لا يمكن تغييـره. وما زالـت هناك ضـرورة لفرض 
السـلطة المركزيـة ويعتقـد البعـض أن قـوة الدفـع التي 

يتمتع بها العبادي ستتوقف.
وقـال سـافين ديـزاي المتحـدث باسـم حكومـة إقليـم 
كردستان العراق عن العبادي »لقد بدأ بشكل جيد ولديه 
الاتجاه الصحيح ولكـن اتخاذ موقف أكثر إيجابية ليس 
كافيا« لتحقيق الوحدة، مشيرا إلى أنه قد يواجه استياء 

ليس من الخارج فقط وانما أيضا بين مؤيديه.
واتضح ذلك بعد الإعلان عـن الاتفاق النفطي الكردي 
عندمـا قـال وفد من مدينـة البصرة الشـيعية إن منطقته 
الجنوبيـة التي تنتج الجزء الأكبـر من نفط العراق يجب 

أن تحصل على نفس السيادة التي تمتع بها الأكراد.
وحتـى الآن قوبلـت مسـاعي العبـادي للتقـرب مـن 
السـنة في محافظة الأنبار الغربية - التـي يعتبر دعمها 
أمـرا حيويـا لأي مسـعى دائـم لمواجهـة تنظيـم الدولـة 
الإسلامية- بتشـكيك من شـيوخ القبائل الذين يقولون 

إنهم لم يتلقوا تعزيزا يذكر من بغداد.

وقـال أيهـم كامل المحلـل بمجموعة يوروآسـيا إن عام 
2014 مثـل شـهر عسـل سياسـيا للعبـادي وربمـا ذروة 

سلطاته المحدودة.
وسـيكون العام المقبل أصعب. وبعد الانتصارات التي 
تحققـت ضد تنظيـم الدولة الإسـلامية فـي المناطق التي 
يقطنهـا مزيـج طائفـي سـيواجه العبـادي ضغطـا لدفع 

الهجوم في المعاقل السنية لتنظيم الدولة الإسلامية.
واسـتمرار الاعتمـاد علـى الميليشـيات الشـيعية بدلا 
مـن الجيـش وكذلك الاعتمـاد على الدعم الجـوي بقيادة 
الولايـات المتحـدة يسـلط الضـوء علـى ضعـف دولـة 

العبادي.
وقـال كامل »ما زالت هنـاك حكومة مركزيـة في بغداد 
تدير اسميا البلاد بالكامل... لكن في الواقع فإن الحكومة 
المركزية ليس لها وجود يذكر في المناطق الكردية وليست 
لها صلة بالمناطق السـنية كما ليس لها وجود يذكر أيضا 

في الجنوب )الشيعي(.

رئيس الوزراء العراقي يكافح لتوحيد أمة ممزقة

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي

محافظ نينوى أثيل النجيفي

■ بغداد ـ  أ ف ب: أكدت الحكومة العراقية في بيان أنها لن »تتدخل« بقرار المحكمة 
الجنائية المركزية القاضي بإعدام أحمد العلواني، وهو نائب سني سابق بارز، ينتمي 

الى عشيرة تقاتل تنظيم »الدولة الإسلامية« في غرب البلاد.
وأتـى البيـان إثر مطالبـة منظمة هيومـان رايتس ووتـش رئيس الـوزراء حيدر 
العبادي بالغاء الحكم بحق النائب الذي كان من أبزر الداعمين لاعتصامات مناهضة 
لرئيس الحكومة السـابق نوري المالكي، واعتقلته القـوات الأمنية نهاية العام 2013 

في عملية اودت بخمسة من حراسه وشقيقه.
وأكدت الحكومة »انها تدعم استقلالية القضاء ولا تتدخل بقراراته وتعمل جاهدة 
على سـيادة القانون والعدالة والمساواة بين جميع أبناء الشعب العراقي«، وذلك في 

بيان وزعه مكتب العبادي منتصف ليل الأحد الاثنين.
واوضح ان »وقف تنفيذ أحكام الإعدام ليس من الصلاحيات الدسـتورية لرئيس 

الوزراء«.
واسـتغرب البيـان تقريـر »منظمـة هيومـن رايتس ووتـش الذي يدعو السـلطة 
التنفيذيـة للتدخل باعمال وواجبات السـلطة القضائية التـي تحرص الحكومة على 

فصل عملها عن باقي السلطات عملا بالدستور العراقي«.
وكانـت المنظمـة الحقوقية التـي تتخذ نيويورك مقـرا لها، قالت إن علـى العبادي 
»ان يأمـر بوقـف تنفيذ حكم الإعـدام على أحد الخصوم السياسـيين لرئيس الوزراء 

السابق نوري المالكي، وأحد مساعدي خصم آخر له«.

والشـخصان المعنيـان همـا العلواني الذي صـدر حكم الإعدام بحقـه عن المحكمة 
الجنائية المركزية في 23 تشـرين الثاني/نوفمبر، ورشـا الحسـيني، مسـاعدة نائب 
رئيـس الجمهورية السـابق طـارق الهاشـمي، التي صـدر حكم مماثل بحقهـا في 22 

تشرين الاول/اكتوبر، بحسب البيان.
وقالـت المنظمـة إن قـراري إعـدام العلوانـي والحسـيني أتيـا »بعـد محاكمـات 
زعـم المتهمـان فيهما أنهمـا تعرضـا للتعذيب وحرما مـن التواصل مـع المحامين اثناء 

الاستجواب، مما يبرز حاجة العراق العاجلة إلى اصلاح قضائي«.
واعتبر نائب المدير التنفيذي لقسـم الشـرق الاوسـط وشـمال افريقيا في المنظمة 
جو سـتورك ان القضـاء العراقي »مـا زال )...( يصدر احكاما بالادانـة في محاكمات 

مسيسة«، ويحكم »بالاعدام بغير ادلة تذكر«.
وأثـار القـرار بحـق العلوانـي اسـتهجان عشـيرة البوعلـوان التي يعد مـن أبرز 
شـخصياتها. والعشـيرة هي من كبرى العشـائر السـنية في الأنبار )غرب(، وتقاتل 

التنظيم الذي يسيطر على غالبية أرجاء المحافظة.
وتشـكو العشائر من ضعف التسليح والدعم الذي تلقاه من الحكومة التي تحاول 
اسـتمالتها للقتال ضـد التنظيم الذي بات يسـيطر على غالبية أرجـاء هذه المحافظة 
الحدوديـة مـع سـوريا والاأردن والسـعودية، رغـم الضربـات الجوية التي يشـنها 

التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد التنظيم منذ أشهر.
وحذر شيوخ في العشيرة من انسحاب مقاتليها في حال إعدام العلواني.

الحكومة العراقية »لا تتدخل«
في قرار  قضائي بإعدام نائب سني سابق

■ بغداد ـ أ ف ب: اعلنت وزارة حقوق الانسـان 
العراقيـة أمس الاثنين أن عـدد المفقودين بلغ 2700 
شـخص على الأقـل غالبيتهـم من القـوات الأمنية، 
منـذ الهجوم الكاسـح لتنظيم »الدولة الإسـلامية« 
حزيـران/  فـي  واسـعة  مناطـق  علـى  وسـيطرته 

يونيو.
ورجح مسـؤول في الوزارة أن يكون العدد الفعلي 
للمفقوديـن أعلى من ذلك، نظرا لكـون هذه الحصيلة 

تعتمد على استمارات قام ذوو المفقودين بملئها.
وجـاء فـي البيـان »بلغ عـدد المفقودين مـن قاعدة 
سـبايكر )شـمال بغـداد( 1660 مفقـودا، وعددهم من 
سجن بادوش )في شـمال العراق( 487، ومن مناطق 

أخرى 554 بينهم 39 امرأة«.
وتقع قاعدة سـبايكر شمال مدينة تكريت )160 كلم 
بغـداد(، وقتل فيها قرابـة 1700 جندي على يد تنظيم 
»الدولة الإسلامية« الذي حاصر القاعدة في حزيران/

يونيو. أما سـجن بـادوش، فيقع غـرب الموصل )350 
كلم شـمال بغـداد(، كبرى مدن شـمال البـلاد واولى 

المناطق التي سقطت في يد التنظيم.
وأشـار المتحـدث باسـم الـوزارة كامل الأمـين إلى 
»وجـود اعـداد اخرى مـن الضحايـا غير المسـجلين« 

لأسباب عدة، أبرزها عدم ابلاغ ذويهم عنهم.
مـن  التحقـق  الانسـان  حقـوق  وزارة  وتتولـى 
المفقوديـن مـن خـلال الحصـول علـى معلومـات مـن 
ذويهـم، ومن ثم التحقق منها من مؤسسـات رسـمية 
أخـرى، لا سـيما وزارة الدفاع في مـا يتعلق بالجنود 

الذين فقدوا في أرض المعركة.
وأوضـح أن غالبيـة المفقوديـن هـم مـن محافظات 
ذي قـار والديوانية والنجف وبابل في جنوب البلاد. 

وتعد هذه المحافظات ذات غالبية شيعية.
ولا تـزال هـذه المناطـق تحـت سـيطرة السـلطات 
الامنية العراقية. ويصعب التحقق من عدد المفقودين 

فـي المحافظـات الاخـرى لا سـيما فـي شـمال البـلاد 
وغربهـا، والتـي سـقطت مناطق واسـعة منهـا في يد 

تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وتصاعـدت أعمـال العنف فـي البلاد منـذ الهجوم 
الكاسـح الذي شـنه التنظيم المتطرف في التاسـع من 
حزيران/يونيـو، وادى إلـى سـيطرته علـى مناطـق 
واسعة، لا سـيما في محافظات نينوى وصلاح الدين 

وديالى وكركوك.
وأشـار الأمـين إلـى ان الـوزارة طلبـت مـن ذوي 
المفقوديـن تزويدها عينات مـن الحمض النووي »دي 
إسن آيه« بهدف التحقق »من الضحايا الذين قد يعثر 

عليهم في مقابر جماعية مثلا في المستقبل«.
وتعثـر قوات الامن بشـكل شـبه يومـي على جثث 
مجهولـة الهويـة في بغـداد أو محافظات اخـرى. كما 
تزايـدت فـي الأشـهر الأخيـرة حـالات الخطـف ذات 

الخلفية المذهبية او بهدف طلب فدية.

2700  مفقود على الأقل في العراق
 منذ هجوم تنظيم »الدولة الإسلامية« 

إياد علاوي: المصالحة السياسية والتوحد 
في مواجهة داعش فرصة أخيرة لإنقاذ العراق

بغداد ـ »القدس العربي«

من فاضل البدراني: 

أكـد محافظ نينـوى أثيـل النجيفـي أن الحكومـة العراقية تعد 
خطة عسكرية لشن هجوم مرتقب في مدينة الموصل وتحريرها من 
سـيطرة الجماعات المسـلحة عقب انهيار قوات الأمـن العراقية في 

العاشر من حزيران/ يونيو الماضي.
وكلـف رئيس الجمهورية فـؤاد معصوم نائبه أسـامة النجيفي 
لتولي مسـؤولية الإشـراف على عملية تحرير الموصل بتنسيق مع 

وزارتي الدفاع والداخلية وكذلك القوات العشائرية المتطوعة.
واستعدادا لبدء تنفيذ الخطة العسكرية المرتقبة طلب وفد أمني 
وعشـائري عراقـي، يمثل عددا مـن المحافظـات العراقيـة الغربية 
خلال زيارة لواشنطن من الإدارة الأمريكية تقديم الدعم العسكري 
الـلازم لإنجاح خطـة تحرير الموصل ومدن عراقيـة أخرى على حد 
وصـف المحافظ اثيـل النجيفـي الذي قـال لـ»القـدس العربي« إن 
غاية الوفد هي توضيح الصورة الحقيقية للمسـؤولين الأمريكيين 
عن الواقع العراقي، والحصول على الدعم والتسـليح للمحافظات 

التي تشهد سيطرة تنظيم داعش عليها.
وأوضـح أن الجانـب الامريكـي وعـد بتقـديم السـلاح والدعم 
العسـكري بمـا يسـاعدنا فـي تحريـر المـدن التي تقـع بيـد تنظيم 
داعـش، مبينا ان نوعية الأسـلحة التـي تمتلكها القـوات العراقية 

ضعيفة للغاية امام أسلحة وإمكانيات تنظيم داعش.
وأوضـح النجيفـي الذي ربما سـيتعرض للتحقيـق في مجلس 
النواب مـع كبار ضباط الجيش في حكومة نوري المالكي السـابقة 
عن أسـباب سـقوط الموصل بهـذه السـرعة، أنه أخبر المسـؤولين 
الأمريكيين في الزيارة أن الحشد الشعبي في جنوب العراق اعتمد 
على دول الجوار، في إشـارة لإيران، لتسليحه وتدريب عناصره، 
ونحن بالمقابل نريـد من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 
مسـاعدتنا في تسـليح أبناء العشائر السـنية في المناطق الغربية 
والشـمالية مـن البـلاد علـى ان يكون ذلك بتنسـيق مـع الحكومة 

المركزية ببغداد.
وأشـار الى ان التحالف الدولي يؤكد على ضرورة إشراك أبناء 
نفـس المحافظات الخاضعة لسـيطرة »داعـش« بتحريرها وإعادة 

الأمن والاستقرار فيها.
وبشـأن بـدء سـاعة الصفـر لانطـلاق معركـة تحريـر نينوى، 
قـال النجيفـي ان اكتمال تجهيـز القوة التي سـتدخل المحافظة من 
الناحيتـين التدريبيـة والجاهزية في السـلاح، فضـلا عن تحقيق 
التنسـيق ما بـين التحالف الدولـي والحكومة العراقية سـتنطلق 
خلالهـا معركـة تحريـر المحافظـة، مسـتدركا بالقـول هـي ليسـت 

بعيدة. 
ويبـدو ان معركـة الموصل سـتؤدي الـى خلق معاناة إنسـانية 
اثنـاء بدء المواجهات العسـكرية، وبهذا الخصـوص أكد النجيفي، 

مطالبـة الوفـد العراقي للتحالـف الدولي بتقديم الدعم الإنسـاني 
لأبناء نينوى وصلاح الدين والأنبار بإنشـاء مخيمات ومأوى لهم 

أثناء بدء المعارك كونها ستؤدي الى نزوح الآلاف من العائلات.
ودعـا الـدول العربية الى تقـديم الدعم الفكري وإعطاء رسـالة 
معتدلة عن الدين الإسـلامي القائم على الرحمة والمحبة والتسامح 

وليس على أفعال المتطرفين الذين أعطوا رسالة سيئة مغلوطة.
وبالرغم من أن وزيـر الدفاع أكد عقب توليه منصبه في حكومة 
العبادي منذ شـهرين تقريبا بأنه سيحرر الأنبار في غضون شهر، 
لكـن الواقع يؤكد أنه مـن الصعوبة تحقيق تقدم وإنجاز عسـكري 

في العراق بعيدا عن وجود قوات برية أمريكية.
وقـال الخبيـر العسـكري اللـواء المتقاعـد إبراهيم علـوان إنه 
لا يمكـن تحريـر محافظات العـراق من سـيطرة تنظيـم داعش إلا 
بوجـود وتدخل قوات أمريكية او أجنبية وذلك لخبرة هذه القوات 
في القتال، فضلا عما تمتلكه من أسـلحة حديثة ومتطورة تضاهي 

تسليح القوات الأمنية العراقية وكذلك المجاميع المسلحة ايضاً. 

أثيل النجيفي لـ»القدس العربي«: طلبنا الدعم العسكري 
من التحالف الدولي لتحرير الموصل والمدن الغربية

ذي قار ـ »القدس العربي« :

 اتهمـت لجنـة حقـوق الإنسـان فـي 
مجلس محافظة ذي قار سجن الناصرية 
الاصلاحـي، او ما يدعى بسـجن الحوت 
النـزلاء،  بحـق  خروقـات  بارتـكاب 
والتسـتر عليها بمنـع اللجـان الرقابية 

المختصة من دخول السجن.  
 وقـال رئيس اللجنة ضياء الحجيمي 
للصحافـة، إن إدارة سـجن الناصريـة 
منعـت مؤخرا دخول مفتشـين عن لجنة 
حقـوق الانسـان فـي مجلـس المحافظة، 
ومكتب حقوق الانسـان التابع للحكومة 
يعـد  المنـع  هـذا  أن  مؤكـدا  الاتحاديـة، 

مخالفة قانونية صريحة. 
ورأى أن منع دخول ممثلين عن لجان 
داخـل  الـى  الانسـان  حقـوق  ومكاتـب 
السـجن إنما يـدل على ارتـكاب الوزارة 
او إدارة السجن خروقات بحق النزلاء، 
وأن الإدارة تحاول التسـتر عليها وعدم 

إطـلاع الجهـات الرقابيـة.  وأشـار الـى 
ان التبريـرات التي أطلقها السـجن لمنع 
دخول المفتشين غير مقنعة وهي تتحدث 
دائما عن احترازات أمنية، متسـائلا هل 
يمكن ان يتسبب دخول جهة رسمية الى 
السـجن بتهديـد الأمن، علمـا انه محاط 
بالعديد من القوات الأمنية والحراسات 

المشددة. 
ولفـت الـى ان كل نزيـل فـي سـجن 
الناصرية، لديه حقوق وعليه واجبات، 
وانه ليس هناك جهة يمكن ان تقيم مدى 
الالتزام بتلك الحقوق والواجبات سوى 
مكتب حقوق الانسـان الحكومي ولجنة 

حقوق الانسان في مجلس المحافظة. 
ويعتبـر سـجن الناصريـة أحـد أهم 
وأكبـر السـجون المحصنـة فـي العراق، 
وهو يضـم آلاف النـزلاء وبينهم العديد 
مـن المحكومـين وفقـا لقانـون مكافحـة 
الإرهـاب ممن جـرى نقلهم من سـجون 

بغداد والموصل ومناطق أخرى.

اتهامات بخروقات لحقوق الإنسان
 في سجن عراقي

»داعش« يحاصر فوجا من الشرطة العراقية 
والمئات من الميليشيات الشيعية في الرمادي

■ الانبار ي الاناضول: قال حسيين كسار، مدير ناحية الوفاء، بمدينة الرمادي 
العراقييية الاثنن، إن عناصيير تنظيم داعش تحاصر منذ 3 أيام فوج من الشييرطة 
الاتحادية، ومئات المقاتلن من الحشد الشعبي )ميليشيات شيعية( التي وصلت 

من الجنوب إلى محافظة الانبار غربي العراق.
وأوضح كسار، أن عناصر تنظيم داعش سيطرت على أجزاء كبيرة من ناحية 
الوفاء غربي الرمادي )مركز محافظة الأنبار( يوم الجمعة، بعد انسحاب القوات 
الأمنية منها نتيجة الاشييتباكات المستمرة التي أدت إلى نفاد العتاد لدى المقاتلن 

هناك.
وأضيياف أن »عناصيير تنظيم داعييش الإرهابي سيييطرت على جميييع المباني 
الحكومية والمسيياجد ودور المواطنن ومنعت 500 أسرة من الخروج من الناحية، 
وذلييك لاسييتخدامهم كدروع بشييرية خلال المواجهييات مع القييوات الأمنية التي 

تحاصر الناحية«.
وتابع كسار أن »عناصر التنظيم حاصرت فوج من الشرطة يضم أكثر من 200 
مقاتل بالإضافة إلى المئات من مقاتلي الحشد الشعبي )ميليشيات شيعية( قرب 

ناحية الوفاء، والآن هؤلاء المقاتلون بدون ماء او غذاء منذ ثلاثة ايام«.

■ لنـدن ـ الأناضول: أعلن وزير الدفاع 
البريطاني، مايكل فالون، أن بلاده ستزيد 
الشهر المقبل، دعمها العسكري للعراق، في 
مجال التدريب، مشـيرا الى أنها سترسـل 
مئات من العسكريين لتضاف إلى الخمسين 

عسكريا الموجودين حاليا في العراق.
وافـد فالـون فـي تصريحـات للإعـلام 
البريطانـي أن القوات الجديدة سـتتولى 
حماية قـوات التدريـب البريطانية، فضلا 
عـن عدد قليـل سـيكون »جاهـزا للقتال«، 
إلا أنهـا لـن تنخرط في أية اشـتباكات؛ بل 
سـتتولى حمايـة فـرق التدريب فـي حال 

الضرورة.
ستوسـع  التدريـب  فـرق  أن  وأضـاف 
لمواجهـة  الجهـود  إطـار  فـي  فعالياتهـا؛ 
تنظيـم داعـش الإرهابي، حيث سـيجري 

التركيز على تدريب العسكريين العراقيين 
والقـوات الكرديـة؛ علـى إبطـال مفعـول 

المفخخات والعبوات الناسفة.
وأوضح الوزيـر البريطانـي أن داعش 
أعقـاب  فـي  هجماتـه  أسـاليب  مـن  غيّـر 
التنظيـم  وبـات  الجويـة،  الضربـات 
محصورا في القرى والبلدات، مشـيرا الى 
أن »مواجهتهـم في هذه الحالة؛ لا يمكن أن 
تتم إلا مـن خلال تدخل بـري، من الجيش 
المحلي، وليس من قبل عسكريين غربيين«.

ومن المقرر أن تنتشر القوات البريطانية 
في 4 مناطق آمنة؛ إحداها في إقليم شـمال 
العـراق، والأخرى قرب العاصمة العراقية 
بغـداد، وتعـد هـذه المهمـة هـي الأولى من 
نوعها، عقب انسـحاب القوات البريطانية 

من العراق قبل 3 سنوات.

بريطانيا تعتزم إرسال مئات من جنودها 
إلى العراق الشهر المقبل

 البيشمركة تسيطر على 
ثلاث قرى جنوب كركوك

سـيطرت  الأناضـول:  كركـوك-   ■
قوات البيشـمركة الكرديـة، على ثلاث 
قرى جنوب مدينة كركوك العراقية، إثر 
الهجوم الذي شـنته على مواقع تنظيم 
بعـد  داعـش  هجـوم  ويأتـي  داعـش. 
غارات جوية شـنتها طائرات التحالف 
الدولـي على مواقـع التنظيم، بحسـب 
ما أفـاد به المتحدث باسـم البيشـمركة 

»هيوا عبد الله«.
وأفـادت مصادر محليـة الموجود في 
المنطقـة؛ أنَّ طريق كركـوك – الحويجة 
تم إغلاقـه أمـام حركـة المـرور، ومنـع 

توجه السكان إلى ناحية رياض.
ومـن جانبـه ذكـر النقيب فـي قوات 
البيشـمركة »عبـد اللـه كمال« لمراسـل 
الأناضول؛ أن داعش تحاول السـيطرة 
على تل الورد؛ لقربها من مخازن الوقود 

التابعة لشركتي غاز ونفط الشمال.
ونشـأ تنظيم »داعش« فـي العراق؛ 
بُعيـد الاحتـلال الأمريكي للعـراق عام 
2003، وامتـد نفـوذه إلـى سـوريا بعد 
انـدلاع الثـورة الشـعبية فيهـا مارس/ 

آذار 2011.
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

الشـرطة  بنشـر  المصريـة  الحكومـة  قـرار  لقـي 
النسـائية في الأماكن التي تشـهد انتشـارا لظاهرة 
حيـث  متباينـة،  أفعـال  ردود  الجنسـي  التحـرش 
رحبت به العديد من النسـاء باعتبـار ان وجودهن 
علـى  دليـل  القـرار  وان  الاطمئنـان،  علـى  يبعـث 
الاهتمام بالحد من هذه الجريمة خاصة بعد تشـديد 
العقوبات لتصل إلى السـجن لخمس سنوات، إلا أن 
آخرين اعتبروا ان الحل يجب ان يكون أكثر شـمولا 

من مجرد تشديد الأمن.
وأكد مسـاعد أول وزيـر الداخلية لشـرطة النقل 
والمواصـلات اللـواء السـيد جـاد الحـق فـي بيـان 
امس الاول أن ضابطات الشـرطة النسـائية حصلن 
العمـل  إلـى  نزولهـن  قبـل  تدريبيـة  دورات  علـى 
لكيفية التعامـل مع الخارجين عـن القانون، وتأمين 
أرواح المواطنـين. وأضـاف إنـه طالب بزيـادة عدد 
الشرطة النسـائية بمحطات المترو والسكة الحديد، 
للحفاظ على كرامـة المرأة المصرية والحد من حالات 

التحرش. 
وأكـد أن مهمـة الضابطـات هـي السـيطرة علـى 
السـيدات  عربـات  داخـل  والمخالفـات  الجرائـم 
وتفتيش حقائب النسـاء الموجـودات على الأرصفة 
وداخل القطارات والتفتيش الذاتي للمشتبه بهن أو 
من تأتـي بتصرف غريب في المحطـات، موضحاً أنه 
يتم دراسـة تعميم تجربة تخصيـص بوابات لعبور 
السـيدات في المحطـات الرئيسـية بالسـكة الحديد 
وتزويدهـا بعناصـر من الشـرطة النسـائية تتولى 
إجـراء عمليات التفتيش لحقائـب وأمتعة الراكبات 

أسوة بما يجري في محطات المترو«. 

عنف التحرش الجنسي
مـن جانبـه قـال الدكتـور سـعيد صادق اسـتاذ 
علـم الاجتمـاع فـي الجامعـة الأمريكية لــ »القدس 
العربـي«: لقـد قامت الأجهـزة الأمنيـة بعمل وحدة 
لمكافحـة العنف ضـد المـرأة داخـل وزارة الداخلية، 
عنـف  هـو  الحالـي  الوقـت  فـي  الظاهـر  والعنـف 

التحـرش الجنسـي، ويتـم توظيـف المـرأة فـي هذا 
المجال نظرا لوجود مطالبات حول هذا الأمر، بسبب 
ظهـور حالات تحرش تحتاج إلى ضابطات سـيدات 
تسمع الشكاوى الخاصة بالضحايا، والسؤال الأهم 
هـل ضابطات الشـرطة قادرات علـى التصدي لهذه 
الظاهـرة؟ ذلك أن المتحرش في أغلب الأوقات يحمل 
سلاحا، فهل هن مجهزات لذلك؟ خاصة وأنه نُشرت 
مؤخـرا في مواقع التواصل الاجتماعي شـكاوى من 
ضابطات الشرطة لتشاجرهن مع الركاب السيدات، 
وأنا اعتقد ان انتشار الضابطات لا يحد من التحرش 
ولكنه مجرد حالة من حالات التعزيز الأمني و»شو« 

إعلامي أكثر مما له من تأثير حقيقي على المجتمع.

التربية أو القهر
الدكتـور هانـي مصطفـى، اخصائـي علـم  أمـا   
العربـي«:  لـ»القـدس  فقـال  التحليلـي،  الاجتمـاع 
عندما يريد الإنسـان ان يسير في الاتجاه الصحيح 
فأمامه طريقان إما التربية أو الجبر والإقهار وطريق 
الجبر والاقهار أسـرع من طريق التربيـة. وباعتبار 
انـه لا توجـد تربيـة فإن طريـق الجبـر والإقهار هو 
الأمثـل لضبط الأمـور، ولذلك فـإن انتشـار ظاهرة 
ضابطـات الشـرطة فـي المواصلات أمـر عظيم جدا، 
وأعتقد ان مواجهة التحرش والسـرقات لا يحد منه 
سـوى ضابطات الشـرطة، وأنا اتمنى استمرار هذه 

الظاهرة.

سرعة التدخل ضد المتحرش 
وقال الدكتور رشـاد عبد اللطيف، أسـتاذ تنظيم 
المجتمع في جامعة حلوان، لـ »القدس العربي«: هذا 
يعد إجراءً سـليما وهناك 3 دوافع للقيام بهذا الأمر، 
حماية النسـاء اللاتـي يتعرضن للتحرش، سـرعة 
التدخـل فـي حالـة وقـوع تحـرش، إعطـاء صورة 
بـأن الشـرطة لا يقتصـر واجبهـا على توفيـر الامن 
فقـط ولكن لهـا واجبـا اجتماعيا ايضا وهـو حماية 

المواطن.
وأضاف: أنا أعتقد ان استمرار ضابطات الشرطة 
في الشـارع المصـري نظرا لوجـود مطالبات بتعيين 

الفتيـات في الشـرطة وهـذا اتجاه قومـي وحقيقي 
وليس ظاهرة لأنه أصبح لوجود ضابطات الشرطة 
أهمية كبيرة مثـل أي دولة محترمة في العالم يوجد 
فيهـا ضابطـات شـرطة فـي المواصـلات والأماكـن 
العامة. وأنـا أعتقد ان هذا الأمر يظهر اهتمام الدولة 
ولكـن لابـد وان يقابلها وعـي مجتمعـي ولا بد وان 
ضابطـات  مسـاعدة  أهميـة  عـن  الإعـلام  يتحـدث 
يتعرضـن  ان  الممكـن  مـن  لأنـه  أنفسـهن  الشـرطة 
ضابطات الشـرطة للتحرش مـن رجال أقوى منهن، 
ولكنهـن دربـن علـى أعلـى مسـتوى وعلـى درايـه 
برياضة الكاراتيه وكيفية السـيطرة على المتحرش 

سواء كان رجلا أو امرأة.

انقسام أمني 
وعلى الجانب الامني بدا هناك انقسـام في الآراء 
إذ قال العميد خالد عكاشة الخبير الأمني لـ »القدس 

العربـي«: أنا اعتبـره أداء جيدا للشـرطة المصرية، 
هنـاك  المصريـة،  الشـرطة  ينقـص  عنصـرا  وكان 
ظواهـر كثيرة تتطلـب عنصرا نسـائيا يكون مؤهلا 
أمنيا لمكافحـة تلك الظواهر وتكون الشـرطية أجدر 
وأكثـر فاعلية فـي التعامـل معها وهذا يعـد إجماليا 
شـيئا إيجابيـا. وأضـاف أن إعـداد الضابطات غير 
كاف فـي الوقـت الحالـي لأن الخطـوة مـا زالت في 
بدايتها، وعندما تثبـت نجاحها وقدرتها على العمل 
سـوف تصبح في المرحلة المقبلة أكثر تطورا وتأهيلا 
وتدريبـا، والموضـوع في بدايته ولكنـه في الحقيقة 
يبشـر بالخير، والمؤشـرات تدل علـى نجاحه ويعد 

تطويرا للعمل الأمني في وزارة الداخلية.
أمـا اللواء عبـد اللطيـف البديني، مسـاعد وزير 
الداخليـة الأسـبق فقـال لــ »القـدس العربـي«: إن 
القرار أمر سـيء جدا، وكان من المفترض ألا يحدث، 
وذلـك يرجـع لأن الطبيعـة الشـرقية تختلـف عـن 

الطبيعة الغربية لأننا نقوم بالزج بالفتيات حتى لو 
كن ضابطات شـرطة لأنهن في النهاية غير مؤهلات 
لمواجهة المخاطر التـي من الممكن ان يتعرضن لها في 

المواصلات العامة.
وأضاف: أنـا أرى ان هذا الموضـوع يعد برنامجا 
إعلاميا وليـس له أي علاقة بالمواجهـة لأن مواجهة 
التحرش تحتاج إلى قوات شرطة متخصصة، وهذا 
لا يعنـي أنني ضد المرأة ولكن الطبيعة فقط تختلف، 
وإذا كانـت تلـك الضابطات تخرج ضمـن قوة أمنية 
من أجل تفتيش النسـاء فهذا مقبـول ولكن لمواجهة 
المتحرشـين فهذا أمـر غير مقبول. علينـا التفرقة بين 

الأمرين.

روح الاطمئنان 
الديـن، الخبيـر الأمنـي  اللـواء عـلاء عـز  قـال 
والعسـكري لــ »القـدس العربي« ان هـذا الأمر يعد 

إيجابيا لأنه يبعث الاطمئنان والارتياح النفسي بين 
الفتيات والسـيدات ويشكل نوعا من الردع المعنوي 
لمرتكبي هذه الجريمة، ويؤكـد اهتمام الدولة بالمرأة 
بشـكل إيجابي، ومحاولة فرض القيم الأخلاقية في 
الشـارع المصـري بعد انتشـار الظواهر السـيئة في 

الفترة الماضية.
وأضـاف أن ضابطـات الشـرطة يتـم اختيارهن 
أن  علـى  عشـوائي،  بشـكل  وليـس  سـليم  بشـكل 
تكـون لديهـن سـلطة وضبطيـة قضائية يسـتطعن 
مـن خلالهـا إلجام مـن يتجاوز حـدوده معهـا أو مع 
غيرها، لأنه ليس من المنطقي ان أجعل رجل شـرطة 
هـو من يتعامل مـع فتاة تعرضت للتحـرش لأن هذا 
يؤدي إلى إحـراج تلك الفتيات، ولكـن عندما تتكلم 
مـع ضابطة شـرطة لا يوجد إحراج لأنهـن من نفس 
الجنـس، وأعتقد انه سـيكون لهن دور فـي التقليل 

وليس القضاء على ظاهرة التحرش.

هل يؤكد القرار جدية الحكومة أم يعرض الضابطات غير المؤهلات للخطر؟

مصر: آراء متضاربة لخبراء الأمن والاجتماع حول نشر الشرطة النسائية لمواجهة التحرش الجنسي

العميد خالد عكاشة شرطية مصرية تعترض احد المتحرشين في ميدان التحريرد. سعيد صادق

■ الإسـماعيلية ـ الأناضول: أحالـت النيابة العامة 
فـي مصر امـس الإثنين، 8 فتيات وسـيدة مـن مؤيدات 
الرئيس المعزول محمد مرسـي، إلى المحكمة العسـكرية 

لاتهامهن بالتظاهر والانتماء لجماعة إرهابية.
في الوقت الذي قال مصدر قانوني بالتحالف الداعم 
لمرسـي إن »هـذه هي المرة الأولـى التي تتـم فيها إحالة 
فتيـات إلى المحاكمة العسـكرية، منذ عزل مرسـي في 3 

يوليو/ تموز 2013«.
وقـرر المحامي العـام لنيابات الإسـماعيلية )شـمال 
شرقي البلاد(، إحالة 10 قضايا متهم فيها 30 من أنصار 
مرسـي، بينهم 8 فتيات وسـيدة، للمحكمة العسـكرية، 
بعد اتهامهن  بالمشاركة في تظاهرات رافضة للنظام في 
مصر، والانتمـاء لجماعات إرهابية، فيما لم يتم تحديد 
موعـد المحاكمة بعـد. وأُلقِيَ القبض علـى 4 من الفتيات 

في 27 ديسـمبر/ كانـون الأول 2013، فيما ألقي القبض 
على 4 فتيات أخريات في 30 مارس/ آذار الماضي، بينما 
ألقـي القبض على السـيدة في فبراير/ شـباط الماضي، 
وجميعهـن وجهـت إليهن تهـم بخرق قانـون التظاهر، 
مـن خـلال التجمهـر والتظاهـر أمـام مؤسسـات عامة 

وحكومية، وقطع طرق، والانضمام لجماعة إرهابية.
الداعـم  التحالـف  فـي  قانونـي  مصـدر  وبحسـب 
لمرسي، فإحالة الفتيات الثمانية والسيدة إلى المحاكمة 
العسـكرية، يعد الأول من نوعه من بين مؤيدي مرسي، 

منذ عزله في 3 يوليو/ تموز من العام الماضي.
وأضـاف: »تمـت إحالتهـن للقضـاء العسـكري بأثر 

رجعي، بشكل غير معتاد في القانون«.
وأوضح أن »هـذه الوقائع المنسـوبة للمتهمات تمت 
خـلال ديسـمبر/ كانـون الأول 2013، وفبراير/ شـباط 

ومـارس/ آذار الماضيـين، والقانون الـذي تمت الإحالة 
على أساسـه صدر فـي أكتوبر/ تشـرين الأول الماضي، 

وعليه تعد المحاكمة مخالفة خطيرة للقانون«.
وكان الرئيـس المصـري عبد الفتاح السيسـي أصدر 
قانونا نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفيه اعتبر 
المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء 

عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.
وفيمـا قـال علاء يوسـف، المتحدث باسـم الرئاسـة 
المصريـة، إن »هذا القانون يأتـي فى إطار الحرص على 
تأمـين المواطنين وضمـان إمدادهم بالخدمـات الحيوية 
والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسسـاتها وممتلكاتها 
العامة«، انتقدت منظمات حقوقية مصرية غير حكومية 
القـرار، واعتبرته »يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي 

تشهدها مصر«.

8  فتيات وسيدة... أول إحالة نسائية 
لمحاكمة عسكرية في مصر بعد عزل مرسي

قالـت  الأناضـول:   ـ  القاهـرة   ■
مسـؤولة إعلامية في منظمة حقوقية غير 
حكوميـة فـي مصـر، يـوم الأحـد، إن لقاء 
جيفـري فيلتمـان الأمـين العـام المسـاعد 
للأمم المتحدة للشـؤون السياسـية، مع 6 
منظمات حقوقية فـي القاهرة أكد ضرورة 
احتـرام حقـوق الإنسـان خـلال مكافحة 

الإرهاب.
وأوضحت منـى نادر مديـر الإعلام في 
مركز القاهرة لدراسـات حقوق الإنسـان، 
أن »لقـاء فيلتمـان مـع المنظمـات السـتة، 
تطـرق إلـى الكثيـر مـن القضايـا المتعلقة 

بحقوق الإنسان بمصر«. 
وعـن أهـم القضايـا التي أثيـرت خلال 
المقابلة، أضافت: »تناقشـنا حول مكافحة 
الإرهاب وحقوق الإنسـان، وأنه لا سـبيل 
لمكافحـة الإرهاب بعيدا عن احترام حقوق 

الإنسان«. 
وبينـت أن مقابلـة فيلتمـان للمنظمات 
الحقوقيـة فـي مصـر »طبيعيـة وليسـت 
ضمـن  وجـاءت  اسـتثنائية،  أو  الأولـى 
زيارات عديدة يجريها المسؤول الأممي في 

مصر منذ وصوله مؤخرا إلى القاهرة«. 
وتابعت: »كل مسـؤول أممـي يضع في 
صـدارة اهتمامـه متابعة حقوق الإنسـان 

وتقييماتها«. 
وتقول السـلطات المصريـة إنها تواجه 
»إرهابا« منذ عزل الرئيس المصري الأسبق 

محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013. 
الجيـش  مـن  مشـتركة  قـوات  وتشـن 
والشـرطة حملة عسكرية موسـعة بدأتها 
في سبتمبر/ أيلول 2013، لتعقب ما تصفها 
و«التكفيريـة«  »الإرهابيـة«،  بالعناصـر 
و«الإجراميـة« فـي عـدد مـن المحافظـات 

وعلى رأسـها شمال سـيناء )شمال شرقي 
المصريـة  السـلطات  تتهمهـا  البـلاد(، 
بالوقوف وراء هجمات مسلحة استهدفت 
عناصر شـرطية وعسـكرية ومقـار أمنية، 

تصاعدت عقب عزل مرسي.
وبحسـب بيان صادر عنه، يوم الأحد، 
اسـتضاف مركز القاهرة لدراسات حقوق 
الإنسـان، في مقره في باب اللوق )وسـط 
القاهـرة(، مسـاء السـبت اجتماعًـا بـين 
عدد من منظمات حقوق الإنسـان المصرية 
وجيفـري فيلتمـان الأمـين العام المسـاعد 

للأمم المتحدة للشؤون السياسية.
الاجتماع بحسب البيان ضم 6 منظمات 
حقوقية، وناقـش تطورات أوضاع حقوق 
الإنسـان في مصر، واسـتعرض الأحداث 
الجارية من وجهة نظر المنظمات الحقوقية، 
كما تطرق إلى تقييم استراتيجيات الدولة 

في إطار مكافحة الإرهـاب، ومدى احترام 
وتعزيز حقوق الإنسـان في هذا السـياق، 
والارتباط بين الفشل المتواصل في مكافحة 

الإرهاب، واحترام حقوق الإنسان.
شارك في الاجتماع من المنظمات: مركز 
القاهرة لدراسـات حقوق الإنسان، نظرة 
المصريـة  المبـادرة  النسـوية،  للدراسـات 
المصـري  المركـز  الشـخصية،  للحقـوق 
للحقوق الاقتصاديـة والاجتماعية، مركز 
ومناهضـة  التسـامح  لدراسـات  أندلـس 
للحقـوق  المصريـة  والمفوضيـة  العنـف، 

والحريات.
ووصل إلى القاهرة صباح يوم السبت 
فيلتمان جيفري مبعوث الأمين العام للأمم 
المتحدة بان كي مون للشـؤون السياسية 
قادمـا من لندن فى زيارة للقاهرة لم تحدد 

مدتها.

منظمة حقوقية مصرية: »فيلتمان« ناقش
إحترام حقوق الإنسان خلال مكافحة الإرهاب

■ دبي ـ أ ف ب: أعرب عشـرات العلماء المسـلمين في بيان عن 
اسـتنكارهم لإدراج اسـم الداعيـة القريـب من الإخوان المسـلمين 
الشـيخ يوسـف القرضـاوي علـى قائمـة الانتربـول للمطلوبـين 

دوليا.
وقـال العلماء فـي البيان، الـذي وزعه الاتحـاد العالمي لعلماء 
المسلمين الذي يرأسه القرضاوي، »فوجئنا... كما فوجئ المسلمون 
في العالم بوضع اسـم سـماحة الشيخ يوسـف القرضاوي ضمن 

لائحة الانتربول للمطلوبين دوليا«.
واعتبـر العلمـاء ان وضـع القرضـاوي، وهـو مصـري يحمـل 
الجنسـية القطرية، على قائمة الانتربول أتى »بطلب من سـلطات 
الانقـلاب الدموي في مصر، وبواسـطة سـلطة قضائية مسيسـة 

فقدت كل مصداقية وكل قيمة لقراراتها وأحكامها«.
وأصـدر جهـاز الشـرطة الدولـي فـي تشـرين الثاني/نوفمبر 
الماضـي »إشـارة حمـراء« بحق القرضـاوي بطلب من السـلطات 
المصرية التي تتهمه بحسـب موقع الانتربـول بـ »التحريض على 

القتل« و«مساعدة سجناء على الهروب« إضافة إلى تهم أخرى.
واعتبـر العلمـاء ان القرضـاوي »إمام الوسـطية الإسـلامية، 
وواحـد مـن أهم المجددين فـي هذا العصـر، وعلم من أعـلام الأمة 
الإسـلامية، ورمـز من رمـوز العلـم والفكـر، وهب حياتـه لخدمة 
قضايـا الأمـة، وللعمـل والإنتاج العلمـي والفكري، وبذل وسـعه 

لنشر المنهج الوسطي المعتدل«.
وانتقـد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قبل أسـبوع قادة 
مصـر لطلبهم من الانتربول إصـدار مذكرة توقيـف بحق الداعية 
الإسلامي يوسف القرضاوي. والقرضاوي المقيم في قطر معروف 
خصوصـا بفضل إطلالاته عبـر قناة »الجزيرة«، كمـا انه من أبرز 

الدعاة المقربين من تيار الإخوان المسلمين.

مجموعة من العلماء المسلمين يستنكرون
إدارج اسم القرضاوي على قائمة الأنتربول

الشيخ يوسف القرضاوي

■ القاهـرة  ـ الأناضـول : قضـت محكمـة 
مصرية امـس الإثنين، بعـدم الاختصاص في 
نظـر دعوى قضائية تطالب بإغلاق معبر رفح 
الحدودي بـين مصر وقطاع غزة الفلسـطيني 
بشـكل نهائـي مـن الجانـب المصري، حسـب 

مصدر قضائي.
وأوضـح المصدر، مفضلا عدم الكشـف عن 
هويته، أن محكمة القاهرة للأمور المسـتعجلة 
فـي منطقـة عابديـن، وسـط القاهـرة، قضت 
بعدم قبول الدعوى التي تطالب بإغلاق معبر 

رفح الحدودي بين مصر وغزة.
وكان المحامـي ناصـر حسـن، أقـام دعوى 
أمام المحكمة، طالـب فيها بإلزام كل من رئيس 
البلاد )عبد الفتاح السيسي( ورئيس مجلس 
الـوزراء )إبراهيم محلـب( ووزيـر الداخلية 
)محمـد إبراهيـم( ووزيـر الخارجية )سـامح 
شـكري(، بإغلاق معبر رفـح الحدودي نهائيا 
مـن ناحيـة الجانـب المصـري، وإلـزام المعلن 

إليهم بصفتهم بتنفيذ ذلك.
واسـتند المدعـي فـي دعـواه إلى أنـه بعد 
عمليات اسـتهداف الجيش والشـرطة منطقة 
فـي سـيناء )شـمال شـرقي البـلاد(، واتهام 
تلـك  فـي  بـ«الضلـوع«  »حمـاس«  حركـة 
الهجمـات، وفق عريضـة الدعوى، وجب على 

السلطات المصرية إغلاق المعبر نهائيا.
فـي الوقـت نفسـه، حـددت ذات المحكمة، 
جلسـة 17 يناير/ كانون الثاني المقبل، للنطق 

بالحكـم فـي دعـوى تطالـب باعتبـار كتائب 
القسـام، الذراع العسـكري لحركـة »حماس« 

الفلسطينية، »منظمة إرهابية«.
القسـام  كتائـب  الدعـوى  مقـدم  واتهـم 
بـ«التـورط فـي العمليـات الإرهابيـة« داخل 
البلاد مسـتغلين الأنفـاق القائمة على الحدود 
لدخـول مصر، وتمويـل عملياتهـم الإرهابية، 
وتهريب الأسـلحة المستخدمة للفتك بالجيش 
والشـرطة وترهيـب المواطنـين فـى العمليات 
الإرهابيـة، التي تهدف إلـى زعزعة أمن البلاد 

واستقرارها«.
وقالـت الدعـوى إن »آخر العمليـات التي 
قامـت بهـا الكتائـب هـو الهجـوم علـى نقطة 
تفتيـش كـرم القواديـس« الـذي وقـع في 24 
أكتوبـر/ تشـرين الأول الماضـي، وأسـفر عن 

مقتل 31 عسكريا، وإصابة آخرين«.
يذكـر أنه فـي مـارس/ آذار الماضـي قضت 
محكمـة الأمـور المسـتعجلة )تنظـر فـي مصر 
القضايا التي يخشـى عليها من فوات الوقت( 
بوقف نشـاط حركـة »حماس« الفلسـطينية، 
وحظـر  إرهابيـة،  واعتبارهـا  مصـر،  داخـل 
أنشـطتها بالكامـل، والتحفـظ علـى مقراتهـا 

داخل البلاد.
واسـتضافت القاهـرة في شـهري يوليو/ 
تموز وأغسطس/ آب الماضيين، مفاوضات بين 
الجانبين الفلسطيني )يضم قيادات من حركة 
حماس( والإسـرائيلي، أسـفرت عن التوصل 

يوم 26 أغسـطس/ آب، إلى اتفاق أوقف حربا 
دائـرة بينهمـا، دامـت 51 يوما، مخلفـة 2157 
قتيلا فلسـطينيًا، معظمهم مدنيون، مقابل 72 

قتيلا إسرائيليا، معظمهم من العسكريين.
وفي 16 أبريل/ نيسان الماضي، قضت ذات 
المحكمـة، بعـدم الاختصـاص في نظـر دعوى 
تطالـب بـ«حظر كافة الأنشـطة الإسـرائيلية 

في مصر« واعتبار إسرائيل »دولة إرهابية«.
ويـوم 24 أكتوبـر/ تشـرين الأول الماضي، 
نقطـة  اسـتهدف  هجومًـا  مجهولـون  شـن 
عسـكرية، بمحافظـة شـمال سـيناء )شـمال 
و30  قتيـلا،   31 سـقوط  عـن  أسـفر  شـرق(، 
مصابا، وفق حصيلة رسمية، وهو الأمر الذي 
أعلن على إثـره الرئيس المصـري عبد الفتاح 
السيسـي فـرض حالـة طـوارئ لمدة 3 أشـهر 
مرفوقـة بحظر تجـوال طوال سـاعات الليل، 
في مناطق في شـمال سـيناء، )شـمال شرقي 
البلاد(. وأغلقت السلطات المصرية، معبر رفح 
البـري، الواصل بين قطاع غـزة ومصر، عقب 

الهجوم الذي تعرض له الجيش المصري.
وفي إجراء تبـع الهجوم ذاته، بدأ الجيش 
المصري في إخلاء المنازل الواقعة على مسافة 
500 متـر قبـل ان تزيدهـا إلـى 1000 متر، بين 
مدينـة رفح المصريـة والحدود مـع قطاع غزة 
)بطـول 14 كيلومتـراً(، قبل أن يقـرر منذ أيام 
زيادتهـا إلـى ألف متـر، مبـررا ذلـك بـ«وقف 

تسلل الإرهابيين« إلى البلاد.

محكمة مصرية تقضي بعدم اختصاصها 
في نظر دعوى تطالب بإغلاق معبر رفح 

الخرطوم ـ  »القدس العربي« 

 من صلاح الدين مصطفى:
اعترضـت السـلطات السـودانية أمـس وقفـة احتجاجيـة 
العـدل  وزارة  أمـام  معارضـة  مجموعـات  تنظيمهـا  حاولـت 
سياسـيين،  معتقلـين  سـراح   بإطـلاق  للمطالبـة  بالخرطـوم 
وانتقدت آلية الحوار الوطني الحكومة وحملتها مسؤولية قمع 

الحريات وإنهيار الحوار. 
وفي الوقت الذي لم يسـتطع ناشـطون الاحتجاج السـلمي 
بسـبب رفض السـلطات للسـماح لهم، قال نائـب رئيس حركة 
»الاصـلاح الآن«،عضـو آليـة الحـوار حسـن رزق فـي مؤتمـر 
صحافـي أمس إن  حزب المؤتمر الوطني يعمل ضد ما تم الإتفاق 
عليـه لتهيئـة الأجـواء لحـوار وطنـي جـاد وذلـك بمواصلتـه 
لحملـة الاعتقالات الأخيرة، كما أنه مشـغول بالانتخابات التي 
تطالب أحزاب كثيـرة بتأجيلها. وعبّر رزق عن رفض المعارضة 
للاعتقـالات والمحاكمـات السياسـية وأوضح أن  قـوى الحوار 
قدمـت خطابات إلى السـلطات الأمنية  حـول الاعتقالات وقمع 

الحريات ولم تتسلّم أي ردود عليها.
وانتقد جهاز الأمن وقال إنه متحكم في النشـاط السياسي، 
السياسـية  الأحـزاب  علـى  بالتضييـق  ممارسـاته  ووصـف 
ومنظمـات المجتمـع المدنـي، مشـيرا إلـى منـع السياسـين مـن 
ممارسـة نشـاطاتهم وإقامة الندوات في الأماكن العامة، واتهم 
الحزب الحاكم بالسيطرة على كل أجهزة الإعلام وإغلاق فرص 

التواصل أمام المعارضة.
وكانـت سـلطات الأمـن أوقفـت فـاروق أبوعيسـى، رئيس 
تحالـف قـوى الإجمـاع الوطنـي المعـارض، وأمـين مكـي مدني 
رئيس تحالف منظمات المجتمع المدني، قبل أكثر من أسـبوع كما 
اعتقلت فرح عقار »وهو مرشـح سـابق للمؤتمر الوطني بولاية 

النيل الأزرق« رغم أنه شهد الاتفاق فقط ولم يوقع عليه.
على صعيد متصل، قدمت لجنة التضامن مع المعتقلين مذكرة 
إلى مفوضية القومية لحقوق الإنسـان في الخرطوم طالبت من 
خلالها بإطلاق سـراح المعتقلين فـوراً أو تقديمهم لمحاكمة عادلة 
وعاجلة. وقالت اللجنة في بيان لها إن حرية التعبير عن الرأي 
وممارسـة النشـاط السياسـي مكفولـة بالقانـون والدسـتور 
السوداني، كما سلمت لجنة الدفاع عن المعتقلين طعنا للمحكمة 

الدستورية مطالبة بالإفراج عن المعتقلين.
ووصف الرئيس عمر البشـير مطلع هذا الأسبوع من وقعوا 
علـى »نـداء السـودان« بالخونـة والمرتزقـة. وقـال إن الذيـن 
يريـدون ذهـاب الإنقـاذ عليهـم بملاقاتهـا في مياديـن الحرب، 
وتوعـد في وقـت سـابق، رئيس حـزب الأمة القومـي الصادق 
المهـدي بالمحاكمة حال عودته للبلاد على خلفية توقيعه »إعلان 

باريس« مع الجبهة الثورية.
وكانت لجنة التشـريع والعـدل بالبرلمان أعلنـت عن اتجاه 
لاستفسـار جهـاز الأمـن حـول اعتقـال الأمـين العـام لتجمـع 
المعارضـة فـاروق أبوعيسـى لمعرفـة أسـباب الاعتقـال. وقـال 
عضوالفاضـل حاج سـليمان فـي تصريحات صحافيـة إن الرد 
على التسـاؤلات بهذا الخصوص سـيكون بعد معرفة الأسباب 
الحقيقيـة  للاعتقال، لكن لم يصـدر أي حديث في البرلمان حول 

هذا الموضوع حتى الآن.
وأصـدرت  قـوى الاجمـاع الوطنـى بيانـا فـي السـابع مـن 
كانون الأول/ ديسـمبر أدانت فيه ما سـمته بالإجراء التعسفي 
والتجـاوز الأمنـي باعتقال الأسـتاذ فـاروق أبوعيسـى رئيس 
الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطنى والدكتور أمين مكى مدني، 
وأشـار البيان إلى ضرورة إطلاق سـراح كل المعتقلين سياسيا 

وطالب بحرية العمل السياسي.
عت   وشـهد ت الخرطوم اسـتقطابا سياسـيا حـادا حيث وقَّ
مجموعـة مـن الأحـزاب المواليـة للحكومـة السـودانية وثيقة 
مضـادة لوثيقـة »نـداء السـودان« أطلقـت عليهـا اسـم »نداء 
الوطـن« ودعـت الوثيقـة كل السـودانيين وقواهم السياسـية 
إلـى إدارة حـوار سـوداني سـوداني، وعدم الجنـوح لتصعيد 

الخلافات، ومنح الفرصة للتوافق الوطني والمصالحة. 
وأمر نائب الرئيس السـوداني حسـبو محمـد عبد الله ولاة 
الولايـات بفتـح معسـكرات التدريـب للدفـاع الشـعبي، وتمت 
تعبئـة عامة عبر وسـائل الإعـلام الحكومية. وفي العاشـر من 
كانون الأول/ ديسـمبر وقع مئة شـخص يمثلون القوى المدنية 
السـودانية، من مؤسسـات ومنظمـات وكيانات وشـخصيات 
اعتباريـة وعامة علـى وثيقة تهدف لحماية »نداء الســودان«، 
وأصـدروا بيانا أعلنوا فيه  التصدي سـلمياً وجماهيرياً، وعبر 
القنـوات القانونية والسياسـية، لردود أفعـال الحزب الحاكم. 
وأبدى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسـان قلقه الشديد تجاه 
الاعتقـالات والملاحقـات القضائية في السـودان خلال الأشـهر 
الأخيرة واعتبر أن الهدف من ذلك هو قمع  المعارضة السياسية 

وكبح الانتقادات الموجهة إلى سياسات الحزب الحاكم.

المعارضة السودانية تشن هجوما عنيفا 
على الحكومة وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين

■ القاهـرة ـ الأناضول : قضت محكمة مصرية الإثنين، في حكم نهائي، 
برفض طعن مقدم لعودة الحرس الجامعي، حسب مصدر قضائي.

وقـال المصـدر إن المحكمـة الإدارية العليـا في مجلـس الدولة )تختص 
بالفصـل في المنازعـات الإدارية(، قضت برفض الطعـن المقدم من مرتضى 
منصور رئيس نادي الزمالك )رياضي(، على حكم سـابق للقضاء الإداري 

برفض دعوى عودة الحرس الجامعي.
وكانت أولى جلسـات الدعوى فـي 5 مايو/ آيار الماضي. وقال مرتضى، 
فـي دعـواه، إن »طلاب جماعـة الإخوان المسـلمين حولـوا الجامعات إلى 
سـاحات للاقتتـال، وهو ما يهدد العمليـة التعليمية برمتهـا، وأنهم كونوا 
داخـل الحرم الجامعة دولـة منفصلة، لتصبح دولة داخـل الدولة يقودها 
طـلاب الإخـوان، كمـا أنهم حولـوا الحرم إلـى سـاحات للعنـف، وهو ما 
دفعـه للطعن على حكم محكمـة القضاء الإداري الرافـض لعودة الحرس 

الجامعـي«، علـى حـد قولـه. والحـرس الجامعـي هو جـزء من الشـرطة 
المصريـة كان مكلفـا بحماية الجامعـات، غير أنه انسـحب تماما من داخل 
الجامعـات بموجب حكم قضائـي صدر قبل ثـورة 25 يناير/كانون الثاني 
عام 2011، بعد اتهامات من أساتذة في جامعات مصرية، للحرس بالتدخل 

في الشؤون الإدارية للجامعات.
وكان تقرير مفوضي الدولة )هيئة استشارية تابعة للقضاء الإداري(، 
أوصـى في الطعـن بعودة الحـرس الجامعي وإلغاء الحكـم المطعون فيه. 
وذكر التقرير المودع برقم 787/13 لسـنة 60 على الحكم الصادر من محكمة 
القضاء الإداري بالامتناع عن إصدار قرار بإنشاء إدارة الحرس الجامعي 
تابعة لوزارة الداخلية، أن الطاعن استند في الطعن إلى أن »حكم المحكمة 
المطعـون فيه يعـد مخالفة صارخـة للقانون وأن الحكم المطعـون عليه قد 

جاء مشوبا بالفساد في الاستدلال ومخالف الثابت بالمستندات«.

حكم نهائي برفض عودة الحرس الجامعي في مصر



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7959 الثلاثاء 16 كانون الأول )ديسمبر( 2014 ـ  24  صفر 1436هـ Volume 26 - Issue 7959 Tuesday 16 December 2014

Arab & International affairs4 www.a lquds .co .uk
شؤون عربية وعالمية

■ بيــروت ـ ا ف ب: وقع قائد الجيش اللبناني العماد جان 
قهوجي وممثل عن الشركة الفرنسية لتصدير المواد العسكرية 
الاثنين ملحق اتفاقية تنص على تسليح الجيش اللبناني ضمن 
هبة سعودية بقيمة نحو ثلاثة مليارات دولار، بحسب ما اعلن 
الجيش. وقال بيان نشر على موقع المؤسسة العسكرية »جرى 
)...( في قيادة الجيش في اليرزة )قرب بيروت( توقيع ملحق 
اتفاقية الاسلحة والاعتدة العسكرية الفرنسية في إطار الهبة 

السعودية المقدمة للجيش اللبناني«.
وأضاف البيــان ان التوقيع جرى »بين قائد الجيش العماد 
جــان قهوجي عن الجانــب اللبناني، والأميــرال ادوار غييو 
ممثل شركة )اوداس( عن الجانب الفرنسي، بحضور السفير 

الفرنسي في لبنان« باتريس باولي.

وكان مصدر في وزارة الدفاع الفرنســية أعلن ان فرنســا 
ســتبدأ في الفصل الأول من 2015 تسليم اسلحة إلى لبنان في 
اطار عقد وقع بين الشركة الفرنسية لتصدير المواد العسكرية 
»اوداس« ووزارة المال الســعودية في الرياض في تشــرين 
الاول/نوفمبــر الماضي. ويجســد هذا الاتفــاق التعهد الذي 
اعلنته السعودية بتقديم تمويل بثلاثة مليارات دولار للجيش 

اللبناني على ان يتم تأمين الأسلحة من الجانب الفرنسي.
وستمتد عملية التسليم على ثلاث سنوات بحسب المصدر 
نفســه الذي أوضح ان العقد يشمل تســليم مروحيات قتالية 
ونقل وآليات مدرعة خفيفة وأسلحة ثقيلة وصواريخ مضادة 

للدروع.
وفــي المرحلة الأولى، ســتتم أولى عمليات التســليم عبر 

»عمليات نقــل يقوم بها الجيــش الفرنســي«، وتضم آليات 
ومدافــع وصواريخ مضادة للدبابات من الجيش الفرنســي، 
على ان تقوم فرنسا في وقت لاحق بتسليم معدات يتم انتاجها 

بشكل تدريجي، اما المروحيات فستسلم في المرحلة الاخيرة.
وتابع المصدر ان »المطالب السعودية هي ان تستخدم هذه 
الاســلحة لتحديث القوات المســلحة اللبنانية من دون هدر 
الاموال وان تؤمن فرنسا التدريب عليها« طوال عشر سنوات.

وقد اســتمرت المفاوضات طيلة عام كامل منــذ لقاء وزير 
الدفاع جان ايف لودريان والملك الســعودي عبدالله بن عبد 
العزيز في تشــرين الأول/اكتوبر 2013 ومن ثم زيارة الرئيس 

فرنسوا هولاند إلى المملكة في كانون الأول/ديسمبر.
وأوضحت مصادر وزارة الدفاع الفرنســية ان المفاوضات 

لم تتأثر بقلق أبدته إســرائيل حيال زيادة القدرات العسكرية 
للجيش اللبناني على حدودها.

وتخشى أطراف في المنطقة من ان يتمكن حزب الله حليف 
النظام السوري من الوصول إلى بعض الأسلحة، لكن باريس 
بددت المخاوف مؤكدة ان وجود العسكريين الفرنسيين ضمن 
إطار التدريب وكذلــك وجود اختصاصيين في صيانة المعدات 

ينفيان هذه الفرضية.
ويخــوض الجيش اللبنانــي الذي يعاني مــن ضعف في 
التجهيزات مواجهات محتدمة ضد مجموعات متطرفة تحتجز 
26 من عناصر الجيش والامن منذ مطلع آب/اغســطس، وذلك 
في اعقاب معارك وقعت شــرق البلاد في منطقة عرسال على 

الحدود مع سوريا.

■ بروكســل ـ أ ف ب: أعــرب وزراء خارجيــة 
الاتحاد الأوروبي الاثنين عن دعمهم خطة اقترحتها 
الأمم المتحدة تهــدف إلى إقامة مناطق وقف إطلاق 

نار في سوريا لا سيما في حلب.
وقــد اقتــرح موفــد الأمم المتحدة إلى ســوريا 
ســتيفان دي ميســتورا في الثلاثين من تشــرين 
الأول/أكتوبــر إقامــة مناطق وقف إطــلاق النار 
للسماح بتوزيع المســاعدة الإنسانية في هذا البلد 
الذي يشهد منذ أكثر من ثلاث سنوات حربا أسفرت 

عن سقوط أكثر من مئتي ألف قتيل.
واعتبر حينها ان حلب )شــمال( المقســومة بين 
مناطق موالية للنظام وأخرى للمعارضة منذ تموز/

يوليو 2012 يمكن ان تكون »مرشحة« لإقامة منطقة 
كهذه. ومنذ ذلك الحين تفــاوض في هذا الصدد مع 

النظام وممثلين عن المعارضة.
وقالت مفوضية الشــؤون الخارجية الاوروبية 
فيديريــكا موغيريني لدى وصولهــا إلى الاجتماع 

الــدول الأعضاء في  الشــهري لوزراء خارجيــة 
الاتحاد الأوروبي في بروكســل »مــن المهم إيجاد 
وسائل ملموسة لمســاعدة جهوده لا سيما مشروع 
تجميد المعارك في حلب«. وأضافت »انه أمر حيوي 

لأسباب سياسية وأمنية ومن أجل اللاجئين«.
والتقى الوزراء الأوروبيون الأحد دي ميستورا 
فــي بروكســل وقال وزيــر الخارجية الإســباني 
خوســيه مانويل غرســيا مرغايو ان »حلب يمكن 
ان تكــون اختبارا« قبل تطبيق هذا المشــروع على 

مناطق أخرى من سوريا.
لكن وقف إطــلاق النار لا يمكن ان يتم دون دعم 
روسيا وإيران والسعودية وفي إطار مجلس الإمن 
الدولي كما قال وزير لوكسمبورغ جان إسيلبورن.

وظهــرا أعلن الــوزراء ان »الاتحــاد الاوروبي 
سيبحث عن وســائل تقديم دعم ملموس« لجهود 
دي ميستورا. وهذا الدعم يمكن ان يشمل المساعدة 
»على إعادة هيئة الحكم والإدارة المحلية والخدمات 

أيضا  الأوروبيون  الوزراء  ويتطرق  الأساســية«. 
الاثنين إلى الوضع في العراق وليبيا فيما يتوقع ان 
يمدوا اليد للبوسنة باقتراح تحريك عملية التقارب 
مع الاتحاد الأوروبي مقابل التزام خطي من قادتها 

لتطبيق إصلاحات سياسية واقتصادية.
كما ســيدعون أوكرانيا إلــى تطبيق اصلاحات 
اقتصادية وسياســية كبيرة وعــدت بها حكومتها 
الجديدة الموالية لأوروبا وذلك مساء الاثنين أثناء 
اول اجتمــاع »لمجلس شــراكة الاتحــاد الاوروبي 
الوزراء  رئيــس  فيه  سيشــارك  الذي  وأوكرانيا« 

ارسيني ياتسينيوك.
من جانب آخر، قرر الوزراء الاوروبيون تشكل 
بعثة نصــح وتدريب للقوات المســلحة في افريقيا 
الوســطى لكي تجعل منها »جيشا جمهوريا ومهنيا 
ومتعــدد الإثنيات« قبل انســحاب جنــود القوة 
الاوروبية »يوفور« التي تقوم بدوريات في بانغي 

وتنتهي مهمتها في آذار/مارس. 

الحرب تأتي
على الزراعة في سوريا

■ حمــاة ـ الأناضــول: ألحقت الحــرب الدائرة في 
سوريا، منذ 3 أعوام، أضراراً بالغة باقتصاد البلاد من 
صناعة وزراعة وتجارة، حيث شهدت الزراعة تراجعا 
كبيرا، خلال السنوات الماضية، بسبب تردي الوضع 
الأمنــي، الناجــم عــن المواجهــات والاشــتباكات بين 
قوات النظــام والمعارضة المســلحة، الأمــر الذي أدى 
إلى حرمان كثيــر مــن العائــلات مــن مصــدر رزقها، 
وتزامــن ذلك مــع ارتفاع فــي الأســعار، وبات تأمين 
للمواطــن  الشــاغل  الشــغل  الأساســية  الحاجــات 

السوري. 
وأفاد أبو أكرم، أحد مزارعي بلدة الصهرية، لمراسل 
الأناضول اليوم، أن المزارعين  في ريف حماة الشمالي 
يعانون من  تردي  الوضع الأمنــي، الذي يعيق تأمين 
مســتلزمات الزراعة، إلى جانب احتــكار التجار لتلك 
المســتلزمات، وبيعهــا للمزارعــين بأســعار مرتفعــة 
جداً، مشــيراً إلى أن معظم بلدات وقرى المنطقة تشهد 
مواجهات بين قوات النظــام والمعارضة، كما أوضح  
أن عددا من المزارعــين  لقوا مصرعهم برصاص قوات 

النظام أثناء عملهم في أراضيهم.
ويعانــي قطــاع الزراعــة من نقــص المــواد اللازمة 
للزراعــة، مــن الأســمدة والأدويــة الزراعيــة ومــادة 
المــازوت، إلــى جانــب فقدان الأمــن الــذي يعيق عمل 
الفلاحين، حيث لا يتجرأ كثير منهم للذهاب للعمل في 

أراضيهم، خوفاً من استهداف قوات النظام لهم.
ويشــكل ريــف حمــاة الشــمالي نموذجاً عــن هذا 
التراجع، فبعد أن كانــت أراضيها منبتاً لمختلف أنواع 
المحاصيــل، وتتصــف بوفــرة الإنتــاج، بــات فلاحو 
المنطقة مؤخراً  يجهدون لزراعة أراضيهم، في ســبيل 
الحصــول علــى قليل مــن المحاصيل، التــي يبيعونها 
لتلبيــة احتياجاتهم الأساســية، فيما هجر قســم من 
أولئك الفلاحين قراهم وبلداتهم، ونزحوا إلى مناطق 

أخرى  هرباً من  قصف قوات النظام. 

لبنان وفرنسا يوقعان ملحق اتفاقية لتسليح الجيش بتمويل سعودي

الاتحاد الاوروبي يدعم خطة الأمم المتحدة
لإقامة مناطق وقف إطلاق نار في سوريا

■ بيــروت ـ أ ف ب: ســيطرت جبهــة النصــرة وحلفاء 
إســلاميون لها خلال ســاعات الاثنين على معسكرين لقوات 
النظام الســوري في ريف إدلب )شــمال غــرب(، بعد عامين 
من المحاولات المســتمرة من قبل كتائب معارضة، في ما يشكل 
ضربة لمحاولات الجيش التقدم شــمالا، وتهديدا لمدينة إدلب 

الخاضعة لسيطرته.
ويقع معســكر وادي الضيف شــرق مدينة معرة النعمان 
الاســتراتيجية التي اســتولى عليها مقاتلــو المعارضة في 
التاسع من تشــرين الأول/أكتوبر 2012، بينما يقع الحامدية 
المحاذي لقرية الحامدية جنوب المدينة على طريق دمشــق- 

حلب.
وتسبب سقوط معرة النعمان بقطع طريق أساسي للامداد 
بين دمشــق وحلب على القوات النظامية. ومنذ ذلك الوقت، 
حاولت القوات النظامية مرارا اســتعادة المدينة، فيما سعت 
مجموعات من المعارضة المسلحة على مدى عامين إلى إسقاط 

المعسكرين، من دون ان تنجح في ذلك.
ويرى خبراء ان ســقوط المعســكرين أمس سيصعب على 
القــوات النظامية اســتعادة معــرة النعمــان والتقدم نحو 
الشــمال الســوري من وســط البلاد وتحديدا حماة، بينما 
ستفسح الســيطرة عليهما الطريق أمام جبهة النصرة، الفرع 
السوري لتنظيم القاعدة، لتوســيع نفوذها في هذه المنطقة 
التي تفرض ســيطرتها عليها تدريجيا منذ أســابيع. كما ان 
خسارة المعسكرين قد تعبد الطريق وفقا للخبراء أمام جبهة 
النصرة والكتائب الإسلامية الأخرى للتقدم نحو مدينة إدلب 

الخاضعة لسيطرة النظام غربا، وحتى حماة جنوبا.
وقال مدير المرصد الســوري لحقوق الإنســان رامي عبد 
الرحمــن »ســيطرت جبهة النصــرة وتنظيم جنــد الأقصى 
وحركة أحرار الشــام على معسكر الحامدية بشكل كامل عقب 
اشــتباكات عنيفة مع قــوات النظام التي انســحبت باتجاه 

بلدتي بسيدا ومعرحطاط« جنوبا.
كما ذكر المرصد في بريد إلكتروني ان المهاجمين تمكنوا »من 
أســر 15 عنصرا من قوات النظام بينهــم ضابط على الأقل«، 
في حين نفــذ الطيران الحربي مــا لا يقل عــن 17 غارة على 
منطقة معسكري وادي الضيف والحامدية، وقصف الطيران 

المروحي بثلاثة براميل متفجرة على الأقل المنطقة ذاتها.
وقبيل ســقوط معســكر الحامدية في أيدي جبهة النصرة 
وحلفائها، خرج معســكر وادي الضيف القريب عن سيطرة 
القوات النظامية، بحســب المرصد السوري لحقوق الإنسان 

أيضا، إثر هجوم كاسح قادته جبهة النصرة.
وأوضــح المرصد فــي بريــد إلكتروني »ســيطرت جبهة 
النصرة مدعومــة بتنظيم جند الأقصى على معســكر وادي 
الضيف ومحيطه بريــف مدينة معرة النعمــان، بعد هجوم 
عنيــف بدأتاه صباح أمس، تمكنتا خلاله من الســيطرة على 

حواجز ومواقع قوات النظام داخل المعسكر ومحيطه«.
وأعلنــت جبهة النصــرة على أحد حســاباتها على موقع 
»تويتر« ســيطرتها على المعســكر، لكنها شــددت على انها 
»الفصيل الوحيد المشترك في تحرير وادي الضيف«، مشيرة 
إلى ان مقاتليها يفككــون ألغاما في المعســكر و »يطاردون« 

الجنود السوريين الذين غادروه.

وبدا هجــوم جبهة النصرة وحلفائها على معســكر وادي 
الضيف أمس الأحد، إلا ان القوات النظامية الســورية تمكنت 
من صد الهجوم في بدايته، وقد تخلل ذلك اشــتباكات عنيفة 
قتل فيها بحسب المرصد الســوري 31 جنديا نظاميا و12 من 

المهاجمين.
وأكد مصدر في حــزب الله اللبناني الذي يقاتل إلى جانب 
الجيش الســوري في عــدة مناطق من ســوريا في تصريح 
لصحافيين ان معســكر وادي الضيف ســقط في أيدي جبهة 
النصرة وكتائب إســلامية أخرى بعد هجوم »شارك فيه أكثر 

من ثلاثة آلاف مسلح«.
وفي السياق ذاته ذكر المرصد السوري ان »طائرة مروحية 
هبطت بعــد منتصف ليــل الأحد الاثنين في منطقة معســكر 
الحامدية )...( ونقلت عددا من الضباط والقادة في معســكر 
الحامديــة قبل تمكن مقاتلــي جبهة النصــرة وحركة أحرار 
الشام الإسلامية وتنظيم جند الأقصى من استكمال سيطرتهم 

عليه صباح اليوم«.
وكانــت أبرز قوى المعارضة الســورية المســلحة تحاصر 
معسكر وادي الضيف ومعســكر الحامدية منذ حوإلى عامين 
دون ان تتمكــن من الســيطرة عليه، إلــى ان هاجمته جبهة 
النصرة بمســاندة حلفائهــا بعدما فرضت ســيطرتها على 

مناطق محيطة به إثر معارك مع كتائب معارضة.
ويــرى توماس بييريه الخبير في الشــؤون الإســلامية 
في جامعة أدنبره ان القــوات النظامية تحاول »التقدم نحو 
الشــمال )...( وصولا إلى قواتها المتمركزة جنوب حلب«، إلا 
ان خســارتها لهذين المعسكرين »ســيدفعها إلى التخلي عن 
طموحاتها هذه« بالســيطرة على طريق طويل من حماه في 

الوسط إلى حلب شمالا.
ويضيف ان خسارة المعسكرين »رمزية أيضا كونهما يقعان 
)...( في قلب« المنطقة الأهم في ســوريا والتي »يدعي النظام 
الســيطرة عليها«. كما ان هذه الخسارة تمثل بحسب بييريه 
»هزيمة شــخصية للضابط )العقيد( ســهيل الحسن« الملقب 
بالنمر الذي تصفه حسابات في شبكات التواصل الاجتماعي 
مؤيدة للنظام بأنه »الجندي المفضل« لدى الرئيس الســوري 
الأســد، بعدما تمكن الجيش بقيادته من فتح الطريق المؤدي 

إلى حلب قبل نحو عام.
من جهته، يقول المحلل في مركز بروكينغز الدوحة تشارلز 
ليســتر ان أحداث اليــوم »تحمل أهمية اســتراتيجية كبرى 
كونها قــد تؤدي إلى تعبيــد الطريق أمام هجــوم كبير على 
)مدينة( إدلب وشمال حماة« من قبل جبهة النصرة وحلفائها.

وخلال هجومها على معســكر وادي الضيف »استخدمت 
جبهة النصرة دبابات وأسلحة ثقيلة أخرى كانت قد استولت 
عليها الشــهر الماضي من )جبهة ثوار ســوريا( )المدعومة من 

الغرب(«، وفقا لعبد الرحمن، وبينها صواريخ »تاو«.
ونشرت جبهة النصرة على »تويتر« صورة قالت انها لأحد 
مقاتليها وهــو يقوم برصد »إحدى آليــات النظام النصيري 
واستهدافها بصاروخ )تاو(«، في إشارة إلى القوات النظامية 

السورية.
ويظهر في الصورة مقاتل وهو يستخدم منظارا على مدفع 

صغير فوق تلة. 

القوات النظامية السورية تخسر في ساعات معسكرين لصالح »جبهة النصرة« وكتائب إسلامية

مقتل القيادي في الجيش الحر والمسؤول الأمني
عن »الأسيرات العلويات« في اللاذقية برصاص قناص

ريف اللاذقية ـ »القدس العربي«
 من سليم العمر:

قضى القيادي في الجيش الحــــــر والمسؤول الأمني 
عن »الأســيرات العلويات« في الســاحل السوري أكرم 
شــماط »أبو كامل« برصاص قناص تابع للنظام السوري 
أثناء جولة أبو كامل ليلا في منطقة كفر عجـــوز القريبة 
من مدينة ســلمى الواقعــة بريف اللاذقية في الســاحل 

السوري.
واســتقرت الرصاصة في خاصرة القيادي في الجيش 
الحر الذي لم يتجاوز الثلاثين من عمره، ما أدى إلى تفتت 
احشــائه، ليتوقف عن الحركة علــى الرغم من محاولات 

إسعافه، وبالتالي وفاته.
ويعتبر أبــو كامل المســؤول الأمني عن »الأســيرات 
العلويات« في الســاحل الســوري، وكان موجودا أثناء 
زيارة مراســل القدس العربي الأخيــرة لهن في الأول من 

شهر آب/أغسطس الماضي.
وبحسب ناشطين، يعتبر أبو كامل من أوائل المعارضين 
في جبل الأكــراد، وانتقل الى قرية الكبينة التي تســمى 
»أم الثــوار«، وهو من المعارضــــــين الأوائــل والقلائل 
ممن تبقوا، حيث ان معظــم الثوار الأوائل إما ماتوا اثناء 
معاركهم مع النظام أو مع تنظيم »داعش«، وهو ابن مدينة 
سلمى كان مشــاركا في كافة عمليات التحرير في المنطقة 
وشــاهدا على الكثير من الأحداث الهامة التي حصلت في 

المنطقة.
بدوره، قــال أحد القياديــين في حركة أحرار الشــام 
الإسلامية أبو طه في تصريح خاص لـ »القدس العربي«، 

»يكفيه شــرفا انه لم يترك القتال فــي الجبال، وله مكان 
مخصص يرابط فيه، كمــا كان له حضور ثابت في معارك 

الجبل، وهو ممن بدأ العمل المسلح باكرا«.
وأطلق الشــماط على الكتيبة التي كان يقودها اســم 
»كتيبة الشــهيد مصطفى ميرزا« وهــي موجودة في جبل 
الأكــراد، ومن أهم المعارك التي شــارك فيها معركة حملت 
اسم »عائشة أم المؤمنين«، والتي تمت فيها السيطرة على 
أربع عشرة قرية من الطائفة العلوية، وتم اعتقال أكثر من 
مئة من النساء العلويات، وأوكلت اليه مهمة حمايتهن من 
أي اعتداءات، وكان ممن أشرف على عملية تسليم أربعين 
منهن ضمن صفقــة حمص التي تمت برعاية الأمم المتحدة 

في شهر مايو الماضي.
كما شــارك في عملية تحرير مدينة »كسب« في آواخر 
آذار/ مارس الماضــي، إذ كان يتخذ مــن المباني المواجهة 
لجيش النظام مقرا له ولعناصره، حيث قالت الناشــطة 
بنان حاج بكري عنه لـ »القـــــدس العربــي« إنه »كان 
بســيطا وكان يعتقد في بداية الثـــــورة ان النــــظام 
السوري سيسقط بعد ان يتم تحرير سلمى«لكنه اكتشف 
لاحقا انه لن يسقط بالأمر السهل بعد ان استقر في سلمى 
لمــدة تتجــاوز العامين وقد تحــررت المدينة من ســطوة 

النظام«.
وقال أحمد وهو ناشــط من ريــف اللاذقية، إن العديد 
من القادة البارزين في الســاحل الســوري يموتون دون 
ان تتجــه اليهم الكاميرات كي تســلط الضوء على بعض 
انجازاتهم كالنقيب رياض عابدين والضابط وليد أوسي 

أبو رشاد، فلم يسمع بهم أحد عدا أبناء اللاذقية.
وبين أن الريف الساحلي بشــقيه الكردي والتركماني 
لــم يكن يوما مواليــا للنظام الســوري، وكان ملاذا آمنا 

للمعارضين من بقية أبناء ســوريا، فلا أحد سمع عن »أبو 
فراس العيدو«المعارض البــارز الذي توفي دون ان يقف 
الإعلام على تاريخ نضاله الذي بدأ منذ الثمانينات، وقتل 

على أيدي مجهولين في نهاية المطاف.

جريح خلال تلقيه العلاج في مستشفى ميداني في دوما قرب دمشق عقب غارة لقوات النظام على المدينة

تفكيك شبكة في فرنسا لإرسال جهاديين إلى سوريا
■ باريــس ـ أ ف ب: قامــت أجهــزة مكافحــة الإرهــاب 
الفرنسية الاثنين بتفكيك شبكة تقوم بإرسال جهاديين إلى 
سوريا صباح الاثنين وأوقفت حوالي 10 اشخاص، لا سيما 
في منطقة تولــوز )جنوب( والنورمانــدي )غرب( ومنطقة 

باريس، على ما أفادت مصادر في الشرطة.
ونفــذت الاعتقــالات قــوات مديريــة مكافحــة الإرهاب 
في الشــرطة القضائيــة الفرنســية وعناصر وحــدة »ريد« 
وهي وحدة نخبة في الشــرطة، بمســاعدة قوات أخرى من 

الشرطة.

وأوضــح المصــدر ان العملية شــملت بــين 10 و15 هدفا 
نتيجة تحقيــق لمديرية مكافحة الإرهاب اســتغرق أشــهرا، 
اثــر تلقي معلومات افادت عن احتمال مغادرة شــخص إلى 

سوريا. ولم يعرف عدد الموقوفين ولا خلفياتهم.
وواجهت فرنســا خلال العام الجــاري ارتفاعا كبيرا في 
عدد الشبان الذين توجهوا للقتال في سوريا والعراق، وهم 
يشكلون خطرا في حال عودتهم مع احتمال تنفيذهم أعمال 
عنف. وارتفع عدد طالبي الجهاد في سوريا باكثر من ٪80 
منذ كانــون الثاني/يناير بحســب مــا أفاد وزيــر الداخلية 

الفرنسي برنار كازنوف مؤخرا.
وبحســب الأرقام الرســمية، هناك أكثر من 400 فرنسي 
في ســوريا. كما أبــدى أكثر مــن مئتين آخرين عــن نية في 
الرحيل وعاد حوالي 120، فيما هناك نحو مئتين في طريقهم 
إلى سوريا وخمسين قتلوا هناك، بحسب معلومات رسمية.

وبالرغم من تطبيق فرنســا تشــريعات تعتبــر من الأكثر 
قمعا في العالم وتم تشديدها في تشرين الثاني/نوفمبر مع 
إضافة إمكانية ســحب جواز السفر من مشــتبه به، تستمر 

موجة المغادرة للانضمام إلى الجهاد.

مالمو ـ »القدس العربي«

 من محمد البلوط:

»ياهالـدار.. كلو تغير كلو تبدل ياهالدار« بهذه الكلمات 
بدأ هايــل دياب تســجيل أغنيته في مدينــة مالمو جنوب 
الســويد، معبــراً فيها عن الواقع الذي تعيشــه ســوريا 
وتجسيدا لصورة الحياة فيها بعيداً عن أي موقف سياسي 
من أي طــرف، فقد تمحورت معاني أغنيتــه حول المعاناة 

والتشريد الذي حل بالبلاد خلال الحرب الدائرة هُناك.
هايل دياب فلســطيني الأصل من مواليد مخيم اليرموك 
في دمشق، عاش يتيم الأب مع والدته في سوريا في منزل 
دمشــقي فلســطيني في أحد أحياء المخيم، لــم يكن مهتما 
بالسياســة ولا يكترث إلا لوطنه الأصلي »فلسطين« باحثاً 
عن لقمة عيش في ظل الظروف القاسية التي كان يعيشها.

رافقنا هايل ديــاب إلى منزله بعد تســجيل أغنيته في 
الاســتديو لنتعرف على شــخصيته وأعمالــه عن قرب، 
وعندمــا دخلنا إلى بيتــه كانت كل الأشــياء المعلقة على 
الجدران والموجودة داخل البيــت من لوحات وصور تدل 
على شــخصية رجــل ذي طابع فني إنســاني بحت، ففي 
زاوية غرفة الجلوس وجدنا آلة »العود« الموســيقية التي 

ظهرت وكأنها تحكي قصصا عن هذا الشخص.
وخلال الحديث مع هايل والذي طال لساعات أخذنا إلى 
عالمه الخاص، حيث بدأت الدمــوع تجري على خديه وهو 
يردد كلمات تحكيها أغنيته الجديدة »يا شــام العرب شو 

صرلك .. ياخسارة أرضك وأهلك«.
وعندما ســألناه عن آلته التي يعزف من خلالها ألحانا 

تحكي عن الوطــن »العود«، قــال »تلك الآلــة التي بقيت 
الذكــرى الوحيدة لي من مخيم اليرمــوك، والتي رافقتني 
لبلاد المهجر، وســتبقى تعزف وتطــرب الآذان عن بلدي 
بعدما أصبحت وحيــدا بعيدا عن أهلي ووالدتي«، وملامح 
وجهه سرعان ما تجلت بالشــوق والألم لما تعانيه سوريا 

ومخيم اليرموك بالتحديد وما حمل معه من ذكريات.
لا يعتبــر هايل الفن والغناء وســيلة لــه ليقتات لقمة 
عيشه، لكنه يعمل في عمل مهني مع شركة في مدينة مالمو، 
و يكتفــي أحيانا بالمشــاركة في حفلات تقام في الســويد 

ينظمها اللاجئون والجاليات العربية.
كما لا يعتبر هــذا العمل الأول ولا الأخيــر لهايل دياب 
في الســويد فقد غنى »يرموك راجع يا خيي«، »شتتونا يا 
يرمــوك« ،«أصحوا يا عرب« ، »بعاد عــن الوطن« وغيرها 
عن فلســطين، وعلى حد قوله »هو لايبتغي من أعماله المال 
ولا الشهرة، إنما يعبر فيها عن شوقه وحنينه للوطن الذي 
ولد وعاش فيه، وما يعانيه من قتل وتشريد وتجويع، وهو 
يطمــح ليكون له أعمال جديدة في الأيام القادمة وتشــمل 

بلادا أخرى ليصل صوته أكثر«.
هايل دياب ليس وحده من سكان سوريا ومخيم اليرموك 
ممن هجروا منازلهم، فمعظم المدن السورية غادرها سكانها 
ولم يبق لهم سوى الذكريات، فمخيم اليرموك الذي يقع في 
مناطق الصراع جنوب دمشق بات جسداً بلا روح جراء ما 
حل به من حصار وما شهده من قصف وتدمير بعد المعارك 
الأخيرة بين قوات النظام والمعارضة الســورية المسلحة، 
فقد أجبر غالبية أهله من اللاجئين الفلســطينيين وغيرهم 
من السوررين إلى مغادرته تاركين وراءهم ذكرياتهم وأملًا 

منهم بالعودة إليه.

فلسطيني من اليرموك
يغني لسـوريا فـي السـويد

أكرم شماط

تأجيل محاكمة عضو في جماعة
الإخوان في الأردن إلى أواخر الشهر الحالي

■ عمان ـ الأناضول: قررت محكمة أردنية، أمس الاثنين، تأجيل النظر في محاكمة العضو 
في جماعة الإخوان المســلمين، محمد سعيد بكر إلى الـ29 من الشــهر الجاري، حسبما أفاد 

محامي المتهم عبدالقادر الخطيب.
وقال، إن محكمة أمن الدولة )عسكرية( اســتمعت إلى شاهد نيابة واحد، فيما تبقى آخر 

سيدلي بشهادته في الجلسة القادمة.
وكانــت الأجهــزة الأمنيــة اعتقلت  بكر، وهــو عضــو في مجلــس شــورى الجماعة 
بالأردن، منتصف  أيلول الماضي، ووجه المدعي العام لمحكمة أمن الدولة له، تهمة التحريض 

على النظام على خلفية خطابات له.
على صعيد متصــل، تبدأ المحكمة ذاتها، الخميــس المقبل، بمحاكمة نائــب المراقب العام 
للجماعة، زكي بني ارشيد، بتهمة »القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة لتعكير صلاتها 

وصفو علاقاتها بدولة أجنبية خلافا لأحكام  قانون منع الإرهاب«، وفقاً للخطيب.
يذكر أن الأجهزة الأمنية اعتقلت بني أرشــيد، من أمام المركز العام للجماعة في العبدلي، 
بعد حضوره اجتماعا لمجلس شــورى الجماعة، لورود طلب من قاضــي محكمة أمن الدولة 

للمثول أمامه، وفق ما صدر عن الأجهزة الأمنية آنذاك.
وفي 21 تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، اعتقلت الســلطات الأردنية بني ارشيد من أمام 
المركز العام للجماعة، بعد حضوره اجتماع لمجلس شــورى الجماعة لورود طلب من قاضي 
محكمة أمن الدولة للمثول أمامه، بعد توجيهه انتقادات لدولة الامارات على خلفية تصنيفها 

للجماعة من بين منظمات »إرهابية«.
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تنظيم قيامي متوحش ولكن بقدرات مالية وعسكرية ويحكم أرضاً

»داعش« هو ابن غزو العراق... هزيمته ليست مهمة الغرب بل الدول العربية
وديك تشيني ورامسفيلد ضغطا على المحققين لإيجاد صلة بين »القاعدة« وصدام

لندن- »القدس العربي«

 إعداد إبراهيم درويش:

البريطانيـة مـن جديـد  القـوات  عـادت 
للعـراق، فمـا صدر عـن وزير الدفـاع مايكل 
فالون أنه سيتم إرسال 200 جندي بريطاني 
للمسـاعدة فـي الحرب ضـد تنظيـم الدولة 
الإسـلامية فـي العـراق والشـام- داعـش 
يثير أسـئلة عن تورط جديد في العراق بعد 
تجربة غزو العـراق والإطاحة بنظام صدام 
حسـن عام 2003 التي ينظر إليها باعتبارها 
كارثية. وسـيقود الوحدات الجديدة قائدان 
عسكريان ساهما بسحب القوات البريطانية 

من البصرة قبل خمسة أعوام. 
وسـيقود الجنرال بوب بـروس الوحدة 
البريطانية مباشـرة ويعمل كنائب للجنرال 
الأمريكـي جيمـس تيـري الذي يقـود قوات 
التحالف الدولية والتي سـيصل عددها إلى 

4.500 جندي. 
وفي بريطانيا سيقوم الجنرال توم بيكت 
الذي عن قريبا مستشـارا فـي وزارة الدفاع 
لشـؤون الشـرق الأوسـط عمليـات إعـداد 

القوات ونشرها في العراق. 
وسـترابط القـوات البريطانية في ثلاث 
قواعد عسـكرية فـي بغداد وأربيـل عاصمة 
إقليم كردسـتان، وستبدأ مهمة الجنود التي 
تسـتغرق 6 أشـهر فـي بدايـة العـام المقبل. 
وعبـرت الـدول المشـاركة فـي التحالف عن 
استعدادها لنشـر 1.500 جندي سينضمون 
جنـدي   3.100 عددهـا  أمريكيـة  لقـوات 

أمريكي.
وسـتقوم هذه القوات الأجنبيـة بتوفير 
الكرديـة  للقـوات  والتدريـب  المسـاعدة 
والعراقية وتقدم لها التدريب على المدرعات 

وكذلك مواجهة القنابل المصنعة محليا. 
وعلى خـلاف الدور الـذي لعبته القوات 
البريطانيـة فـي هليمند/أفغانسـتان فـدور 
القـوات فـي العراق لن يشـمل علـى مرافقة 
القوات في سـاحات القتـال. ويمكن للقوات 
البريطانية تقـديم وحدات حماية للمدربن، 
ينفذهـا  قـد  التـي  الهجمـات  مـن  تحميهـم 

الجهاديون. 
ويقول المسـؤولون إن العدد لن يزيد عن 
200 خاصة أن العام المقبل هو عام انتخابات 
وهـم حريصون علـى عـدم توسـع العملية 

وتحولها »لمهمة زاحفة«. 
ولكـن لـن يمنـع القـرار البريطانـي مـن 
ديفيـد  أن  خاصـة  للحكومـة  نقـد  توجيـه 
كاميـرون رئيـس الحكومة أكـد أكثر من مرة 

أنه لن يرسل قوات برية. 
الحكومـة  تتعـرض  أن  المتوقـع  ومـن 
الجديـدة بعـد الانتخابات لضغـوط كبيرة 
مـن واشـنطن كـي تزيد مسـتوى المشـاركة 
البريطانية في العراق. ويثور تساؤل حول 
المهمـة البريطانيـة الجديـدة لقتـال تنظيـم 

الدولة الإسلامية. 

حذار من المهمة الزاحفة

فـي  »إندبندنـت«  صحيفـة  وتحـذر 
افتتاحيتهـا من تداعيات الخطـوة الجديدة 

وتـرى أن دور بريطانيـا يجـب أن لا يتعدى 
الدعم الجوي والمسـاعدة اللوجيسـتية لأن 
ما يجـري في العراق ليس حـرب الغرب بل 

هي حرب دول المنطقة.
وحـذرت الصحيفـة ممـا أسـمته بالمهمة 
الزاحفـة التي قد تجر الحكومـة البريطانية 
لإرسـال قـوات إضافيـة جديـدة. فرغـم أن 
الـدور الـذي سـتلعبه القـوات البريطانيـة 
سـيكون منحصرا في تدريـب ودعم القوات 
العراقيـة والكرديـة إلا أن المخاطـر الناجمة 
عـن المشـاركة »حقيقيـة« مشـيرة لما كشـفه 
مراسـلها باتريك كوكبيرن عـن قوة وحجم 
مـا يطلق عليهـا بالدولة الإسـلامية/داعش 

وانتصاراتها في العراق وسوريا. 
برؤيتـه  التنظيـم  الصحيفـة  ووصفـت 
التي تشـوه الإسـلام ونزعته لإبادة كل من 
لا يؤمـن بأفـكاره بأنـه انعـكاس لحركة من 
الحـركات القياميـة أكثر من أي شـيء آخر. 
ولكـن وعلـى خلاف الحـركات الأخـرى في 
التاريخ يسـيطر تنظيـم الدولة على الأرض 
ويملك الثـروة والسـلاح كأي دولة وطنية، 
وهـو بهـذا الاعتبـار تهديـد أبـدي للجميع 
ويجب مواجهتـه. وبناء على هـذا فالقوات 
بمواجهتـه  مطالبـة  ليسـت  البريطانيـة 
فالحرب فـي العراق وسـوريا ليسـت حربا 

يجب أن يشنها الغرب. 
فرغم الدور الحيوي الذي يجب أن تلعبه 
الـدور الغربيـة فـي توفيـر الغطـاء الجوي 
وضرب أهـداف داعـش وتقـديم التدريبات 
للقـوات العراقيـة والكردية ولكـن يجب أن 

يكون هناك حدود للتدخل. 
وهذه ليسـت مسـألة تتعلق بتعب الرأي 
العـام، مشـيرة لـرده علـى المئويـة الأولـى 
لانـدلاع الحـرب العالميـة الأولـى وتدفقهـم 
علـى بـرج لنـدن لمشـاهدة معـرض حـاول 
التذكيـر بالملاين الذين سـقطوا في الحرب، 
فـروح التضحية عنـد البريطانيـن لم تمت 
ولكـن يجـب أن يكـون هنـاك هـدف واضح 

للتضحية. 
فالتدخـل الجديـد فـي العراق ليـس كما 
»فقـد  سـابقا.  العـراق  أو  أفغانسـتان  فـي 
لمعاقبـة  أفغانسـتان  فـي  للحـرب  ذهبنـا 
أفغانسـتان لإعـادة  القاعـدة، وبقينـا فـي 
بنائهـا من الأسـاس، وكان توسـيعا للهدف 
الحكومـة  كانـت  حيـث  الإسـتراتيجي 

البريطانية واعية لدروس التاريخ«. 

من ديكتاتورية لانتقام

وتـرى الصحيفـة أن المهمـة فـي العـراق 
كانت من أجل الإطاحـة برئيس ديكتاتوري 
ولكنهـا انتهـت بزعزعـة اسـتقرار البلد كله 
وهـو ما أدى مباشـرة لظهور تنظيـم الدولة 
الإسـلامية، وكمـا يقـول باتريـك كوكبيـرن 
فداعش »هو ابن الحرب« والتداعي الشرير 
للإطاحـة بنظام صدام حسـن واسـتبداله 
تحـت عن بحكومـة تسـيدها الشـيعة ذات 
نزعـة انتقاميـة وتقـول إن سـنوات الثقـة 
بالنفـس المبالـغ فيهـا أثنـاء فتـرة الثنائـي 
بـوش- بليـر قد انتهـت ولا يوجد ما يشـي 
فـي فترة بـاراك أوبامـا أنه يريد جـر بلاده 
لحـرب جديدة في الشـرق الأوسـط، ولكنه 
لم يسـتطع العثور على طريقة أخرى سوى 

العودة.
وتعتقـد أن موقف الحكومـة البريطانية 
مختلف فلا يمكنها إنكار مثل بقية دول العالم 
أن داعـش هو كيـان يقوم برمـي المثلين من 
الشرفات وقام بتشـريع الاغتصاب ويقطع 

الرؤوس ويصلب مثلما شاء. 
لكن الغرب ليس مبرأ من المسـؤولية عن 
ظهـور داعش »فقد حلمـت الولايات المتحدة 
التي سـاعدتها ودعمتهـا بريطانيـا بإحياء 
الزمـن الإمبريالـي الغربي وبثمـن رخيص. 
اكتشـفنا تدميـر  أثنـاء تحقيـق هـذا  وفـي 
دولـة ضعيفـة ليس صعبـا ولكـن الأصعب 
هو اسـتبدالها بشـيء أحسـن، وهو ما أدى 

لانتشار الجماعات المعادية للغرب«. 
ورغـم المسـؤولية التـي تتحملهـا الدول 
الغربيـة إلا أن مهمة هزيمـة داعش تتحملها 
أولا  المعنيـة  وهـي  الأوسـط  الشـرق  دول 
بمواجهـة داعـش وخلـق الظـروف لظهـور 
بديـل أفضـل يأتـي بعد ذلـك. وتحـذر قائلة 
»قبـل ان تصبح مئات السـيد فالـون )وزير 
الدفـاع( آلافـا فيجـب على أبنـاء هـذا البلد 
القول بوضوح أنهم لن يتسامحوا مع دخول 
جنود هذا البلد الشجعان في مستنقع حرب 
جديدة في الشرق الأوسط عبثية وذات آثار 

مدمرة«. 

العراق والقاعدة

وبالعودة إلى أصل الأزمة والدور الغربي 
في تخريب اسـتقرار المنطقة وذلك من خلال 
غـزو العـراق. كان هـوس الإدارة الأمريكية 
هو اثبات صلة بـن النظام العراقي وتنظيم 

القاعدة. 
وفـي ضـوء صـدور تقريـر التعذيب عن 
الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي لاحظ 
كل  أن  في«إندبندنـت«  كوكبيـرن  باتريـك 
عمليـات التعذيب وما أطلـق عليها »تقنيات 
التحقيـق المحسـنة« كان الهدف مـن ورائها 
إثبـات صلـة بـن نظـام الرئيـس العراقـي 
السـابق صـدام حسـن وتنظيـم القاعـدة. 
الإسـتخبارات  وكالـة  إن  التقريـر  وقـال 
الأمريكية )سـي آي أيه( عذبت المشـتبه بهم 
في هجمات القاعـدة لأنها كانت تبحث مبرر 

لتبرير غزو العراق عام 2003. 
فقـد كانـت الوكالـة تتعـرض لضغـوط 
كبيرة مـن البيـت الأبيض وكبار مسـؤولي 
بـوش  جـورج  الأمريكـي  الرئيـس  إدارة 
حصـول  تؤكـد  اعترافـات  علـى  للحصـول 
تعـاون بن الزعيم العراقي والقاعدة مع أنه 

لم يتم العثور على أي دليل ذي قيمة. 
الأمريكيـة  الاسـتخبارات  مديـر  وكان 
جون برينان قد دافع عن ممارسـات الوكالة 
حيث قـال إنه »لـم يثبـت« إن كان التعذيب 
قـد أدى لنتائـج رغـم مـا أكـده تقريـر لجنة 
الكونغرس ورئيستها دايان فاينستاين من 

أن التعذيب لم يؤد لمعلومات مهمة. 
عـن  أي��ه  آي  سـي  مؤيـدو  دافـع  فيمـا 
حاولـت  إنهـا  بالقـول  الوكالـة  ممارسـات 
منـع  وأرادت   11/9 تداعيـات  مواجهـة 
وقوع موجـة جديدة من الهجمات. ويشـير 
كوكبيرن لأدلة لها علاقة بتوجهات سـي آي 
أي��ه ووردت في تقريـر أعدته لجنـة القوات 
المسـلحة عام 2009 وأسـتندت على شـهادة 

الرائد تشـارلس بيرني الذي كان يرابط في 
سـجن غوانتانامو والذي قـال إنه المحققن 
طلب منهم تحديـد الأولويات والتركيز على 
خيـط واحد في التحقيقـات »فقد تم التركيز 
فـي كل الوقت على محاولـة إيجاد صلة بن 
القاعـدة والعـراق« وعندما فشـل المحققون 
فـي عمل هذا »كان هناك ضغـط كبير للجوء 

إلى وسائل قد تؤدي لنتائج سريعة«. 
وقـد أكد مـا جاء فـي الشـهادة ما تحدث 
أنبـاء  أمريكـي لوكالـة  أمنـي  بـه مسـؤول 
جعـلا  لسـببن  أشـار  والـذي  ماكلاتشـي 
المحققـن مصممن على اسـتخدام الوسـائل 
التـي اسـتخدموها. الأول هـو الخـوف مـن 
موجـة ثانية من الهجمات أما الثاني فقد ظل 
كل من دونالد رمسفيلد »وزير الدفاع« وديك 
تشـيني »نائـب الرئيـس« يطالبـان طـوال 
2002 وخـلال عام 2003 بدليـل عن الصلات 

بن القاعدة والعراق«. 
وعندمـا قيـل لهمـا إنه لـم يتـم التوصل 
لمعلومات مهمة عن العلاقة أصرا، أي تشيني 
ورمسفيلد على استخدام وسائل أكثر شدة. 
وقال المسـؤول »كان هناك ضغـط دائم على 
وكالات الاسـتخبارات وعلى المحققن لعمل 
مـا يجـب عملـه لاسـتخراج معلومـات مـن 
المعتقلـن، وعندما فشـل المحققـون وعادوا 
بأيد فارغة قال لهم تشـيني ورمسفيلد بأنه 

يجب الضغط أكثر«. 
ويـرى الكاتب أن أقسـى أنـواع التعذيب 
حصلـت فـي الفتـرة التـي كانـت الولايـات 
المتحـدة تحضـر فيهـا لحـرب العراق ممـا 
يقتـرح أنه بدلا مـن منع هجمـات جديدة قد 
تنفذهـا القاعدة كانـت الإدارة حريصة على 

تبرير غزو العراق. 
وكمثـال عن هـذا الاهتمام هـو التعذيب 
الـذي صب على أبـو زبيدة الـذي اعتقل في 
روالبنـدي عام 2002 وأصيـب أثناء العملية 
بجـراح، واعتقـد المحققـون الأمريكيون أنه 

زعيم القاعدة. 
وتعـرض لأسـلوب الإيهـام بالغـرق 83 
مـرة أمـا خالـد الشـيخ محمـد فقـد مـورس 
عليه الأسـلوب 183 مرة. وكانت أول أسئلة 
وجهت لأبو زبيدة كلها عن العراق ولا علاقة 
لهـا بالقاعدة كما يقول كتاب »اليوم الحادي 
عشر: القصة الكاملة لـ 11/9« وكتبه أنتوني 

سومرز وروبن سوان. 
وعندمـا غـزت الولايات المتحـدة العراق 
علـى  الضغـط  الأمريكيـة  الإدارة  حاولـت 
التعـاون فـي قضيـة  العراقيـن  السـجناء 
العراقـي  والنظـام  القاعـدة  بـن  العلاقـة 

السابق. 
تشـارلس  قالـه  لمـا  الكاتبـان  ويشـير 
دولفيـر الـذي كان مسـؤولا عـن التحقيـق 
مسـؤولي  أن  العراقيـن،  المسـؤولن  مـع 
الإدارة وليس المخابرات الأمريكية اقترحوا 
لأسـلوب  الأمريكيـن  المسـؤولن  تعريـض 
الأيهـام بالغرق للحصول علـى الدليل الذي 
إن  آخـرون  مسـؤولون  وقـال  يريدونـه. 

الفكرة جاءت من ديك تشيني. 
وكانت سي آي أيه في وضع ضعيف لأنها 
فشـلت فـي منع هجمـات إيلول )سـبتمبر(. 
كانـت  فقـد  الأمنيـة  للـوكالات  وبالنسـبة 
فرصـة سـانحة للحصـول علـى ميزانيـات 
جديدة وطواقم من الموظفن من أجل معاقبة 

مرتكبي الهجمات ومنع هجمات ثانية.

المصادقة على الحرب

التعذيـب لحـروب لا تنتهـي، وهـا  أدى 
هي إدارة أوباما تخـوض حربا جديدة وإن 
كانـت متـرددة، فالعمليـات التي تقـوم بها 
القوات الأمريكية في العراق وسـوريا جزء 
مـن العـودة للحـرب. ولا تـزال هـذه بدون 

تشريع من الكونغرس. 
بوسـت«  »واشـنطن  صحيفـة  وتـرى 
أمـام  المنجـزة  غيـر  المهـام  مـن  واحـدة  أن 
الكونغـرس هذا الشـهر هي تشـريع الحرب 

على تنظيم الدولة الإسلامية. 
ورغم ان الحملة علـى داعش تمضي منذ 
أشـهر إلا أن الكونغـرس لم يعـط رأيه فيها، 

فقد قال الرئيس أوباما أنه يرحب بقرار. 
ففي الوقت الذي شجب فيه عدد من قادة 
الكونغـرس القرار الفردي مـن أوباما إلا أن 
تأخرهـم باتخاذ قرار يشـرعن الحرب يؤثر 
على قانونيـة العمليات العسـكرية الحالية 
ويحرمهـا مـن تحقيـق الأهداف السياسـية 
لاسـتراتيجية أوبامـا فـي مواجهـة تنظيـم 

الدولة. 
وتشير لنجاح الديمقراطين في الأسبوع 
الماضي التوصل لقرار يعطي الغطاء للعملية 
العسـكرية ضد داعـش ولمدة 3 أعـوام. وقد 
رفض الرئيـس أوباما والنواب الجمهورين 
القـوات  نشـر  علـى  محـددة  مـدة  وضـع 

الأمريكية. 
وفي الوقت الذي سـمح فيه القرار بقيام 
القـوات الخاصـة بمهـام محـددة إلا أنـه لم 

يسـمح باسـتخدام القـوات البريـة بشـكل 
عام. 

ويقول تيـم كن النائـب الديمقراطي عن 
ولايـة فيرجينيـا الذي دفـع باتجـاه القرار 
إنه سـيغير رأيه حول نشـر القـوات البرية 
حالـة قامـت بمهام لمنـع وقوع هجمـات على 
الولايات المتحدة وهو ما أشار إليه الرئيس 
أوباما عندما قرر إرسـال الجنود الأمريكين 

إلى العراق. 
منـح  هـو  الكونغـرس  دور  أن  رغـم 
الصلاحيـة للرئيـس لشـن حـروب وليـس 
للجنـة  كيـري  جـون  قـال  وكمـا  إدارتهـا. 
الشـؤون الخارجية إنـه »من الخطـأ القيام 
العـام  القائـد  يـدي  تقيـد  وقائيـة  بعمليـة 
للقـوات المسـلحة وقادتنـا فـي الميـدان كـي 
يكـون بإمكانهـم الـرد علـى سـيناريوهات 

طارئة من الصعب التنبؤ بها«.
الكونغـرس  تقـدم  فقـد  هـذا  كل  ورغـم 
بقـراره الـذي دفـع بـه كل مـن كـن ومديـر 
لجنة العلاقات الخارجية السـناتور روبرت 
مينديز، في الوقت الذيم لم يصدر عن البيت 
الأبيـض أي تحـرك ولـم يتقدم بمشـروعه. 
فهـذه هـي المـرة الأولـى التـي يطلـب فيهـا 
الرئيـس مصادقـة من الكونغـرس بدون أن 

يتقدم بمسودة قرار.
والسـبب كمـا تقـول هـو فهـم الرئيـس 
أن قانونيـة العمليـات الحاليـة في سـوريا 
والعراق مبررة بناء على قرارات الكونغرس 
عام 2003 في العراق و 2001 في أفغانستان، 
مـع أن هذا الفهم يوسـع الفهم القانوني لهما 

لأبعد من غرض تشريعهما في الماضي.
وترى الصحيفة أن رئيس لجنة الشؤون 

الخارجيـة المقبـل، النائب الجمهـوري بوب 
كروكر يريد مـن الإدارة خطة واضحة حول 

سوريا. 
وفي الوقـت الذي يبدو كروكـر محقا في 
تحديـده مظاهـر القصـور فـي خطـة أوباما 
إلا أن تأخيـر صـدور قـرار يشـرعن الحرب 
ليـس مبـررا. وتعتقد أن تأخيـر صدور قرار 
يجعل من إدارة أوباما والكونغرس بعيدان 
عن المحاسـبة فيمـا يظهر أنها حـرب طويلة 

ومعقدة. 
ولهـذا تـرى أهمية جعـل المصادقـة على 
الحملـة في العراق وسـوريا أولوية لدى كل 

من الكونغرس والبيت الأبيض. 
وتنبـع أهميـة هـذا مـن المقـدرات المالية 
والعسكرية التي ستضعها الولايات المتحدة 
علـى كلا الجبهتـن، خاصة أن المـزاج العام 
الأمريكـي لا يحبـذ فتـح جبهـات جديدة في 

الشرق الأوسط. 
كمـا ان كلفـة غـزو العـراق وصلـت 1.7 
تريليـون دولار، فـي تقدير جديـد لصحيفة 
حـرب  كلفـة  فـإن  تايمـز«  »فايننشـال 
أفغانسـتان التـي اسـتمرت 13 عامـا كلفـت 
الخزينة الأمريكية تريليـون دولار، وبذرت 

فيها أموال كثيرة بدون داع. 
وتقول الصحيفـة إن الحربن في العراق 
وأفغانسـتان تعني ميزانيـات دائمة لتوفير 
السـابقن  للمحاربـن  الصحيـة  الرعايـة 
وملاين أخرى لتمويل القوات التي سـتبقى 
وتخـرج   .2016 عـام  إلـى  أفغانسـتان  فـي 
الولايـات المتحدة من أفغانسـتان ولم تهزم 
طالبـان وهـا هي تعـود للعـراق ثانيـة بعد 

فشل الجيش العراقي أمام مقاتلي داعش.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

فيمـا التخبـط سـمة التعاطـي مـع ملف العسـكرين 
المحتجزيـن، لعب تنظيم »داعـش« مجدداً ورقة الضغط 
علـى أهالـي العسـكرين عبـر التهديـد بقتـل ابنائهـم 
خلال 48 سـاعة، بعدما نشـر معلومات عن وقف الدولة 
المفاوضات واعتبارها العسكرين شهداء حرب، فسارع 
الأهالـي إلى حـرق الاإطـارات أمام السـراي الكبير، في 
وقت التقى وفد منهم وزير الصحة وائل أبو فاعور الذي 
نفى ان تكون الحكومة اتخذت قراراً مماثلًا. وقال »خلية 
الأزمة لم تقرر وقف التفاوض، والأمر ليس مطروحاً في 
أي مكان، لكن للأسـف المفاوضات عادت لنقطة الصفر«. 
كمـا اجتمـع الأهالي برئيس حـزب »الكتائـب« الرئيس 
أمن الجميل في الصيفي، وأكدوا بعد اللقاء ان »الجميل 
مع مبدأ المفاوضات التي تؤدي إلى المقايضة، وسـيعطي 
توجيهاتـه لـكل المعنيـن لحل هـذا الملف بأي شـكل من 

الأشكال«. 
وغـداة إعـلان »جبهـة النصـرة« تفويضهـا الشـيخ 
وسـام المصري واعتماده وسـيطاً بينهـا وبن الحكومة 
اللبنانية، أشـارت المعلومات إلى ان الأخير ينتظر الإذن 
الرسـمي والخطي من الدولـة اللبنانية، لاعتبار نفسـه 

مكلفاً في ملف العسكرين المخطوفن.
فشـلت  بعدمـا  للمصـري  النصـرة  تفويـض  وجـاء 
المحاولات السابقة كلها في فتح قنوات للتفاوض بحسب 
بيـان للنصـرة التـي شـددت علـى تمسـكها بشـروطها 
المتعلقـة بالملـف وهـي »إطـلاق المعتقـلات لـدى الدولة 

اللبنانية وحماية المدنين داخل عرسال وحولها«.
ولاحقـاً تداول عدد من القريبن مـن »جبهة النصرة« 
بيانـاً أعلنـت فيه الجبهـة انهـا »حقنـاً للدمـاء وإكراماً 
للشـيخ المصـري، تعطـي العهـد علـى وقـف إعـدام أي 
عسـكري، على أن تقـوم الدولة اللبنانيـة بوقف إطلاق 
النـار فـي عرسـال وجرودها، ووقـف اعتقـال أي امرأة 
وإطـلاق اللواتـي اعتقلـن مؤخـراً، وخصوصـاً سـجى 
الدليمي وعلا العقيلي، وذلك تسهيلًا لعملية التفاوض«، 
واعتبـرت الجبهة ان »القيام بأي من هذه الافعال يعتبر 

نقضاً للعهد، وبالتالي فإنها تعتبر نفسها بحلّ منه«.
وكانت »هيئة علماء المسـلمن« بدأت تحركاً تفاوضياً 
بنـاء علـى طلب الأهالـي ومن أجـل حقن الدمـاء، لكنها 
لم تحصل على تفويض رسـمي مـن الحكومة، وربما لن 
تحصـل عليـه لأن »حزب الله« المشـارك فيهـا يؤيد مبدأ 
المقايضـة، لكنه يرفـض التفويض الرسـمي للهيئة التي 
يعتبرهـا وسـيطاً غير نزيـه وغير محايد. وعن الشـيخ 
حسـام الغالي الذي قبض عليـه الجيش وبرفقته أربعة 

سـورين أحدهـم مزنـر بحـزام ناسـف، إلـى كميـة من 
السـلاح. وروى مصـدر فـي هيئـة العلماء »ان الشـيخ 
الغالي كان متوجهاً للقاء مسؤولن في »جبهة النصرة« 
في جـرود عرسـال لطلب تعهد لعـدم قتل العسـكرين، 
وان مسـؤولي »النصرة« ضربوا له موعـداً وحددوا له 
مرافقـن لاصطحابه إلـى الجرود، ولم يكـن يعرفهم ولا 

يملك صلاحية تفتيشهم، مما استدعى إطلاقه لاحقاً.
وقـد تُـرك الغالي رهـن التحقيـق بعد الاسـتماع إلى 
إفادتـه، وعـاد أدراجـه مـن دون أن يكمـل طريقـه إلـى 
الجرود خصوصاً أن السـورين الذين كان يستعن بهم 

كدليل للطريق إلى الخاطفن ما زالوا موقوفن.
إلى ذلك، قرأت »هيئة علماء المسلمن« في توقيف أحد 
أعضائها الشـيخ حسـام الغالي على حاجز للجيش في 
عرسـال، كما قرأ ـ في اعلان »النصرة« تفويضها الشيخ 
وسام المصري الاتصالات مع الحكومة اللبنانية من جهة 
أخرى، رسالة سـلبية يدعو فيها جانبا الأزمة، »الهيئة« 

إلى الانكفاء ووقف المبادرة التي كانت تزمع إطلاقها.
وقال عضو »الهيئة« الشيخ عدنان أمامة ان »النصرة« 
أعلنت في بيان على حسـابها على »تويتر« انها فوضت 
الشـيخ المصري. ثم اعلنـت في بيان ثـان موافقتها على 
وقـف القتـل مقابل طلبات معينـة من الدولـة اللبنانية. 
ويبدو ان هذا التعهد جدي لأن هذا الموقع معتمد رسـمياً 
من »النصرة« ولم يصدر أي نفي منها لهذه المعلومات«.

وأشـار إلى ان »تفويض الشـيخ المصري، مؤشر غير 
إيجابي تجاه »الهيئة«، فهو ينتمي إلى »اللقاء السلفي« 
الـذي وقع على ورقة تفاهم مع »حزب الله«، وسياسـته 
وتوجهاتـه لا تلتقي أبداً مع توجهـات »الهيئة«. كما اننا 
منزعجـون مـن غيـاب التنسـيق والتكامـل بـن أجهزة 
الدولـة اللبنانية. فالشـيخ الغالي حصـل على تفويض 
جلـي وبيّن من »الأمن العام« ومن »الداخلية«، وواكبته 
عناصر »الأمن العام« حتى آخر حاجز في عرسال، وهنا 

أوقفه الحاجز، على غير عادة. 
وعن تجدد التهديد بقتل العسكرين، قال إن »التهديد 
صدر عن »داعش« وليس »النصرة«، وأساساً كان هناك 
تخـوف مـن غيـاب المرجعية الواحـدة لـدى الخاطفن. 

فعندما نضمن طرفاً، الثاني يخرب. 
اتصـل  مقبـل  خالـد  المخطـوف  العسـكري  وكان 
بزوجتـه وأبلغهـا ان الخاطفـن تلقـوا اتصـالًا من جهة 
العسـكرين  تقتلـوا  ان  اردتم  »اذا  لهـم  قالـت  رسـمية 
اقتلوهـم، ففي أكثر الأحيان سـنعلق صوراً للشـهداء«.

 

ونقل مقبل لزوجته طلـب الجهة الخاطفة قطع الطرقات 
والضغط على الحكومة لتبيان موقفها من الاتصال الذي 
تلقـوه، والشـروع بالتفـاوض الجدي«. فأقـدم الأهالي 
علـى التصعيد وأشـعلوا الدواليب عند مدخل السـراي 

الحكومي.

لبنان: »داعش« هدّد بقتل جندي بعد معلومات
عن وقف التفاوض واعتبار العسكريين شهداء حرب 

الأردن في انتظار »تحولات وقرارات« مهمة تفكك 
ألغاز »زيارة واشنطن« وبرلمانيون كبار يكشفون:

لولا المستوى الأمني لسقطت حكومة النسور
عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

قـد لا تنتهـي مذكـرة حجـب الثقـة البرلمانية 
بحكومـة الرئيـس عبدالله النسـور فـي الأردن 
بإخـراج الحكومة فعلا عن سـياق البقـاء لفترة 
أطول فـي الحكم لكنها بكل الأحوال مذكرة تثبت 
لعدة أطراف أن الوزارة التي حظيت بالثقة ثلاث 
مرات على الأقل تقريبا لا تملك في الواقع رصيدا 
وازنا من التأثير في القـوى البرلمانية ويمكن أن 

تثور الأجواء ضدها في أي وقت.
عضـو البرلمان المخضرم والبـارز خليل عطية 
لـه وجهة نظـر »لافتـة« في هـذا الاتجـاه يعتبر 
فيهـا أن مـا يبقـي حكومة النسـور في الأسـاس 
»على قيـد الحياة« هـو الغطاء الـذي توفره لها 
المؤسسة الأمنية التزاما منها بأجندة وتعليمات 
وتوجيهـات الملك عبدالله الثاني شـخصيا الذي 

يدعم حكوماته.
عطية يشـرح لـ »القـدس العربي« أن حكومة 
النسـور لا تملـك قوة الدفـع الذاتية للاسـتمرار 
فـي الحصول علـى ثقة البرلمـان ولـولا الحماية 
المرجعيـة لها لفتـك بها النـواب بسـبب تلاعبها 
في الكثير من الأحيان بالحقائق والوقائع وعدم 
وجود شعبية حقيقية لها وسط الكتل البرلمانية.  
الأهـم- يضيف عطيـة ـ ان أي حكومة أخرى لو 
أتيـح لها الدعـم المرجعي والأمنـي تحديدا الذي 
حظيت به حكومة النسور لحققت إنجازات أكثر 

بكثير من الإنجازات الحالية.
هـذا نمـط جديد مـن الـكلام عمليا فـي تقييم 
تجربة النسـور مع قوى مجلس النواب رغم أنها 

موصوفة باعتبارها وزارة المشاورات النيابية.
 وهـو نمط يظهـر أن زعامات البرلمـان لم تعد 
تحتفـظ بالود تجـاه الحكومة وزميلها السـابق 
الدكتـور النسـور خصوصـا وأن علاقـة الأخير 
فـي القيادات الأبرز فـي مجلس النـواب لا تبدو 
صحية او تضامنية مما يجعل إحسـاس النواب 
المخضرمـن ومـن بينهـم رئيس المجلـس عاطف 
طراونـة بضـرورة تجنـب إحراج القصـر الملكي 
هو اللاعب الخفي في الحفاظ على بقاء الحكومة 

وتمتعها بالغطاء البرلماني.
عطيـة يقـرر بعد توقيعـه على مذكـرة حجب 
الثقة عن الحكومة مكاشفة »القدس العربي« بأن 
منع سـقوط الحكومة عمليا منذ أسـابيع وأشهر 
سـببه إصرار المؤسسـة الأمنية وتحديـدا جهاز 
المخابرات بقيادته الحالية على إنتاج مسـاحات 

من التفاهـم الوطني مع النـواب بحرفية التزاما 
بمضمون ومنطوق التوجيه الملكي لإن مؤسسـة 
القصر تريد للحكومة النجاح والاسـتمرار ولأن 

الأمني هنا كان في خدمة القرار السياسي.
معنى الكلام إذا كان دقيقا ان حكومة النسور 
المرجعيـة  للمؤسسـات  عمليـا  بالفضـل  تديـن 
والسـيادية التـي دعمـت خططهـا ومشـاريعها 
طـوال الوقت وأنهـا حكومة كانـت »مدللة« رغم 
انهـا لا تملك مقومـات الصمـود عمليا مـن تلقاء 
نفسـها كمـا يـرى النائـب عطيـة الذي يشـاركه 

العديد من النواب في هذه القناعة.
مثـل هـذه القناعـات قد تبـدو »متعسـفة« أو 
ظالمـة في تقييم تجربة النسـور الـذي درج على 
القول بأن أوضاع »الخزينـة« كانت مرعبة ماليا 
عندما تسلم المسـؤولية وهو ما سمعته »القدس 

العربي« عمليا في الماضي.
لـوزارة  حاليـا  الشرسـة  التقييـم  حملـة 
النسـور قـد لا تصل لمسـتوى التأثير في مسـألة 
حيويـة ومفصليـة من طـراز بقائها او سـقوطها 
فالمؤسسـات المرجعية قد لا تمنح بتقدير مراقبن 
اي  إسـقاط  أحقيـة  الحالـي  النـواب  مجلـس 

حكومة.
 لكـن فعاليـات النـواب التـي تنشـطت ضـد 
شـخصيات  مـن  خصوصـا  النسـور  حكومـة 
برلمانية محسـوبة على خط الدولة وقريبة منها 
مثل عطية وأيمن المجالي وآخرون قد تنفع القرار 
السياسي في أي لحظة وشيكة أو لاحقة عنوانها 
التخلص من وزارة النسـور والإطاحة بها إذا ما 

نضجت الظروف الموضوعية لذلك.
المؤسسـات  بـه  تحتفـظ  مـا  لمعرفـة  عمليـا   
المرجعيـة بالخصـوص لا بـد مـن معرفة أسـرار 
وخلفيـات الزيـارة الأخيـرة التـي قام بهـا الملك 
عبدالله الثاني إلى واشـنطن حيـث يعتقد بأنها 
زيارة هامة جدا ومفصلية وستساهم في تحديد 
ملامـح الخريطـة الداخليـة بالمشـهد النخبـوي 
المحلـي بمـا فـي ذلـك مصيـر حكومـة النسـور 

الفعلي.
في السـياق، أغلـب التقديـر ان العمل يجري 
بتسـارع داخل البرلمان لتشـكيل ائتلاف عريض 
نـادر لأول مـرة قوامـه 85 نائبـا يمثلـون سـت 
كتل برلمانيـة مما يعني لو أنجز المشـروع وجود 
أعـرض جبهة برلمانية موحـدة في تاريخ الحياة 
السياسـية الأردنية وهي جبهة مـن المرجح أنها 
تتجهـز للتعاطي مع »قـرارات مهمة« أو تحولات 
القليلـة  والأسـابيع  الأيـام  فـي  مهمـة  إقليميـة 

المقبلة.

بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

فـي زيـارة رسـمية إلـى المملكـة العربية 
السـعودية هـي الثانية في غضون شـهرين 
اللبنانيـة«  »القـوات  حـزب  رئيـس  عقـد   ،
سـمير جعجع لقاء مع ولي العهد السعودي 
والنائـب الثانـي لرئيـس مجلـس الـوزراء 

الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود. 
واستعرض الطرفان الأوضاع السياسية 
في المنطقة بـدءاً من العراق مروراً بسـوريا 
وفلسطن وصولًا إلى لبنان حيث كان هناك 
توافـق علـى ضـرورة حصـول الانتخابات 

الرئاسية اللبنانية بأسرع وقت ممكن.
وأكـد الأميـر مقـرن لجعجـع أن المملكـة 
العربيـة السـعودية تقـف دائماً إلـى جانب 
لبنان وستبقى تدعمه في كلّ الخطوات التي 
من شـأنها تعزيز اسـتقراره وسيادته وأمن 

شعبه.
وكانـت مناسـبة شـكر خلالهـا جعجـع 
صاحب السـمو والمملكة العربية السعودية 
علـى الهبـات التـي قدمتهـا لدعـم الجيـش 
اللبنانـي ما سـيمكّنه من مواجهـة الإرهاب 

وكلّ الأخطار المحدقة بلبنان.
ومن المفترض أن يواصل جعجع لقاءاته 

وأن تشمل الرئيس سعد الحريري.
وكان جعجع زار المملكة في المرة الأخيرة 
بشـكل متزامـن مع زيـارة النائـب الكتائبي 
سـامي الجميّل، وغمز البعـض هذه المرة من 
قنـاة دعـوة جعجع إلـى المملكة بمعـزل عن 
أي دعـوة للكتائب ولاسـيما أن وقع الزيارة 
الأولـى بشـكل متزامـن مـع الجميّل لـم يكن 

وقعها كبيراً لدى القوات. 
وطـرح البعض تسـاؤلات عمـا إذا كانت 
زيارة جعجع أمس تخفي رسـالة سـعودية 
إلـى رئيس حزب الكتائب أمن الجميّل الذي 
جال في الجنوب قبل أيام والتقى قيادات في 
حركة أمـل وحزب الله، وهل أن السـعودية 
باتت قلقة من إمكان جنـوح رئيس الكتائب 
وليـد  النائـب  فعـل  كمـا  الوسـطية  نحـو 
جنبـلاط. كمـا ان هـذا البعض يتسـاءل إذا 
كانت المملكة عاتبة على نواب الكتائب الذين 
قاطعوا جلسة التمديد للمجلس النيابي رغم 
زيارة سامي الجميّل إلى السعودية خلافاً لما 
فعلتـه القوات  التي أمنت الغطاء المسـيحي 
الميثاقـي للجلسـة ونزلـت اليها إلـى جانب 
تيـار المسـتقبل والنائـب جنبـلاط وقوى 8 

آذار بحكم الضرورة تفادياً للفراغ.

عدد من مسلحي تنظيم داعش خلال استعراض للقوة

جعجع في الرياض والتقى الأمير مقرن... 
وحديث عن عتب سعودي على الكتائب اللبنانية

سمير جعجع
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التنسيق الأمني مستمر والتوجه إلى مجلس الأمن بعد لقاء كيري اليوم

إسرائيل تدرس خطوات عقابية رداً على قرارات  القيادة الفلسطينية
 رام الله ـ  »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

القيــادة  قــرارات  الجميــع  انتظــر  أن  بعــد 
الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بالرد على جريمة 
اغتيال الشهيد الوزير زياد أبو عين، وما تم تداوله 
عــن ارتباطهــا بوقف التنســيق الأمنــي، خرجت 
القيــادة الفلســطينية عقــب اجتماعاتهــا، لتعلــن 
اســتمرار حالة الانعقاد، مع قرارات كان الشــارع 
الفلســطيني يتوقع عدم وجــود مفاجآت فيها، أو 
قــرارات دراماتيكيــة قــد تغير من صــورة الوضع 

الحالي.
وبخصــوص التنســيق الأمني، قــررت القيادة 
كونــه  واســتمراره،  عليــه  الإبقــاء  الفلســطينية 
يخــدم المصالــح الفلســطينية، وكلفــت القيــادة، 
اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحرير الفلســطينية، 
كل  باتخــاذ  الوطنيــة،  الســلطة  ومؤسســات 
الخطوات الكفيــلة بترسيخ مكانــة دولة فلسطين 
علــى أرض الواقــع، والعمل على إعــادة النظر في 
كل العلاقــات والروابط مع دولــة الاحتلال، التي 
تتعــارض مــع حق دولــة فلســطين في الســيادة 
علــى أرضها، بمــا في ذلك كل أشــكال التنســيق 
التي تســتغل فيها إســرائيل ذلك، لإعاقة ممارسة 

السيادة على أرضنا وضمان حقوق شعبنا.
ودعــت القيــادة إلــى ضــرورة المســارعة فــي 
تشــكيل لجنة تحقيق دولية مســتقلة، للمحاسبة 
الدوليــة علــى اغتيــال الوزير زيــاد أبو عــين عبر 
محكمــة دولية مختصة، مــع التأكيد على ضرورة 
تطوير كل أشــكال المقاومة الشعبية السلمية ضد 
الاحتــلال، في عموم الأراضي الفلســطينية، وفي 
مواجهة النشاط الاستيطاني، ودفاعاً عن الأرض 

والحقوق الوطنية والإنسانية.
أمــا الملف الثاني الذي عالجته قــرارات القيادة 
الفلسطينية، فهو قرار القيادة طرح مشروع القرار 
الفلســطيني- العربي للتصويت في مجلس الأمن 
الدولــي، بعــد الاجتمــاع المتوقع عقده بــين وزراء 
الخارجية العرب ووزير الخارجية الأمريكي جون 
كيــري والــوزراء الأوروبيين اليوم، وهــو ما أكده 
عضــو القيــادة الفلســطينية واصل ابو يوســف 
حينما قال »إن القيادة الفلســطينية قررت التوجه 
إلى مجلس الأمن الدولــي اي غدا لطلب التصويت 
على مشــروع قــرار إنهــاء الاحتلال الإســرائيلي 

للاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967«.
لكن التوجــه إلى مجلس الأمن لن يكون ســهلًا 
بالمطلــق، فمــع الحــراك الأمريكــي الإســرائيلي، 
والأوروبــي الفلســطيني، فــي محاولــة للتوصل 
إلــى صيغــة قــد تســمح تمريــر القــرار، يتخوف 
الفلســطينيون من الصيغة النهائية لمشروع ألقرار 
الفرنسي/ الاوروبي، فيما بدأت إسرائيل تتحدث 
عــن عقوبــات علــى الفلســطينيين، بســبب قــرار 

التوجه إلى مجلس الأمن الدولي.
القضيــة مــن الجانــب  وتحــدث حــول هــذه 
الإسرائيلي، الوزير ســيلفان شالوم، واصفاً قرار 
القيــادة الفلســطينية التوجــه إلى مجلــس الأمن 
لاســتصدار قــرار بإنهــاء الاحتــلال فــي غضون 
عامــين، أنه يجــب أن يواجه بعقوبات إســرائيلية 
رادعــة، باعتبــاره قــرارا أحادي الجانــب من قبل 

الفلسطينيين وينتهك اتفاق أوسلو. 
التحــركات  وقــال ســيلفان شــالوم إن هــذه 
الأحادية من قبل الجانب الفلســطيني، تستوجب 
اتخــاذ إســرائيل لقــرارات أحاديــة الجانــب هي 
الأخــرى، للرد علــى التصرفات الفلســطينية على 
حــد قولــه، مضيفــاً أن التوجــه الفلســطيني إلى 
مجلس الأمن، يجب أن يواجهه موقف إســرائيلي 

حازم، كونه يستهدف رفع غطاء الشرعية الدولية 
عن إسرائيل واستهدافها على أكثر من صعيد.

وكان شــالوم يتحــدث للاذاعــة العبرية، حين 
ختم تصريحاتــه بالقول إن هذا القــرار والتوجه، 
إذا ما لاقى دعماً دولياً، فإنه سيعني انتهاء عملية 

السلام على حد وصفه.
أمــا علــى صعيــد الشــارع الفلســطيني، فقــد 

أبدى أكثــر من مواطن التقتهــم »القدس العربي«، 
الفلســطينية  القيــادة  قــرار  مــن  امتعاضعهــم 
استمرار التنســيق الأمني، مســتغربين القول إنه 
يخــدم المصالــح الفلســطينية، ويكرس الســيادة 

الفلسطينية على الأرض.
لكــن الأشــخاص ذاتهــم ، أيدوا تحديــد موعد 
نهائــي للتوجــه الفلســطيني إلــى مجلــس الأمن 

الدولي، حتــى لو واجهــه الفيتــو الأمريكي، ففي 
كلتــا الحالتــين، يــرون أن هناك تقدماً ما ســيطرأ 
علــى ســير القضيــة الفلســطينية ما بعــد مجلس 
الأمن، ســواء لو نجح المسعى الفلسطيني بتحديد 
ســقف لنهاية الاحتلال، أو فشل ليتم طرق أبواب 
المنظمات الدولية ومحاســبة إسرائيل، على كل ما 

ارتكبته بحق الفلسطينيين.

منذ بداية الشهر: الاحتلال اعتقل 214 في الضفة والقدس

السلطات الإسرائيلية تمنع المحامين من زيارة
 الأسير السعدي وتعزل آخر مضرب عن الطعام

  رام الله ـ  »القدس العربي«: 
 

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال 
فلســطينيات   6 بينهــم  فلســطينيا   214 اعتقلــت 
وغالبيتهم من مدينة القدس المحتلة، منذ بداية شــهر 

كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
فقد اعتقلت ســلطات الاحتلال 80 فلســطينياً من 
القــدس، و50 من محافظة الخليــل، و23 مواطناً من 
محافظة رام الله والبيــرة، و22 مواطناً من محافظة 

بيت لحم، و20 مواطناً من محافظة نابلس.
وأضــاف النادي أن الاحتلال اعتقل أيضاً ســبعة 
فلســطينيين من محافظة جنين، وأربعة من محافظة 
طوباس، وثلاثة من محافظة قلقيلية، وثلاثة آخرين 
مــن محافظة ســلفيت، وواحدا مــن محافظة أريحا 

وآخر من محافظة طولكرم.
وأشــار النادي إلى أن الاحتلال اعتقل منذ بداية 
الشهر الجاري ست فلسطينيات، وهنّ كل من: روان 
ســمحان من الظاهرية في الخليل التي اعتقلت أثناء 
توجهها لزيارة شــقيقها في سجن »نفحه«، وأسماء 
جودت بلحاوي مــن طولكرم والتــي اعتقلت أثناء 
توجههــا لزيارة زوجها في ســجن »النقب«، ويثرب 
ريّان من بيت دقّو شــمال غربي القدس التي اعتقلت 
من على حاجــز قلنديا، وأمل طقاطقــة من بيت لحم 
التي اعتقلــت بعد أن أصابتها قــوات الاحتلال على 
حاجز جنــوب بيت لحم، ولينا خطــاب من رام الله 
التي اعتقلت بالقرب من معسكر »عوفر«، وعبير زياد 

من القدس وأفرج عنها لاحقاً.
 في الســياق ذاتــه، منعت إدارة ســجن الرملة، 
محامي نادي الأسير يوســف متيا، من زيارة الأسير 
نهار الســعدي، المضرب عن الطعام لليوم الســابع 
والعشــرين على التوالي، والمحتجز في عزل »عيادة 
سجن الرملة«. وأشــار المحامي متيا إلى أن سلطات 

الاحتلال ردّت على طلبه بزيارة الأســير الســعدي 
بجواب مكتــوب، يتضمن منعه من زيارة الأســير. 
يذكر أن الأسير السعدي )33 عاما( من جنين، معزول 
منذ شهر أيار/ مايو من عام 2013، ومحكوم بالسجن 
المؤبد أربع مرات و20 عاماً، وشرع بالإضراب المفتوح 
عن الطعام منذ 20 تشــرين الثانــي/ نوفمبر الماضي 

مطالباً بالسماح لوالدته بزيارته.
ونقــل محامي النادي عن الأســير حســام عابد، 
أحد الأســرى المضربــين عــن الطعــام تضامناً مع 
السعدي المضرب عن الطعام منذ 20 نوفمبر/تشرين 
الثاني الماضي مطالباً بإنهاء عزله، »أن إدارة ســجن 
»هداريم« نقلته إلى الزنازين مباشــرة بعدما نقل من 
ســجن »ريمون« كخطوة قمعية أولى بحق الأسرى 
الذين أعلنــوا إضرابهم عن الطعام في 9 ديســمبر/
كانــون الثاني  الجاري، وكان برفقته أربعة أســرى 
آخرون نقلوا إلى ســجون أخرى وهم زيد بسيسي، 
وعمار زيود، وتميم سالم، وجمعة التايه«، وذلك بعد 

أن جُردوا من مقتنياتهم.
وأوضح عابد، أنه يتناول الماء فقط، ويقوم بإجراء 
فحوصات طبية، وعلى الرغم من أن الطبيبة سمحت 
له بأخذ الســكر والملح إلا السجانين رفضوا تزويده 
بهما، وذكر الأســير أنه طالب إدارة السجن بتزويده 
بعبوة لوضع الماء فيهــا إلا أن طلبه قوبل بالرفض، 
ما اضطر الأسير لشــرب الماء من الصنبور. يذكر أن 

الأسير محكوم بالسجن المؤبد و50 عاماً. 
 وكان أكثــر من ســبعين أســيراً بــداوا إضرابا 
مفتوحــا عن الطعــام من عدة ســجون تضامناً مع 
الأسير السعدي، وكذلك لمطالبتهم بإنهاء عزل رفاقه 
الآخرين. وقد اتســعت دائرة الإضــراب بانضمام 
أعداد جديــدة ليرتفع عددهم لأكثر من 100 أســير، 
نقل عدد كبير منهم إلى زنارين العزل في بئر السبع 

و»أيلا«.

الخارجية الفلسطينية تدين هدم المنازل في المدينة المقدسة

ارتفاع وتيرة اقتحام الأقصى وسط صمت فلسطيني
اعتقال عدد من المقدسيين خاصة من الأسرى المحررين

 رام الله ـ  »القدس العربي«: 
 

نفــذت الجماعــات اليهوديــة المتطرفة، ما 
أعلنت عنــه قبل أيام، عن تكثيــف اقتحامات 
المســجد الأقصى المبارك في القــدس المحتلة. 
ويتم كل ذلك في وضح النهار، ووســط حالة 
من الصمت الرسمي الفلســطيني، أو الاكتفاء 
بإدانة هنــا، وأخــرى هناك عبــر الخارجية 
الفلســطينية، أو وزارة الأوقــاف، وأمام أعين 
العالم بأسره ورغم وجود العديد من المصلين 

والرابطين وحراس المسجد داخله. 
المســتوطنين  من  العشــرات  اقتحــم   فقد 
المتطرفين، الذي يتبعــون لجماعة »أمناء جبل 
الهيكل« المســجد الأقصى، عبر بــاب المغاربة، 
وكالمعتاد، بغطاء شرطي إسرائيلي، وحراسة 
قــوات خاصــة، ما يعنــي الموافقة الرســمية 
الإســرائيلية على ما يجري من قبل المســتوى 

السياسي.
خاصة  الفلســطينيون،  المصلون  وتصدى 
المرابطات من النســاء، لهذه الاقتحامات، عبر 
إطلاق صيحات التكبير والتهليل، وعشــرات 
الفلسطينيين من ســكان المدينة المقدسة، ومن 
طلبة مجالس العلم والمدارس المقدسية، ورغم 
الانتشار الواسع للعاملين من حراس وسدنة، 
في كافــة أرجاء المســجد ومرافقــه، في حين 
شددت شرطة الاحتلال وأفراد قواتها الخاصة، 
عملية احتجاز بطاقات الشبان والسيدات على 
إلى  للمسجد،  الخارجية  الرئيســية  البوابات 

حين خروج أصحابها منه.
 واعتقلت شــرطة الاحتلال الإســرائيلي، 
أحــد حراس المســجد الأقصى، فيما أرســلت 
استدعاء لآخر، للمثول أمام مخابراتها، بحجة 

أنهم يقاومون اقتحامات المســتوطنين اليهود 
للمسجد الأقصى، كما كانت سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي، قد قررت إبعاد الطفلين القاصرين 
إبراهيــم أبو اســنينة، وعبــادة نجيب، عن 
المســجد الأقصى لمــدة ثلاثة أشــهر، بعد أن 
داهمت منزليهما في البلدة القديمة من القدس 

المحتلة.
وتمت هــذه الاقتحامات، عبــر مجموعات 
الدينية،  الســياحة  بحجة  ومتتالية،  صغيرة 
التي عــادة ما تكون للســياح الأجانب، إلا أن 
المتطرفــين اليهود يقومون باســتغلال الفترة 
نفســها لتنفيذ اقتحاماتهم، التــي تتزامن مع 
حلول عيد الأنوار »الحانوكاة« العبري، وسط 
دعــوات منظمات الهيــكل المزعــوم أنصارها 
للمشاركة الواسعة في اقتحام الأقصى، بهدف 

إقامة طقوس وشعائر تلمودية.
سلطات  اعتقلت  كذلك،  المحتلة  القدس  وفي 
الاحتلال، مجموعة من النشــطاء والأســرى 
المقدســيين من المحررين من المدينة المقدســة، 
وأعلنــت لجنــة أهالــي الأســرى والمعتقلين 
المقدسيين، أن من بين المعتقلين: أمين سر حركة 
فتح الســابق في إقليم القدس عمر الشــلبي، 
تم الاعتــداء عليــه بالضــرب وتخريب أثاث 
منزلــه اثناء عملية اعتقالــه ومصادرة بعض 

محتوياته.
كما اعتقــل الأســير المحرر عمر محيســن 
من مخيم شــعفاط، وناصــر الهدمي من عقبة 
الصوانــة، وعُــدي ســنقرط من حــي رأس 

العامود.
وكانت ســلطات الاحتلال قد مدّدت اعتقال 
القــدس إبراهيم  إقليم حركــة فتح في  عضو 
أبو غربية )39 عاما،( مدة 24 ســاعة، وسيتم 

عرضه، فــي وقت لاحق، أمــام قاضي محكمة 
الاحتلال »الصلح« غربي القدس المحتلة.

الغربية، اعتدى جنود  وفي شــمال الضفة 
الاحتــلال الإســرائيلي، على عدد مــن طلبة 
مدرسة بورين الثانوية جنوب مدينة نابلس، 
بإلقاء  قنابل مســيلة للدموع وقنابل الصوت 
فيما  الصباحــي،  الطابــور  خــلال  تجاههم، 
هاجم جنود الاحتلال المدرســة، وســط إلقاء 
قنابل الصوت والغاز المســيل للدموع، بحجة 

تعرضهم للرشق بالحجارة.
وزارة  أدانــت  السياســي،  الجانــب  على 
الخارجية بشــدة العدوان الشــامل والمستمر 
الذي تشــنه الحكومة الإســرائيلية وأذرعها 
الأمنية المختلفة ضــد القدس ومواطنيها، التي 
تســتهدف إعادة احتلال القــدس، وتهويدها 
عملية  واســتكمال  العربية،  هويتهــا  وتغيير 

عزلها وفصلها عن أرض دولة فلسطين.
وفي هــذا الســياق تدين الوزارة بشــدة 
مجزرة هدم المنازل بالجملة التي ترتكبها بلدية 
القــدس ومحيطها كما  الاحتلال وقواتــه في 
يحدث في سلوان، من هدم وأوامر هدم المنازل 
التي مضى علــى وجودها عشــرات الأعوام، 
وتعطي المدينة المقدسة جزءاً هاماً من طابعها، 
في أوســع عملية اســتيطان احلالي، وعملية 
القدس  خارج  بهــم  والدفع  للمواطنين  تهجير 
الاعتقالات  سياســة  وكذلك  الإحتــلال،  بقوة 
الجماعية والفردية للمواطنين الفلســطينيين، 
وقــرارات إبعادهم العنصرية التعســفية عن 
القدس التي تشهد تصعيداً يومياً غير مسبوق، 
هذا بالإضافة إلى الإستهداف اليومي للمسجد 
الأقصى المبارك، واستمرار عمليات الاستيطان 

والتهويد.

وقالت الوزارة في بيان رســمي، إنها تتابع 
باستمرار تفاصيل الحرب الهمجية التي تشنها 
ومواطنيها،  القدس  ضد  الإسرائيلية  الحكومة 
ومقدســاتهم وممتلكاتهــم، ســواء من خلال 
ســفارات دولة فلسطين، أو بشــكل مباشر مع 
مراكز صنع القرار في الدول، ومع الأمم المتحدة 
الإســرائيلية  الحكومة  تحمل  فإنها  وهيئاتها، 
الكاملة  المســؤولية  نتنياهو  وزرائها  ورئيس 
والمباشــرة عــن هــذه الحــرب العنصريــة 
وتداعياتهــا، وعن هذه العقوبــات الجماعية 
التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي 
الإنســاني، واتفاقيات جنيف، كما أنها تطالب 
الدول كافــة بعدم الوقوف عنــد حد الإدانات 
والشجب لجرائم الإحتلال في القدس، واتخاذ 

الإجراءات الكفيلة بوقفها فوراً.
 وطالبت الخارجية مجــدداً الدول العربية 
واتخــاذ  الســريع  بالتحــرك  والإســلامية 
الخطــوات العمليــة الكفيلة بوقــف عمليات 
المســجد  خاصةً  ومقدســاتها،  القدس  تهويد 
الأقصــى المبــارك، وجريمــة هــدم المنــازل 
الفلســطينية  الحياة  وخنــق  والاعتقــالات 

العربية في القدس.

رياض المالكي

الرئيس عباس يتهم حماس بعدم إبداء الحرص على الشعب
والحركة تتهمه مجددا بتعطيل الإعمار وحذف غزة من أجندته

 

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

اتهمــت حركة حمــاس الرئيس الفلســطيني 
محمود عباس بتعطيــل عملية إعادة إعمار قطاع 
غزة، والمشــاركة فــي »خنق غــزة« وحذفها من 
أجندته، وذلك في ردها علــى تصريحات له اتهم 
فيها الحركة بإعاقة عملية الإعمار التي تعتبر الهم 

الأكبر للقيادة.
وقال الدكتور ســامي أبو زهري الناطق باسم 
حماس في قطاع غزة فــي تصريح له »عباس هو 
الذي يرفض اســتلام المعابر لتبرير تعطيل عملية 

الإعمــار«، مضيفا »حماس تتهمه بالمشــاركة في 
خنق غزة وتعطيل الإعمار فيها«.

كذلك رفض الدكتور موســى أبو مرزوق نائب 
رئيس المكتب السياســي اتهامات الرئيس، وقال 
إن المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل هي مسؤولية 
الســلطة الفلســطينية، وإنها ليســت في عهدة 
حماس. واتهــم الرئيس عباس بمنع مســؤولي 
الســلطة من الوصول إلى غزة. وتابع في تصريح 
صحافــي في غــزة منتقــدا ٨»إصــرار الرئيس 
العجيب على أن لا يكون رئيسا للكل الفلسطيني، 
وأن يقاتل كل من يخالفه الرأي، وأن يطارد كل من 
يشــك في ولائه، وعلى تمزيق حتى بقايا الوطن، 

بحذفه لغزة من أجندته«.

وكان الرئيس عباس قد قال في اجتماع القيادة 
الفلســطينية الذي عقد مســاء اول أمس في مقر 
الرئاســة في رام الله »إن هم القيــادة الأكبر هو 
إعادة إعمار قطــاع غزة«. وأضاف »إعادة الإعمار 
نحن من يحرص عليها، ونحن دعونا إلى المؤتمر 
)إعادة الإعمار( الــذي كان من المفترض أن يكون 
في النرويج وأصرينا علــى أن يكون في القاهرة 

وكان عرسا فلسطينيا«.
واتهــم الرئيس عبــاس حركة حمــاس بأنها 
تحــاول تحميل مســؤولية عــدم وجــود إعادة 
الإعمار للسلطة الوطنية الفلسطينية، وقال »كلهم 
ينســون أن هناك اتفاقا واضحــا وصريحا معهم 
قبل أن يكون معنــا، بأن نتواجد على المعابر التي 

ستســلم المواد برعاية الأمم المتحدة لنوصل هذه 
المواد لأصحابها المستحقين، ثم بعد يومين أو ثلاثة 
اعتبروا هذا الاتفاق مهينا للشــعب الفلسطيني، 

ويحملوننا هذه المسؤولية«.
واتهم كذلك حماس بأنها تريد أن تأخذ نســبة 
مئوية ممــا يصل، وأنها »تفــرض الضرائب على 

مئات المواد التي تصلها بما فيها التبرعات«.
 ولم تبــدأ عملية إعــادة إعمار المنــازل التي 
دمرتها إسرائيل خلال الحرب الأخيرة على قطاع 
غزة، وتبلغ أكثر من 40 ألف منزل، حسب ما جرى 
الاتفاق عليه في مؤتمر المانحين، الذي رصد مبلغا 
ماليا كبيرا للغرض. ولم تدخل إســرائيل ســوى 
كميات قليلة من مواد البناء، لترميم بعض المنازل 

التي تأثرت بشكل جزئي في تلك الحرب.
وتشــترط الدول المانحة التــي تبرعت لإعمار 
قطاع غزة بــأن تتولى حكومــة التوافق الوطني 
المســؤولية الكاملة عن القطاع، وكذلك المسؤولية 
عن المعابر، وتقول الحكومة إنها لم تتســلم إدارة 

غزة ولا المعابر.
وعلى مدار 51 يوما من الحرب، شنت الطائرات 
الإســرائيلية آلاف الغارات الجويــة، ما أدى إلى 
تدمير نحو 20 % من مساحة المناطق المأهولة في 
القطاع. وبسبب حجم الدمار الكبير شردت آلاف 
العوائل ممن هدمــت منازلها، ولا يزال هناك نحو 
30 ألف فلســطيني يقيمون فــي »مراكز الإيواء« 
التــي أقامتها »الأونــروا« في مدارســها. وحذر 

قادة حمــاس من«انفجار« قطاع غزة، إذا لم يرفع 
الحصار الإسرائيلي وتتم عملية إعادة الإعمار.

موسى أبو مرزوق

ابو مازن يقود إجتماع القيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة في رام الله ألليلة قبل الماضية )أ ف ب(
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أكد في ذكرى انطلاقة حماس أن الحركة تمر بـ »مرحلة معقدة وصعبة« ولم تقدم تنازلات

مشعل: علاقتنا بقطر لم تتأثر بالمصالحة الخليجية وحريصون على العلاقة مع مصر ولا قطيعة مع إيران
 

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلن خالد مشــعل رئيس المكتب السياســي 
لحركة حماس أن حركتــه »تمر في مرحلة معقدة 
وصعبة«، لكنه شــدد علــى أن الحركة لن »تغير 
جلدها«، ولن تقدم تنازلات في رؤيتها وبرنامجها 
السياســي، وأكد حرصها على العلاقة مع مصر، 
ونفى أن تكون المصالحــة الخليجية الأخيرة مع 

قطر قد أثرت على وجود حماس في الدوحة.
وقال مشــعل المقيم في العاصمــة القطرية في 
حوار مطــول أجرته معــه صحيفة »الرســالة« 
المقربة من حماس، وتصدر فــي قطاع غزة، وهو 
يتحدث عن تقييم الحركــة للمرحلة بعد 27 عاما 
على تأسيســها »لا شــك أننا نمر في مرحلة غاية 
في التعقيد في الساحة الفلسطينية وفي المنطقة 
وعلى المســتوى الدولي، وبالتالــي نحن نبحر 
عبر عبــاب هذا المحيــط المتلاطم فــي الأحداث 
الاصطفافات  وتغير  والاستقطابات  والصراعات 

وتبدل المعادلات«.
وأضــاف »حمــاس وفــي ظــل التحــولات 
السياسية المختلفة، تقف حماس أمام محطة مهمة 
في تاريخها وهي مســيرة تجــاوزت ربع قرن، لا 

شك أنها تمر في مرحلة معقدة وصعبة«.
لكن مشــعل قال إنه رغم التحديات الاقليمية 
ومستوى الاســتهداف الذي تتعرض له حماس، 
لن تضطر للخضوع والانكسار أو التكيف، مضيفا 
»حماس تعرف ما لها ومــا عليها وتعرف قدراتها 

فيها،  تعمــل  التي  والبيئــة  التحديــات  وحجم 
وتســتطيع أن تواصل مســيرتها في استجابات 

واعية ومدروسة ولكن ليس بتغيير جلدها«.
وأكد أن حماس »لم تقــدم تنازلات في رؤيتها 
وبرنامجها السياســي بما يمس ثوابتنا الوطنية 
وحقوق شعبنا«، مشــيرا إلى أن برنامج الحركة 
قائم على »مقاومة الاحتلال، وتحرير المقدســات، 
وإنجاز المشــروع الوطني الفلسطيني، وخوض 
الصــراع مع العدو بصف وطنــي موحد وبعمقنا 

العربي والإسلامي«.
وأكــد أن »السياســات تتغير لكــن الثوابت 
والحقــوق لا تتغير« مضيقــا، أن تمارس حماس 
حراكا سياســيا واعيا وفيه مــن الأخذ والعطاء 
فهذا أمر طبيعي، وهــو تكتيك، ولكن المهم أن ذلك 
هو طريقنــا للوصول إلى أهدافنــا التي لا تغيير 

عليها«.
وعــن علاقة حمــاس بتحالفــات المنطقة قال 
»حماس وعلاقاتها السياسية في جوهرها تنطلق 
من أسس ثابتة، ولكنها في أشكالها ومقارباتها لا 
شك أنها متغيرة«، مضيفا »في حماس لدينا قضية 
وثوابت في الصراع مع المحتل، فقضية فلســطين 
وأضاف  والإســلامية«.  العربية  الأمة  قضية  هي 
»فــي ســياق التباينات فــي الســاحة العربية 
والإســلامية، نعــم تتبدل العلاقــات، ولكن هذا 
التبدل ســببه الآخرون، بمعنى أن البعض يغير 
سياسته تجاهنا، بسبب تغير ظروفهم سواء في 
ما يتعلق بطريقة تعاطيهم معنا أو بسبب ظروف 

قهرية قسرية«.
وأكد فــي الوقــت ذاتــه أن حمــاس لا تغير 
سياساتها في التعامل مع الآخرين ولا تتدخل في 
شــؤونهم، وقال »نتعاون معهم بما يخدم قضية 

فلسطين«.
وعــن العلاقة مــع حركة فتح قال إن »مشــهد 
المصالحــة غير مــرض، ومتعثــر«، معتبــرا أن 
هذا الأمر »شــيء مؤلــم ومؤســف«، وأكد أن ما 
اســماه »العامل الخارجي« هو ســبب أساســي 
في إفشــال المصالحة ووضع العراقيــل أمامها«. 
وقال »أما بخصــوص العامل الداخلي، فلا توجد 
قطيعة مع فتح فهي شــريكة لحماس في النضال 
والحياة السياســية الفلســطينية«، مشيرا إلى 
وجود اختلافات في جملة مــن القضايا، غير أنه 
قال »لكننــا حريصون على العلاقات المشــتركة 
والتواصل والعمل المشــترك«، وفي هذا السياق 
أشار مشعل إلى أن الساحة الفلسطينية »لا تقبل 

انفرادا في القرار من أحد«.
وفي رده على سؤال حول كيفية تعامل حماس 
مع خليفة الرئيس محمود عباس، قال »إن شــاء 
الله ســتنجح المصالحة ونرجو ألا نبقى في مربع 
الرئاسية  للانتخابات  بالنســبة  أمّا  الانقســام، 
فلكل حادث حديث، وحماس ستحدد موقفها في 

حينه.«
إلى ذلك تطرق اللقاء إلى استعدادات المقاومة 
الفلســطينية للصراع مع الاحتــلال، قال »الذي 
يقــدر أن صراعه مــع المحتل شــرس وتاريخي 

ومعقــد، يعلم أنــه بحاجة إلى كثيــر من أدوات 
الصراع والإبداع والابتكار«.

حمــاس  حركــة  تهديــدات  وبخصــوص 
بانفجارات قطاع غزة، قال مشــعل »نؤكد أننا لا 
نفرط بحقوق شــعبنا مهما كلف ذلــك من ثمن، 
ونحن مســتعدون للدفاع عن شــعبنا كما حصل 
من قبل في محطــات الحروب الثلاث الماضية وما 

بينها من معارك تصعيد متكررة«.
وأكد أن من حق قطاع غزة أن يكســر الحصار 
المفــروض عليه، وأن يتم التســريع فــي عملية 
الاعمار والإيواء، مضيفا »لا نعلق الآمال العريضة 
عليــه، ولا نراهن علــى التزام الطــرف الآخر، 
وخياراتنــا كلها مفتوحة، لكن ذلــك لا يعني أننا 

ذاهبون إلى حرب«.
وتطرق إلى علاقة حماس بإيران، وقال مشعل 
إن الإعــلام تحدث كثيــرا في موضــوع العلاقة 
»وجعــل عليها كثيرا مــن الركام والالتباســات 
وبدت وكأنها تحتــاج لكثير من المعالجة«، مؤكدا 
أن هذا الأمر ليــس صحيحا، مضيفا »بالنســبة 
إلينا لا توجــد قطيعة مع إيــران، ولدينا تاريخ 
طويل من العلاقة معها«. وتابع »وقد حدث تباين 
خاصة فيما يتعلق بالموضوع السوري ولكنه وإن 
أثر على بعض جوانب العلاقة إلا أنه لم يصل إلى 

درجة القطيعة«.
وأكــد أن زيارة وفــد من حمــاس مؤخرا إلى 
إيران تأتي في هذا الســياق وهو زيادة التواصل 
والعلاقات، وقال »أما زيارتي لإيران فستأتي في 

سياقها وترتيباتها الطبيعية في وقتها المناسب«.
وجدد في الوقت ذاته على حرص حماس على 
العلاقة مع مصــر، وقال »لم نســئ لمصر يوما«، 
وأضاف »لا شــك أننا ظُلمنا بتوجيــه الاتهامات 
لنا، خاصة أن كثيرا من المسؤولين في مصر عندما 
نراجعهم يعبرون عن الحقيقة«، مشــددا على أن 

حماس »حريصة على الأمن القومي المصري«.
وعن العلاقة بالأردن قال »لا شك أن التطورات 
الراهنة تؤثر علــى العلاقات بصورة عامة، لكننا 
في جميع الأحوال حريصــون على ثبات العلاقة 

مع دولنا بل ومع تطورها«.
وحول إن كانت المصالحة الخليجية أثرت على 
وجود حماس في قطــر، قال بعــد أن بارك هذه 
المصالحة »هذه التفاهمــات لا علاقة لها بعلاقتنا 
مع أي دولة، ولا يوجــد انعكاس على علاقتنا مع 
قطر نتيجة هــذه التطورات الأخيــرة، فالعلاقة 
مع حماس لــم تكن من ملفات الخلاف في علاقات 
قطــر بالمنظومــة الخليجية، ولا نقبــل أن نكون 
طرفــا في أي خلاف، والعلاقة مــع قطر لديها من 
القوة والرســوخ والتفاهم بما يجعلها بمنأى عن 
أي تقلبات ســواء كانت ســلبية أو إيجابية في 

العلاقات الداخلية«.
وعن العلاقــة مع تركيــا قال رئيــس المكتب 
السياسي لحماس في ظل التحريض الإسرائيلي 
»العلاقــة مــع تركيا جيــدة«. وأضــاف »هناك 
تحريض خاصة بعد معركــة »العصف المأكول«، 
نتيجة تحــرك بنيامين نتنياهــو رئيس الوزراء 

الإسرائيلي مع المجموعات الصهيونية في أوروبا 
وأمريكا، بهدف الضغط على تركيا وقطر وتشويه 

صورتها لدعمها القضية الفلسطينية«.
وعن الخشــية من انتشــار فكــر التنظيمات 
بعد  الإسلامية،  كـ«الدولة  المتشــددة  الإسلامية 
سقوط الإخوان المسلمين في مصر وحزب النهضة 
فــي تونس، بمــا تحمله مــن فكر وســطي، قال 
»ينبغــي أن نصر على نهج الاعتدال والوســطية 
ولا نسمح لنجاح مخطط هذه الأطراف لأنه مدمر 

لشعبنا وأمتنا«.
وأكد أن حماس وشقيقاتها من فصائل المقاومة 
»ملأت هــذا الفــراغ بطريقة ذكيــة وطبيعية«، 
مضيفا »لا أخشى على الساحة الفلسطينية من أن 
تتأثر بهذه الظواهر لكنني قلق مما يتم في الدول 

العربية والإسلامية«.

خالد مشعل

اشتداد المنافسة الانتخابية لا سيما بين أحزاب اليمين في إسرائيل

»يشاي« يعلن الانسحاب من »شاس« وتشكيل حزب جديد
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

منذ الإعلان عنها تشــهد الانتخابــات العامة 
المبكــرة في إســرائيل تطــورات دراميــة جراء 
اصطفافات وانشــقاقات الأحزاب في معســكري 
اليمين والوســط – يسار، ولذا  تنذر استطلاعات 
الرأي باحتمال ســقوط رئيــس الحكومة الحالي 

بنيامين نتنياهو.
وبالأمس أعلن عن انشــقاق جديد بعدما بادر 
إليــه إيلــي يشــاي ذو المواقــف اليمينية عضو 
الكنيســت البارز في حــزب المتدينين الأصوليين 
الشرقيين »شــاس« عن مغادرته الحزب، تمهيدا 
لتشــكيل حزب جديد تحت أســموه »مران« على 
خلفيــة خلاف حاد مــع رئيســه الحاخام عضو 
الكنيســت آرييه درعــي المعتدل سياســيا حول 
السياســية  التوجهــات  وحــول  الصلاحيــات 
العامة. ويلوح شــبح الانقســام في أجواء حزب 
المســتوطنين »البيت اليهودي« نتيجة الخلافات 
حول هوية مرشحي القائمة الانتخابية بين رئيس 
الحزب وزير الاقتصاد نفتالي بينيت وزميله وزير 
الإســكان أوري أرئيل. بالإضافة للانقسامات في 
اليمين هناك مؤشــرات أخرى على احتمال فشــل 
نتنياهو في تشــكيل حكومتــه الرابعة هذه المرة 
التراشــق بين الحزب الحاكم الأساســي  أبرزها 
)الليكود( وبين حزب »يســرائيل بيتنا« برئاسة 
أعلن  ليبرمــان بعدما  أفيغدور  وزير الخارجيــة 

الأخير أنه لا يلغي أي خيــار، وأن رئيس القائمة 
المشــتركة لحزبي »العمل«  و«الحركة » يتسحاق 
هرتســوغ مرشــح جدير ومن الممكــن أن يؤيده 

كرئيس للائتلاف الحاكم المقبل.
واعتبــر الليكــود ذلــك نوعا مــن »الخيانة« 
والانزياح نحو اليســار بعدما كان جزءا فعالا من 

معسكر اليمين وحليفا لنتنياهو شخصيا.
ولــم يتأخــر رد ليبرمان الذي ضــرب حجرا 
ليصيــب عصفورين معــا، فحمل علــى الليكود 
ووصفه رده بـ »الهستيري« تماما كحزب »البيت 
اليهودي« وهذا أفضل تعبير عن التنافس الشديد 

بين الأحزاب الثلاثة هذه على أصوات اليمين.
وتســود الليكود حالة توتر وقلــق من فقدان 
الحكم نتيجة أســباب أخرى منها انشقاق الوزير 
الســابق موشيه كحلون وتأســيس حزب جديد 
يحظى بحســب الاســتطلاعات اليوم بشــعبية 
واســعة، رغم أن ولادته لم تتم بعد رســميا. ولا 
شــك أن »زواج المتعة« السياســي بــين »العمل » 
لفني يهدد مستقبل  و«الحركة« برئاسة تســيبي 
الليكود لأن كافة اســتطلاعات الــرأي حتى الآن 
تبتسم للقائمة المشتركة لهما وتمنحه أفضلية على 

قائمة » الليكود« بمقعد أو مقعدين.
وصادق مؤتمر حزب العمل بأغلبية كبيرة على 
هذه الوحدة، بحيث سيتم تخصيص ثلاثة أماكن 
مضمونة لـ »الحركــة« في قائمة مرشــحي هذه 
الكتلة: المــكان الثاني لليفنــي، ومكانين للنائبين 
عمير بيرتس وعمرام متســناع، وهما رئيســان 
سابقان لحزب العمل. وصادق مؤتمر حزب العمل 
علــى الوحدة بين الحزبين رغــم الانتقادات التي 

تعالت من داخــل هذا الحزب ضــد الاتفاق الذي 
توصل إليه هرتســوغ مع ليفني حــول التناوب 
على رئاسة الحكومة بينهما، في حال شكلت هذه 
الكتلة الحكومــة المقبلة. وتؤدي حالة التشــظي 
هذه التي تفتــح الباب على الخيــارات كافة إلى 
ارتفاع منســوب التوتــر بين المتنافســين الذين 
دخلوا في تراشــق يحصل أحيانا »أسفل الحزام« 
رغم أن الانتخابــات ما زالت بعيدة وســتجري 
في آذار/ مارس المقبل. وبلغت عمليات التراشــق 
هــذه بتصريحــات ليفني التي ســئلت أمس عن 
كونهــا طاقة مهــدورة فقالت بســرعة خاطر إن 
عدم اســتغلال الطاقة أفضل من أن تكون »عاجزا 
جنسيا« في إشارة لنتنياهو لأنه لا يستغل حكمه 
الطويل لإنجاز مكاســب للدولة، ما أثار ضجة في 
الليكود الذي شــن حملة مضادة عليها، فوصفها 
بالطاقة المهدورة واتهمها بالتذبذب والرقص على 

حبال 4 أحزاب أربعة أحزاب خلال العقد الأخير. 
ويبقى الســؤال كيف تصطــف بعض أحزاب 
الوســط مثل حــزب موشــيه كحلون بعــد فرز 
الأصــوات وهل هي إلــى جانب نتنياهــو أم إلى 

جانب منافسه هرتسوغ؟
لكن الســؤال الأكبر يبقى هل تتغير سياســة 
إسرائيل جوهريا حيال الصراع مع الفلسطينيين، 
وهل تقوم إسرائيل بتســديد مستحقات تسوية 
ماطلت بهــا منذ توقيع أوســلو قبــل 21 عاما أم 
ستعود لسياسة إدارة الصراع مع النظر بابتسامة 

للعالم والعودة للبوس الحمل؟.
يبدو أن التوليفة المرشــحة لوراثــة نتنياهو 
بقيادة هرتســوغ لــن تكون قــادرة على إحداث 

والتوجهــات  بالسياســات  جوهــري  تغييــر 
الخارجيــة وهناك من يعتبرها أشــد خطورة من 
حكومة نتنياهو والمســتوطنين الذين يتســاوى 
القلب واللســان لديهــم، فيما يتعلق بمســتقبل 

الصراع والتسوية.
وتبقى هذه النتائج في الاســتطلاعات كما هو 
الحال مــع التوقعــات قابلة للتغييــر على ضوء 
الحراك الحزبي والانشقاقات وربما تحالفات بين 
الأحزاب، إذ تســود تقديرات أن من شأن تشكيل 
قائمة مشــتركة للكتــل العربية الثــلاث أن يزيد 

تمثيل العرب في الكنيســت ويؤثــر على توزيع 
المقاعد فيه.

ورغــم أن الاســتطلاعات تبــين أن معســكر 
– الحريــديم ـ يكاد يهيمن على الســاحة  اليمين 
السياسية الإســرائيلية، إلا أن استطلاع »مؤشر 
السلام«، الذي يجري إعداده كل شهر في جامعة 
تــل أبيب، أظهر أن ثلاثة من بين كل خمســة يهود 
في إســرائيل، أي 66%، يؤيدون تسوية إقليمية 
مع الفلســطينيين من أجل منع قيــام دولة ثنائية 

القومية.

كذلك قــال 54% مــن اليهود إنهــم يؤيدون 
اســتئناف المفاوضــات بين إســرائيل والرئيس 
الفلســطيني، محمــود عباس، على أســاس حل 
»الدولتين للشــعبين« وذلك »وفقــا لمطالب الدول 

الغربية والدول العربية المعتدلة مثل مصر«.
ورأى 61 % أن طــرح نتنياهــو لـ«مشــروع 
قانون القوميــة« يأتي من أجل تحقيق مكاســب 
اليمين.  صفوف  في  شــعبيته  وتعزيز  سياســية 
وقــال 39.5 % إن هــذا القانون ســيلحق ضررا 

بإسرائيل.

نفتالي بينيتأفيجدور ليبرمان إيلي يشاي

قائد الجيش الإسرائيلي الجديد يعتبر حماس الملف الأهم من إيران وسوريا
 

غزة ـ »القدس العربي« 

اهتمت وسائل الإعلام الإسرائيلية كثيرا بالتعليق 
على العرض العسكري الكبير، الذي نظمته كتائب عز 
الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس في قطاع 
غزة أول من أمس  في ذكرى انطلاقة الحركة السابعة 
والعشــرين، الذي أظهر شــيئا من مخــزون الحركة 
العسكري، وجرى خلاله استعراض طائرة استطلاع، 
جابت ســماء غزة من تصنيع مسلحي حماس قبل ان 

تعود سالمة إلى نقطة انطلاقها.
وفي إســرائيل هنــاك من المعلقــين والمتابعين من 
تساءل عن السبب الذي منع قيادة الجيش من إسقاط 
طائرة الاستطلاع التي أطلقتها حماس في سماء غزة.
وظهــرت الطائرة الاســتطلاعية الســريعة وهي 
تجوب ســماء غزة، تحديدا فوق المنطقة التي شهدت 
العرض العسكري، الذي عرضت فيه الحركة ترسانة 
أســلحتها، وكان بينها صاروخ جديد لم يكشــف عن 
اســمه، ولا عن مداه، إضافة إلى الصواريخ الأخرى 

»إم 75«، و«ج 90« و »أر 160«.
وذكــرت القناة التلفزيونية الأولى في إســرائيل، 
في تحليلها للعرض أن حماس أرادت إرســال رسالة 
لإســرائيل مفادها أنها ترمم ترســانتها الصاروخية 
والعســكرية وأنها مســتعدة للمواجهة المقبلة، وأن 
العرض العسكري الذي تصادف مع مصادقة الحكومة 
الإســرائيلية على تعيــين الجنرال غــادي آيزنكوت 
رئيســاً جديداً لهيئة الأركان خلفــاً لرئيس الأركان 
الحالــي بيني غانتــس، يحمل رســائل، خاصة وأن 
آيزنكوت يعتبــر »ملف حماس« الملــف الأكثر أهمية 
وإلحاحــا، بعد توليه مهــام منصبه وذلــك أكثر من 

ملفات إيران وحزب الله وسوريا.
من جانبها اعتبــرت حركة حمــاس أن العروض 
العســكرية التــي نظمتهــا كتائب القســام »برهنت 
خســارة نتنياهو في المعركة«. وجاء في بيان للحرك 
»أن عروض القسام القوية في ذكرى انطلاقة حماس 
مثلت يوماً حزيناً للإســرائيليين وفخراً لكل الأحرار 
في العالم«، وأنها »برهنت علــى أن )رئيس الوزراء 
وأن  المعركة،  خســر  نتنياهو  بنيامين(  الإســرائيلي 
كل الرهانــات على إضعاف حماس والقســام مجرد 

أوهام«.
 في الســياق ذاته قالت حركة حماس في بيان لها 
إن الأشرطة المصورة المسربة، لوحدات كوماندوز من 
جناحها المســلح، وهي تنفذ هجمات داخل إســرائيل 
خلال الحرب الأخيرة التــي انتهت قبل أكثر من ثلاثة 
أشــهر، خاصــة عملية »زكيــم« التي دخلهــا وحدة 
كوماندوس بحرية، »تعكس كذب نتنياهو ومصداقية 

حماس«.
وأكد أن الإسرائيليين »سيصابون بالصدمة حينما 
تنكشف حقيقة وحجم خسائر جيشهم خلال الحرب 

عرض عسكري لكتائب القسام في قطاع غزة أول من أمس )أ ف ب(على غزة«.
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17 قتيلًا في غارة غرب طرابلس ومعارك قرب مرفأ السدرة النفطي

ضابط بحكومة الحاسي: »فجر ليبيا« تسيطر على كامل المنطقة الغربية
■ طرابلس ـ وكالات : قتل الأحد 17 شــخصا 
على الأقل وأصيب أكثر من عشرة آخرين بجروح 
فــي قصف جــوي على بلــدة أبو كمــاش غرب 
العاصمة الليبية طرابلس قرب معبر راس جدير 
الحدودي مع تونس، فيما تجددت الاشــتباكات 
قرب مرفأ الســدرة النفطي شرق البلاد، بحسب 
ما أفاد قــادة عســكريون فيما قــال ضابط في 
حكومة الحاســي ان »فجر ليبيا« تســيطر على 
كامــل المنطقــة الغربيةفــي البــلاد الممتدة من 

طرابلس إلى رأس جدير.
وقال مصــدر عســكري ان 13 عنصرا تابعين 
لميليشــيات فجر ليبيا قتلوا بينما جرح أكثر من 
عشرة آخرين خلال قصف جوي على نقطة أمنية 
كانت تسيطر عليها هذه الميليشــيا في بلدة أبو 
كماش غرب العاصمة الليبية طرابلس قرب معبر 

راس جدير الحدودي مع تونس.
وأضاف أن مقاتلة تابعة لقوات اللواء خليفة 
حفتــر قائــد عملية الكرامــة العســكرية نفذت 
الغــارة الجويــة لتمهد لتقــدم القــوات البرية 
الموالية للحكومة المعترف بها من الأسرة الدولية 
للســيطرة على معبر راس جديــر الحدودي مع 

تونس.
وأشــار إلى أن وحــدات برية تابعــة لعملية 
الكرامــة التــي تبنتهــا رئاســة الأركان العامة 
للجيــش الليبــي تقدمت من الزنتــان )180 كلم 
جنــوب( واشــتبكت مــع عناصــر فجــر ليبيا 
الموجوديــن في تلك المنطقة. وقررت الســلطات 
التونسية بحسب هذا المسؤول العسكري الليبي 
الذي طلب عدم ذكر اســمه، إغــلاق المعبر موقتا 

تحسبا لأي طارئ.
وعلى الفــور تبنت قوات حفتــر العملية، في 
الوقت الذي قال فيه قائد سلاح الجو العميد صقر 
الجروشــي »لا بد من عودة هذا المعبر لســيطرة 
القــوات الحكومية تمهيدا لاســتعادة العاصمة 

طرابلس من قبضة هذه الميليشيات الإسلامية«.
التي تســيطر  وتضاربت الأنباء حول الجهة 
على المعبر حاليا، فيما تعذر الاتصال بأي مصادر 
مســتقلة لتؤكد أو تنفي روايــة الطرفين اللذين 

يؤكد كل منها سيطرته على المعبر.
فقد  قــال ضابط بــوزارة الداخليــة الليبية، 
المنبثقة عن  التابعــة لحكومة عمــر الحاســي، 
المؤتمــر الوطني المنعقــد بطرابلــس، إن قوات 
  «فجر ليبيا تسيطر على  كامل المنطقة الغربية في 
البلاد الممتدة مــن طرابلس إلى معبر رأس جدير 

)الحدودي مع تونس  أقصى غربي البلاد(«. 

وأوضــح المقدم عــادل تنوع )تابــع لوحدة 
الضباط  في مدينة زوارة، غربي  البلاد، ويباشر 
عمله حاليا بمعبر رأس جديــر(، أن »قوات فجر 
ليبيا مسيطرة على معبر رأس جدير وعلى كامل 

المنطقة  الساحلية الغربية«. 
  وأضــاف: »المنطقــة الغربية تحت شــرعية 
الدولــة ونأخــذ تعليماتنا مــن وزارة الداخلية 

)بحكومة الحاسي( وكامل الوضع  مستقر«.  
  وفي الســياق ذاته، قال ضابط آخر يعمل في 
المعبر، امس مفضلا عدم نشــر اسمه، إن »قوات 
فجر ليبيــا هي  المســيطرة على المعبــر والجهة 
الغربية وعلــى حفتر أن يثبت عكــس ذلك على 

أرض الواقع، لا بالبيانات الكاذبة«.  
ووفقــا لمــراس الأناضــول، فإن الســلطات 
التونسية فتحت المعبر اليوم أمام الليبيين بشكل 

طبيعي.  
  فيمــا قال أحد المواطنــين الليبيين، إن »قوات 
فجر ليبيا تسيطر على كامل المنطقة الغربية وأي 

حديث مخالف لهذا هو درب  من الخيال«. 
ويــوم الاحد أعلنــت قوات حفتر الســيطرة 
على المنطقة الممتــدة من بوكماش )100 كلم غرب 
العاصمة الليبيــة( وحتى معبر  رأس جدير، بعد 
مواجهات عنيفة مع قــوات »فجر ليبيا«، وهو ما 

نفته مصادر تابعة للأخيرة. 
وميليشيات فجر ليبيا هي ائتلاف لإسلاميين 
يتحدر أغلبهم من مدينة مصراتة )200 كلم شرق 
طرابلس( ســيطروا علــى العاصمــة طرابلس 
منذ آب/اغســطس الماضــي ما اضطــر البرلمان 
والحكومــة المعتــرف بهما من الأســرة الدولية 

للجوء إلى شرق البلاد.
ومنذ ذلــك الحين أعــادت هذه الميليشــيات 
الحيــاة إلى البرلمــان المنتهية ولايته وأنشــأت 
حكومة موازيــة لكنهما لم يلقيــا اعترافا دوليا، 
وتحاول مرارا الســيطرة علــى مختلف المواقع 
مكاســب  لحصد  لليبيا  والانتاجيــة  الحيويــة 

واعترافات.
في هــذه الأثنــاء، تجددت الاشــتباكات بين 
التي  ليبيا  فجر  وميليشــيات  الحكومية  القوات 
حاولــت مجددا الأحد الاســتيلاء على ما يعرف 
بمنطقة الهلال النفطي بشــرق ليبيا وهي أغنى 

مناطق البلاد بالنفط.
وقــال مســؤول في جهــاز حرس المنشــآت 
النفطية في تلك المنطقة إن الاشــتباكات تجددت 
بالقرب من ميناء الســدرة النفطــي أكبر مرافئ 

ليبيا النفطية.

ومــا يعــرف بمنطقــة الهــلال النفطــي هي 
مجموعة من المدن بين بنغازي وســرت )500 كلم 
شــرق العاصمة وتتوسط المســافة بين بنغازي 
النفط  مــن  الأكبر  المخزون  تحــوي  وطرابلس( 
إضافة إلى احتوائها على مرافئ الســدرة وراس 

لانوف والبريقة الأكبر في ليبيا.
عملية  على  ليبيــا  فجر  ميليشــيات  وأطلقت 

زحفهــا باتجاه »الهــلال النفطي« اســم »عملية 
الشــروق لتحرير الحقول النفطيــة« قائلة إنها 
جاءت بتكليف من المؤتمر الوطني العام )البرلمان 

المنتهية ولايته(.
ونقلــت وكالــة أنبــاء محلية مواليــة لهذه 
الميليشــيات عن قائد »عملية الشــروق« طارق 
شنينة قوله إن قواته تقدمت الأحد باتجاه ميناء 

الســدرة النفطي الواقع قرب منطقــة بن جواد 
)180 كلم شرق سرت(.

وأشار شــنينة إلى أن قواته باتت على مقربة 
من الميناء فــي حين أعلنت القوات الحكومية انها 
صدت هذا الهجوم مجددا بمساندة سلاح الجو، 
مؤكدة انها قتلت مســلحين اثنــين على الأقل من 

القوة المهاجمة.

ويأتي هــذا التصعيد بعد إعلان الأمم المتحدة 
أنها سترعى حوارا ثانيا بين أطراف النزاع الليبي 
بغية حل الأزمة في البلاد التي تتنازع شــرعيتها 
حكومتــان وبرلمانان، في الوقت الــذي قال فيه 
البرلمان المعترف به من الأســرة الدولية في بيان 
إن »الهجوم على منشآت النفط يأتي للاستيلاء 

على مصادر تمويل للأنشطة الإرهابية«.

أحد مقاتلي »فجر ليبيا« في اشتباكات بالقرب من مدينة طرابلس )أ ف ب ـ أرشيفية(

شتاينماير: سقوط ليبيا ستكون
 لها عواقب وخيمة على دول جنوب أوروبا 

■ بروكسل ـ د ب أ : قال وزير الخارجية الألماني 
فرانك فالتر شتاينماير إن الحرب الأهلية في ليبيا 

تهدد أيضا دول الاتحاد الأوروبي. 
ورأى شــتاينماير على هامش لقــاء مع وزراء 
دول الاتحاد الأوروبي امس الاثنين في بروكسل أن 
»إذا سقطت ليبيا فمن الممكن أن تكون لذلك عواقب 
مأســوية بالنســبة لجنوب أوروبا علــى الأقل«.  
وأوضح أن عدد المليشــيات المسلحة في ليبيا يقدر 
حاليا بنحو 250 مليشيا وقال: »لم تعد هناك بنية.. 
يمكن اعتبارها أساســا لمحادثات ســلام«.  وكان 
مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا، بيرناردينو ليون، 
قد حذر مؤخرا من أن النزاع في ليبيا ينطوي على 

مخاطر أمنية لأوروبا.  
يشار إلى أن حكومة إســلامية التوجه تسيطر 
في الوقت الحالي على العاصمة طرابلس في حين 
هربت الحكومة المعترف بها دوليا برئاسة عبد الله 
الثني إلى مدينة طبرق شــرق البــلاد وأن كلا من 

الحكومتين يعتمد على مليشيات مسلحة مختلفة. 

رئيس الحكومة التونسية يلوّح
 بغلق معبر راس جدير الحدودي مع ليبيا

برنامج السبسي الانتخابي يتضمن إلغاء
 رسوم المغادرة على السائحين من المغرب العربي 

■ تونــس ـ  أيمن جملي:  قــال رئيس الحكومة 
التونســية مهدي جمعة، أمس الاثنين، إنه ســيتم 
غلــق معبــر راس جديــر الحــدودي مــع ليبيا »إن 

تطلب الأمر ذلك«.
وبــين جمعة في تصريحــات للإعلاميين، عقب 
زيارة ميدانية أداها صباح أمس، إلى ميناء رادس 
)شــرق(، أن »الوضــع فــي ليبيــا صعــب وهناك 
خطط للتوقــي ومجموعة إجــراءات يتم اتخاذها 
منهــا، غلق معبر راس جدير، وهو أمر غير مطروح 
الآن، لكن سنتخذه إن تطلب الأمر ذلك«. ولفت إلى 
أن خليــة الأزمة )حكوميــة( هي المخولــة باتخاذ 

القرارات ومتابعة الوضع الأمني.
 وكان شهود عيان، قالوا، الأحد، إن السلطات 
التونســية أغلقت المعبر، الذي يعد أكبر بوابة برية 
بين تونــس وليبيــا، بعــد أن احتــدت المواجهات 
المســلحة بين القوات التابعة للواء الليبي المتقاعد 

خليفــة حفتــر وقــوات فجــر ليبيــا )إســلامية( 
للسيطرة على المعبر.

 يذكــر أنه في الآونــة الأخيرة انتشــرت قوات 
أمنيــة وعســكرية كبيرة على الحدود التونســية، 
بعــد أن دعت خلية الأزمة فــي تونس جميع قوات 
الأمن إلى رفع حالة التأهب القصوى على الحدود 

مع ليبيا.
وتــدور معــارك شرســة منــذ آب/أغســطس 
الماضــي فــي مناطــق غــرب العاصمة بــين قوات 
فجر ليبيا التي تتشــكل من كتائب ثوار إسلامية، 
وتســتمد شــرعيتها مــن المؤتمــر الوطنــي العام 
بطرابلــس، المنتهيــة ولايته، وقــوات حفتر والتي 
تســتمد شــرعيتها مــن مجلــس النــواب بطبرق 
)أقصــى الشــرق( الذي صــدر حكم مــن المحكمة 
العليــا فــي طرابلــس ببطــلان الانتخابــات التي 

أفضت إليه. »الاناضول«

■ تونــس ـ  د ب أ: تعهد مرشــح حزب حركة 
نداء تونس الباجي قايد السبســي أمس الاثنين 
في برنامجــه الانتخابي للانتخابات الرئاســية 
بإلغاء ضريبة المغادرة على السياح القادمين من 

دول المغرب العربي. 
وقال السبســي إن الضريبــة المفروضة على 
الزائرين من دول المغرب العربي لا تتماشــى مع 
سياســة تونس البلد العضو فــي اتحاد المغرب 

العربي. 
وأوضح إنه سيتم إلغاء الضريبة المقدرة بـ30 
دينار )نحو 17 دولارا( على كل السياح الوافدين 
على تونس مــن الــدول المغاربية، وهــي ليبيا 
والجزائر والمغرب وموريتانيا، في حال وصل إلى 
سدة الرئاسة بعد الانتخابات المقررة يوم 21 من 

الشهر الجاري. 
كانــت الحكومة المؤقتــة الحاليــة أقرت لدى 
اســتلامها لمهامها ضمن قانون الماليــة التكميلي 

ضريبــة المغادرة على جميــع الأجانب المغادرين 
وغيــر المقيمين فــي تونس باســتثناء المواطنين 
التونســيين المقيمــين بالخــارج، بهــدف تعزيز 
السيولة لدى خزينة الدولة التي تواجه مصاعب 

مالية. 
وقرابــة نصــف الوافديــن علــى تونس من 
الســياح الأجانب والمقدر عددهم بأكثر من ستة 
ملايين سائح ســنويا، هم من دول المغرب العربي 

ومعظمهم من الجزائر وليبيا. 
وأثــارت الضريبة التي بــدأ العمــل بها منذ 
تشــرين الأول/أكتوبــر الماضي جــدلا لدى دول 
الجوار ما دفــع القطر الليبي إلى إقــرار المعاملة 

بالمثل. 
وتوقعت الحكومة الحالية أن يوفر هذا الرسم 
عائدات تقدر بنحو 40 مليــون دينار )23 مليون 
دولار( فيما تبقــى من العام الحالــي مقابل 120 

مليون دينار )70 مليون دولار( في عام 2015.  فرانك فالتر شتاينماير

»الجبهة الشعبية لم تختر الحياد تجاه الانتخابات الرئاسية وستعلن موقفها منتصف الأسبوع الحالي«

الجيلاني الهمامي: لم نبتز السبسي... و »النهضة« و »النداء« تحالفا مسبقاً على حكم تونس
تونس ـ »القدس العربي«

من حسن سلمان:

نفــت الجبهة الشــعبية محاولتهــا ابتزاز 
الباجــي قائــد السبســي بهدف دفعــه لعدم 
إشــراك النهضة فــي الحكم، مشــيرة إلى أن 
التي يضم »نــداء تونس«  القديمــة  المنظومة 
بعض عناصرها لا تختلــف كثيرا عن منظومة 
الترويكا الحاكمة ســابقا، مــن زاوية »تهديد 
الحريــات والاعتداء على مطالب التونســيين 

بالعمل والعيش الكريم«.
وقال القيادي في الجبهة الجيلاني الهمامي 
لـ »القدس العربي«: »حركة النهضة و »النداء« 
تحالفــا في التصويــت الأول داخــل البرلمان 
)الرئيس  المجلــس  رئاســة  مكتب  لانتخــاب 
ونائبــاه(، وكذلــك تحالفا وصوتــا بصورة 
مشــتركة لقانون المالية الجديد على خلاف ما 
قامت به الجبهة الشــعبية التــي صوتت ضد 
هذا القانــون لأنه يتضمن بعــض الإجراءات 
التي تســير باتجاه معاكس لتطلعات الشعب 
التونسي، ونتوقع أن هذه المؤشرات هي مقدمة 
لتحالف حقيقي ســيقع خلال الحكومة، ونحن 
لا نبتز السبسي من أجل إقصاء حركة النهضة 
وإنما نطالبه حتى يكون خطابه العمومي حول 
مصلحة البلاد والديمقراطيــة والدولة المدنية 
حول  ملموســة  التزامات  يتضمــن  والحداثة 

قضايا محددة«.
 وكانت حركــة النهضة انتقدت البيان الذي 
أصدرته الجبهة الشــعبية مؤخــرا واعتبرت 
فيه أن الرئيس منصف المرزوقي هو »المرشــح 
النهضـــــة، وأشارت الحركة  الفعلي« لحركة 
إلــى أنها اختــارت الحيــاد في الــدور الأول 
للانتخابــات الرئاســية وفوضــت لأبنائهــا 
وأنصارهــا حريــة الاختيار بين المرشــحين، 
مبدية استنكارها لـ »الابتزاز المفضوح من قبل 
الجبهة الشعبية لمرشــح نداء تونس )الباجي 
قائد السبســي( من خلال اشتراط عدم إشراك 
حركــة النهضة في الحكــــم مقابــل دعمه في 

الانتخابات«.
حركة  أن  يعلــم  »الجميــع  الهمامي  وقــال 
يقع  كي  جهودهــا  بأقصى  انخرطــت  النهضة 
ولولا  المرزوقــي  منصــف  لمرشــح  التصويت 
هــذا الأمر لما حصل الأخير علــى هذا العدد من 

المرزوقي  عــودة  أن  نعتبر  ونحــن  الناخبين، 
للحكم هي عودة للترويــكا وبالتالي منظومة 
ما بعد الثورة التي تميــزت بالعنف والإرهاب 
والقمع والاغتيالات بالاعتــداء على الحريات 
وبشرت بنظام استبدادي جديد، ونعتبر كذلك 

أن صعود السبسي يعطي مؤشرات جدية على 
إمكانية عودة النظام القــديم )نظام بن علي( 
الذي لا يختلف في شيء عن منظومة الترويكا 
من زاوية تهديــد الحريات وتهديد للقمة عيش 
المواطنــين والاعتــداء على الحــد الأدنى من 

مطالبهم بالحرية والكرامة«.
واســتدرك بقوله إن »خطر الترويكا داهم، 
وأما السبسي فيحتاج لبعض الوقت حتى يعيد 
ترتيب البيت من المنظومة القديمة، لذلك أردنا 
أن يتقدم للشعب التونسي بالتزامات واضحة 

لتبديد المخاوف حول جملة من المشاكل«.
وكان بيان الجبهة الشعبية الأخير أثار جدلا 
كبيرا في البلاد، حيث استغرب بعض المراقبين 
لجوء القوة الثالثة في البلاد إلى إعلان الحياد 
تجاه الانتخابات الرئاســية أســوة بعدد من 
اتخاذها لموقف  السياســية، وعــدم  الأحزاب 
واضح من مناســبة هامة ستســاهم في رسم 

المشهد السياسي في البلاد.
لكن الهمامي أكد أن الجبهة لم تختر الحياد، 
كما فهم البعض، مشيرا إلى أنها ستصدر بيانا 
منتصــف الأســبوع الحالي تدعــو من خلاله 
قواعدهــا ومؤيديها لاتخاذ موقــف انتخابي 

محدد.
وكان رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر 
اقترح على النواب الاستعانة بالنظام الداخلي 
الذي كان معتمدا في برلمان ما قبل الثورة، وهو 
ما أثار جــدلا كبيرا في المجلــس، حيث اعتبر 
بعض النــواب أن »برلمان بن علي« لا يُعد مثالا 

للاحتذاء به. 
وأوضــح الهمامي هذا الأمــر بقوله »رئيس 
خلال  علينا،  اقتــرح  كان  )البرلمــان(  المجلس 
زيــارة مفاجئة قام بها للجنــة الخاصة الُمكلفة 
بإعــداد النظــام الداخلي الجديــد للمجلس، 
أن يقــع اعتمــاد النظــام الداخلــي للمجلس 
التأسيســي أو أن تتــم العودة للاســتئناس 
بالنظام الداخلي لبرلمان بن علي والاســتفادة 
من خبراء عملوا وأســهموا في وضعه، وكانت 
الجبهة الشــعبية أول من طالب بالتراجع عن 

هذا الاقتراح«.
وأضــاف »أكدت شــخصيا لرئيس المجلس 
أنــه لا يليق بمجلس نــواب الشــعب ما بعد 
الثورة أن يعود لنظــام داخلي لبرلمان في عهد 
الديكتاتوريــة لأنــه لم يكن نموذجــا لبرلمان 
ديمقراطي، وعليه فالمرجعيات متوفرة ســواء 
أو  التأسيســي  للمجلس  الداخلي  النظام  كان 
الأنظمة الداخلية التي نســتمدها من التجارب 
المقارنــة في القانون الدولــي المقارن، لذلك تم 
رفض هذا المقترح، واعتبره رئيس المجلس أنه 

مجرد نقاش لا أكثر«. السبسي أثناء اجتماع  قدم فيه مشروعه الرئاسي، تونس ـ أمس )أ ف ب(
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■ مراكـش - مـن خالـد عبدالرحمن 
اعتبـر مسـؤول دبلوماسـي مغربي، أن 
السوسـيواقتصادية،  التنميـة  تحقيـق 
يجب أن يكون في صلب أية استراتيجية 

لمكافحة »الإرهاب«.
جـاء ذلك خـلال الجلسـة الافتتاحية 
»المقاتلـن  بــ  المعنيـة  العمـل  لمجموعـة 
الإرهابين الأجانـب«، التابعة للمنتدى 
العالمي لمكافحـة »الإرهـاب«، التي بدأت 
اليـوم  حتـى  وتسـتمر  الاثنـن،  أمـس 
الثلاثـاء، فـي مدينـة مراكش )وسـط(، 

برئاسة كل من المغرب وهولندا.
وقـال الأمن العام لـوزارة الخارجية 
والتعاون المغربية، ناصر بوريطة، خلال 
الجلسـة الافتتاحية، إن بـلاده »مقتنعة 
بأن تحدي التنمية السوسـيواقتصادية 
يجب أن يكون في صلب أية استراتيجية 

لمكافحة الإرهاب«.
وأضاف أن بلاده »تعتمد استراتيجية 
وطنية شـاملة متطورة لمحاربة الإرهاب 
تعتمـد علـى الحكامة الأمنيـة، ومعالجة 
الهشاشـة الاجتماعيـة وتحقيق التنمية 
والحفاظ علـى القيم الثقافيـة والدينية 

والثقافية الحقيقية«.
وتابع: »المقاربة الأمنية وحدها تبقى 
المعقـدة  الأبعـاد  معالجـة  عـن  قاصـرة 
للظاهرة الإرهابية، وهو ما يتطلب تطوير 
التزام استراتيجي وقائي على المستوى 
وكذا  والسوسـيواجتماعي،  السياسـي 

على المستوى الثقافي والديني«.
الدوليـة  الجهـود  »نجـاح   أن  ورأى 

لمواجهـة هـذه الظاهـرة يبقـى مرتبطـا 
بتعزيـز التعـاون الصـادق بـن الـدول 
والتنسـيق الدقيق، بالإضافـة إلى دعم 
قـدرات الـدول والحفـاظ علـى وحدتها 
الترابيـة وسـيادتها الوطنيـة لمواجهـة 
دعـاة النزعـات الإنفصاليـة التي برزت 

صلاتها بالجماعات الإرهابية«.
وفـي هـذا الصـدد، طالـب بوريطـة، 
الإمكانـات  بتوفيـر  الدوليـة  المجموعـة 
الضروريـة لمواكبة الدول النامية خاصة 
الأفريقية في جهودها المتواصلة لكسـب 

هذا التحدي.
وحذر المسـؤول المغربي من »انخراط 
مقاتلـن مـن جنسـيات متعـددة لدعـم 
القـدرات القتاليـة لمجموعـات إرهابيـة 

محلية«.
من جهته، دعا بيت دوكليرك، السفير 
فـي وزارة الخارجيـة الهولنديـة، خلال 
الجلسـة نفسـها، إلى »ضـرورة معالجة 
الأجانـب  الإرهابيـن  المقاتلـن  ظاهـرة 
مشـتركاً  اهتمامـا  هنـاك  أن  خصوصـاً 

لمكافحة الإرهاب«.
ولفـت الدبلوماسـي الهولنـدي إلـى 
»وجود  تحديات مطروحة على مستوى 
ظاهـرة هـؤلاء المقاتلـن«، مطالبـاً فـي 
الوقت ذاته بـ »ضرورة أن يسـتبق عمل 
مجموعة العمل التهديدات المسـتمرة من 

طرف المقاتلن«.
وتتم أنشـطة المنتـدى العالمي لمكافحة 
الإرهاب مـن خلال سـت مجموعات عمل 
حول الساحل والقرن الأفريقي والعدالة 

مقاتلون من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي

في الجلسة الافتتاحية لمجموعة العمل التابعة لـ »المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب« في مراكش

دبلوماسي مغربي: تحقيق التنمية »السوسيواقتصادية« ضروري في أي استراتيجية لمكافحة الإرهاب

مدريد – »القدس العربي« 

 من حسن مجدوبي:
يسـتمر قرصـان يحمل اسـم كريـس كولمان في تسـريب 
وثائق حساسة للدبلوماسية والمخابرات العسكرية المغربية 
فـي موقع تويتـر منذ بداية أكتوبـر/ تشـرين الأول  الماضي. 
وآخـر ما وضعه خلال نهاية الأسـبوع قرابة 140 وثيقة منها 
واحدة تؤكد سـعي المغرب لإقناع منظمـة أمريكية بعدم منح  

جائزة لكل من الصحافين أبو بكر الجامعي وعلي أنوزلا.
واتهم المغرب الأسـبوع الماضي علانيـة الجزائر بالوقوف 
وراء عملية التسـريب الخطيـرة التي تؤثر كثيـرا على عمل 
الدبلوماسـية بحكـم أنهـا كشـفت اسـتراتيجيتها فـي نزاع 
الصحـراء علاوة علـى اللوبيات التي تعتمـد عليها. وبغض 
النظر عن عملية التجسـس، تعتبر الوثائق المسربة وأغلبها 
حول الصحراء مرجعا أساسيا لفهم الأسس التي تقوم عليها 

الدبلوماسية المغربية.
ومـن ضمـن الوثائـق التي جـرى تسـريبها خـلال نهاية 
الأسـبوع وثيقة تتعلق بالتضييق علـى صحافين مغربين، 
وهمـا أبو بكـر الجامعـي أحـد رواد الصحافة المسـتقلة عبر 
مجلتـه لوجورنـال وعلـي أنـوزلا مديـر أول جريـدة رقمية 
يجـري حظرهـا فـي المغرب وهـي »لكم« بسـبب نشـر رابط 

لشريط لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.
الصحافـة  بحريـة  تعنـي  أمريكيـة  مؤسسـة  وكانـت 
والنشـطاء السياسـين واسـمها »بوميد« قـد منحت جائزة 
2014 إلـى كل مـن أبو بكـر الجامعي وعلي أنـوزلا. وتحدثت 

الصحافة المغربية خلال شـهر أيار/مايو الماضي عن تدخلات 
من طـرف الدبلوماسـية المغربية لإقناع المؤسسـة الأمريكية 

بالتراجع عن منح الجائزة.
ومـا كان أخبارا غير مؤكـدة، يتم تأكيده عبر وثيقة ضمن 
تسـريبات كريس كولمان، حيث وجه السـفير رشيد بوهلال 
مراسـلة مشـفرة إلـى وزيـر الخارجيـة بتاريخ 20 شـباط/

فبرايـر 2014، كما هي موجهة إلى مصالح أخرى مشـار إليها 
بأحرف.

وتتضمن المراسـلة الإجراءات التي يقترح السـفير القيام 
بها وهي: اتصالـه بالمدير التنفيذي ومجلـس الإدارة للتأكد 
من الخبر وكذلك معرفة الأسـباب التي دفعت مؤسسة بوميد 

لاختيار أبو بكر الجامعي وعلي أنوزلا.
 ويقترح لاحقا قيام سـيرج بيردوغو، أحد زعماء الطائفة 
اليهوديـة المغربيـة بتوجيـه مراسـلة إلـى رئيس المؤسسـة  
تدفـع  التـي  الأسـباب  عـن  للتسـاؤل  ماكلررنـي  سـتيفن 
مؤسسة إلى منح جائزة لشخص “نشر شريط فيديو يروج 
للإرهاب” يبث الفوضى في المغرب وخاصة بالنسبة لليهود. 
ويقترح السـفير تقـديم طلب إلى شـخصيات أمريكية للقيام 

بالعمل نفسه تجاه المؤسسة الأمريكية بوميد.
وتعتبـر هذه الوثيقة محرجة للغاية للدولة المغربية لأنها 
تقـوم بتقويـض حصول مغاربـة على جوائز دوليـة لأنهم لا 
يشاركونها الخط السياسـي الذي ترغب فيه. ولم يصدر أي 
توضيح مـن وزارة الخارجية المغربية على هذه الوثيقة، في 
حـن انتقدت بعـض الصحف المغربية وخاصـة الرقمية مثل 
بديل ومثل كود تصرف دبلوماسـية المغربيـة الذي اعتبرته 

غير مناسب.

منها واحدة تبرز تقويض ترشيح صحافيين لجوائز دولية

»القرصان« كريس كولمان يواصل تسريب 
وثائق دبلوماسية وعسكرية مغربية

الرباط - »القدس العربي« 

 من محمود معروف:
شـكلت اسـتقلالية المجلـس الوطنـي لحقـوق 
الإنسـان محـور نقاشـات الجزء من نـدوة نظمت 
فـي  الإنسـان  حقـوق  حصيلـة  حـول  بالربـاط 
المغـرب، وفيمـا دافـع مسـؤولون بالمجلـس عـن 
وضعيته واستقلاليته تمسك ناشطون حقوقيون 
ومسـؤولون فـي هيئـات لحقـوق الإنسـان بعدم 

استقلالية المجلس وارتباطه بالدولة.
وخاطـب محمد الصبـار الأمن العـام للمجلس 
الوطنـي لحقـوق الإنسـان، المشـاركن فـي ندوة 
»حصيلة حقوق الإنسـان فـي المغرب أية حصيلة؟ 
قـراءات متفرقـة« نظمها منتـدى الكرامـة لحقوق 
الإنسـان »أتحـدى أيـا كان أن يبـرز أوجـه عـدم 

استقلال المؤسسة«.
وأضـاف »قد يقـال إن المجلس أحـدث من طرف 
جلالة الملك، والتجارب العالمية تبن أن المؤسسات 
الوطنيـة لحقـوق الإنسـان تحـدث إما مـن طرف 
أو رئيـس  أو رئيـس الحكومـة،  رئيـس الدولـة، 

البرلمـان، والمغـرب اعتمد الخيـار الأول«، دون ان 
يمس ذلك استقلالية مؤسسة.

لحقـوق  المغربيـة  الجمعيـة  رئيـس  وتحفـظ 
الإنسـان أحمـد الهايج علـى ما ذهب الأمـن العام 
للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقال »المجلس 
هو مؤسسـة وسـيطة وليـس جـزءاً مـن الدولة، 
ومهمتـه تقييم وضع حقوق الإنسـان فـي المغرب، 
والحديـث بلغة تتماهـي مع خطـاب الدولة يعتبر 

جزءاً من الانتقادات الموجهة للمجلس.
وقـال موقـع هسـبرس ان الصبـار اسـتند فـي 
مقاربتـه علـى حصـول المجلـس علـى اعتمـاد من 
طـرف لجنة تنسـيق المؤسسـات الوطنية لحقوق 
الإنسـان، والذي صنفـه في الدرجـة )أ(، للبرهنة 
على أن المجلس مسـتقل، فـإن الهايج رد »تصنيف 
المجلس ليس دليلا كافيا لنقول إنه مستقل، وهناك 
مؤسسات حقوق الإنسان في دول غير ديمقراطية 
تنسـيق  لجنـة  اعتمـاد  علـى  بدورهـا  حصلـت 

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان«.
وانشـأ العاهـل المغربـي الراحـل الملك الحسـن 
الثانـي فـي أيار/مايـو 1990 المجلس الاستشـاري 
لحقوق الإنسـان كمؤسسـة رسـمية لإبداء الرأي 

فيما يتعلـق بانتهاكات تحدث فـي البلاد وتوصي 
بما يساهم في تطوير حقوق الإنسان وممارستها، 
وفـي إطـار سياسـة الانفتـاح والإصلاحـات قـام 
العاهـل المغربي محمد السـادس بتعديـلات هامة 

على نظام المجلس ومنحه صلاحيات أوسع.
ويتكـون المجلـس الوطنـي لحقـوق الإنسـان 
مـن وزراء وممثلـي الأحزاب والهيئـات الحقوقية 

والنقابات وشخصيات بارزة.  
وقـال عبدالعالـي حامـي الدين، رئيـس منتدى 
الكرامـة لحقـوق الإنسـان إن موضوع اسـتقلالية 
المجلـس الوطنـي لحقوق الإنسـان يجـب التعامل 
معه بنوع من النسبية، موضحا أن تركيبة المجلس 
لا تسـتجيب لمعايير مبادئ باريس كلها، ولا تتوفر 
فيه كل شـروط الاسـتقلالية »غير أن هذا لا ينقص 

من دوره، لكن يمكن بلوغ الأفضل في المستقبل«.
وأبـدى الحبيب بلكـوش رئيس مركز دراسـات 
حقوق الإنسـان والديمقراطيـة اختلافه مع رئيس 
المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقال إن المجلس 
لديـه طمـوح لاحتضـان الآليـة الوطنيـة للوقايـة 
مـن التعذيب، وإن كل الشـروط التـي تؤهله لذلك 
متوفـرة فيه، وقـال »من السـابق لأوانـه أن يقول 

أحد إنـه صاحب الحـق لاحتضان الآليـة الوطنية 
للوقاية من التعذيب«.

وأضـاف أن موضوع احتضـان الآلية الوطنية 
للوقايـة مـن التعذيـب بعد تقـديم المغـرب أوراق 
مصادقته علـى البروتوكـول الاختيـاري الملحق 
باتفاقيـة مناهضة التعذيب أواخر شـهر تشـرين 
الثانـي/ نوفمبـر الماضـي، يجـب أن يكـون محل 
نقـاش عمومي، قبل إقرار الجهة التي سـتحتضن 
الآليـة، ورد الصبـار علـى بلكوش »نحـن لم نقل 
أبدينـا  ولكننـا  الآليـة،  باحتضـان  الأحـق  إننـا 

استعدادنا لذلك«.
ودافـع الصبـار عـن حصيلـة المغرب فـي مجال 
الواقـع  تقييـم  إن  وقـال  والحريـات،  الحقـوق 
المغربـي يجـب أن يكـون تقييما موضوعيـا، داعيا 
إلـى التعامل مـع مؤشـرات التقييم الدوليـة بنوع 
من الحذر، معتبـرا إياها »لعبة تسـتعمل للوصول 
إلـى نتائـج متحكم فيهـا مسـبقا«، وزاد »في مجال 
الصحافـة يحتل المغرب رتبة أدنى من تونس، رغم 
أن التضييـق على حرية الصحافـة في تونس أكثر 

من المغرب«.
وتطرق إلـى مشـاريع القوانن الجديـدة، التي 

مدونـة  قانـون  مشـروع  مثـل  الحكومـة،  أعدتهـا 
الصحافة وقال إن غالبية توصيات المجلس الوطني 
لحقوق الإنسـان وجدت في نص المشروع الجديد، 
فيما اعتبر مشـروع قانون المسطرة الجنائية الذي 
أحالته وزارة العدل والحريات على الأمانة العامة 
للحكومـة »تطورا في الطريق نحـو التصديق على 

اتفاقية روما«، والتي لم يصدق عليها المغرب بعد.
واعتبـر الصبـار أن هنـاك »نفحـة حقوقيـة في 
السياسـات العمومية للمغـرب«، دون انكار انه ما 
زالت هناك تجاوزات وانتهاكات، كما هو الحال في 
بلـدان أخرى، وذلك »شـيء طبيعـي، والذي ليس 
طبيعيا هو عـدم التصدي لهذه الانتهـاكات، ولهذا 
يتـم سـن القوانـن«، وأضـاف أن هنـاك ضعفا في 
الخضـوع للقوانن، »أحيانا من طرف الدولة، التي 

تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية«.
وأشـار  إلـى منـع أنشـطة عـدد مـن الجمعيات 
والمنظمـات الحقوقيـة، مذكرا بالحكـم الصادر ضد 
وزارة الداخليـة لصالح الجمعيـة المغربية لحقوق 
الإنسـان، بعـد إقـدام سـلطات الربـاط علـى منع 
ندوة كانـت تعتزم تنظيمها شـهر أيلول/ سـبتمبر 
الماضي، داعيا إلـى أن يتحول المغرب إلى »بورصة 

حرة لتـداول الأفكار والآراء«، وأضـاف أن المغرب 
لـم يصل بعـد إلى مرحلـة تمتيع المواطنـن بجميع 

حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واعتبـر أحمـد الهائـج ان مقارنـة الأمـن العام 
لانتهـاكات  الإنسـان  لحقـوق  الوطنـي  للمجلـس 
حقـوق الإنسـان التي مـا زالت تمارس فـي المغرب 
مـع ما يقع في دول أخرى أن مقارنة المغرب مع دول 
أخـرى غير ديمقراطيـة لا يجـوز، »وإلا فهذا معناه 
أن نرضـى بالواقـع الحالـي بداعـي أن الانتهاكات 
تحصل في بلـدان أخرى«، وأضاف أن هذه المقارنة 

تعتبر »قياسا فاسدا لوضع حقوق الإنسان«.
ولـم تخل نـدوة »حصيلـة حقوق الإنسـان في 
المغرب أية حصيلة؟ قراءات متفرقة«، من »تشـنج« 
بن الأمن العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان 
ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسـان، إذ قال 
الصبار موجها كلامه للهايـج »الفرق بيننا وبينكم 
هو أننا نعترف بالأشـياء الإيجابيـة، إذا حصلت، 
وأنتـم لا«، ورد الهايـج »دورنـا هـو أن ندافـع عن 
حقوق الإنسـان وليس أن نساير الخطاب الرسمي 
إعلامهـا  ووسـائل  إمكانياتهـا  لهـا  التـي  للدولـة 

للترويج لخطاباتها«.

مسؤولون فيه يدافعون عن استقلاليته ونشطاء يتحدثون عن ارتباطه بالدولة

جدل حول استقلالية المجلس المغربي لحقوق الإنسان في ندوة في الرباط

الجنائيـة وسـيادة القانـون والاعتقـال 
»التطـرف«  ومكافحـة  الإدمـاج  وإعـادة 
العنيف والمقاتلن »الإرهابين« الأجانب.

الشـؤون  لـوزارة  بيـان  وبحسـب 
الخارجيـة والتعـاون المغربية،  فإن هذا 

الاجتمـاع، الـذي ينعقـد علـى مسـتوى 
الموظفـن السـامن والخبراء، سيشـهد 
مـن  والعديـد  بلـداً،  أربعـن  مشـاركة 
وشـبه  والإقليميـة  الدوليـة  المنظمـات 

الإقليمية.

لمكافحـة  العالمـي  المنتـدى  ويشـكل 
ورسـمية  سياسـية  أرضيـة  الإرهـاب 
متعددة الأطـراف تم إطلاقهـا عام 2011 
لتعزيـز التشـاور والتعـاون فـي مجال 
أعضائهـا  بـن  »الإرهـاب«،  مكافحـة 

المؤسسن الثلاثن.
ويهـدف المنتـدى إلى مناقشـة سـبل 

التعاون العالمي لمكافحة »الإرهاب«.
علـى  تنسـيق  لجنـة  مـن  ويتكـون 
اشـترك  الاسـتراتيجي،  المسـتوى 

برئاستها في بادئ الأمر كل من الولايات 
مجموعـات  وخمـس  وتركيـا،  المتحـدة 
عمـل تعنـى بمواضيـع ومناطـق معينة 
يديرها خبراء، إضافة إلى وحدة إدارية 

صغيرة.
فـي  الـدول  مـن  العديـد  ويشـارك 
الـدول الأعضـاء  هـذا الاجتمـاع، منهـا 
المؤسسـون الثلاثـون للمنتـدى العالمي 
لمكافحـة الإرهـاب، ومـن بينهـم فرنسـا 
وألمانيـا والهنـد وإندونيسـيا وإيطاليـا 
وهولنـدا  والمغـرب  والأردن  واليابـان 
ونيوزيلندا ونيجيريا وباكسـتان وقطر 
وروسـيا والمملكـة العربيـة السـعودية 
وإسـبانيا  أفريقيـا  جنـوب  ودولـة 
وسويسـرا وتركيـا والإمـارات والمملكة 
المتحـدة والولايـات المتحـدة الأمريكية 
والصـن  وكنـدا  وأسـتراليا  والجزائـر 

وكولومبيا والدنمارك ومصر.
وكان محمـد حصـاد وزيـر الداخليـة 
المغربي، كشـف فـي يوليو/تموز الماضي 
بمجلس النـواب المغربي )الغرفة الأولى 
بالبرلمـان(، أن »أكثـر مـن 1122 مغربيـا 
يقاتلـون في سـوريا والعـراق، ويرتفع 
العـدد إلـى مـا بـن 1500 و2000 مغربي 
إذا مـا أضيـف المغاربـة الذيـن التحقـوا 

بالمنطقة انطلاقا من أوروبا«.
 1122 بـن  »مـن  أنـه  إلـى  وأشـار 
مغربـي يقاتـل هنـاك، توفـي أكثـر من 
للمغـرب  رجعـوا  و128  منهـم،   200
وألقـي القبـض عليهـم وفتـح تحقيـق 

معهم«.«الاناضول«

■ دكار - أ ف ب: دعـا وزير الدفاع الفرنسـي 
جـان إيـف لودريان أمـس الاثنـن الافارقـة إلى 
تعزيز تعاونهـم لمواجهة تحدي الجهادين محذرا 
من التهديد الذي ينطلق من جنوب ليبيا وجماعة 

بوكو حرام في نيجيريا »لزعزعة الاستقرار«.
وقـال الوزير لـدى افتتـاح أول منتـدى دولي 
حول السـلام والأمـن في أفريقيا فـي دكار »يجب 
ان يكون التعاون هو القاعدة وليس الاسـتثناء. 
إدارة وطنيـة فقـط للرهانـات الأمنيـة لـم تعـد 

واقعية«.
الحـدود  لغيـاب  يتنامـى  »التهديـد  وأضـاف 
المضبوطـة. جنوب ليبيا هو اليـوم المثال الأفضل 
على ذلك« في إشارة إلى تجمع الجهادين في هذه 

المنطقة منذ التدخل الفرنسي في مالي في 2013.
المجموعـة  قمـة  خـلال  نفسـه  الوقـت  وفـي 
أبوجـا  فـي  أفريقيـا  غـرب  لـدول  الاقتصاديـة 
العاصمـة النيجيرية التـي تواجـه جماعة بوكو 
حـرام الإسـلامية، دق رئيـس نيجيريـا غودلاك 

جوناثـان ناقوس الخطر ضد »آفـة الإرهاب التي 
تهدد اليوم السلام والأمن في منطقة الساحل«.

وقال »لقد شـهدنا الانتشـار المتزايد للأسلحة 
اليـوم  مهـددة  المنطقـة  دول  بالتالـي  الخفيفـة. 
بمتمرديـن وإرهابين« داعيا إلى »تحالف إقليمي 
الإرهـاب  مـن  المنطقـة  لتتخلـص  أكبـر  وعالمـي 

والقرصنة والتطرف«.
وقال لودريـان تعليقا على جماعة بوكو حرام 
التي نفذت سلسـلة اعتداءات دامية في الأسابيع 
الماضية وتشـن عمليات وراء الحدود النيجيرية 
»لم تعد القضية مسـألة معرفة ما إذا كانت مشكلة 
محلية أو إقليمية. الهجمات في شـمال الكاميرون 
تقـدم لنا الجـواب. نحتاج إلى رد إقليمي منسـق 

ومشترك«.
والدليـل علـى قلة التعـاون تأخـرت نيجيريا 
 2800 نشـر  فـي  وتشـاد  والكاميـرون  والنيجـر 

عنصر عند حدودها لمواجهة تهديد بوكو حرام.
أفريقيـا  »اهتمـام  الفرنسـي  الوزيـر  وقـال 

برهاناتها الأمنية ليس شـعارا. إنـه واقع« مذكرا 
بمشـاركة دول أفريقيـة في عدد مـن مهمات حفظ 

السلام في أفريقيا.
مـن جهتـه كشـف مفـوض الاتحـاد الأفريقـي 
المكلف السلام والأمن إسـماعيل شرقي ان الدول 
الأفريقيـة »يجب ان تسـاهم في جهـود التمويل« 
القـارة  أمـن  لضمـان  الأوروبيـن  جانـب  إلـى 

السوداء.
وقـال رئيس الـوزراء السـنغالي محمد ديون 
ان »الوضع في القارة الأفريقية لا يزال مقلقا أكثر 
من أي وقت مضى« مشيرا إلى »الإرهاب وتهريب 
الأسـلحة وضعـف المؤسسـات وأحيانـا غيـاب 

الديموقراطية«.
وغاية منتدى دكار ان يصبح الموعد السـنوي 
علـى غرار مؤتمـرات الأمن فـي ميونيـخ لأوروبا 
والمنامـة للشـرق الأوسـط وهاليفاكـس لكندا أو 
شـنغريلا في سـنغافورة تتمحور حـول القضايا 

الجيوستراتيجية في جنوب شرق آسيا.

والثلاثاء سـيختتم النقاشات عدد من رؤساء 
الدول بينهم السنغالي ماكي سال والمالي إبراهيم 

بو بكر كيتا والتشادي إدريس ديبي.
ومنـذ انتهـاء الحرب البـاردة شـهدت أفريقيا 
تراجعـا ملحوظـا للنزاعـات بن الـدول، الأرض 
الخصبـة للمواجهات بن الشـرق والغرب، لكنها 
شـهدت زيادة فـي النزاعات الداخليـة خصوصا 
الحـروب الأهليـة التي يغذيهـا التطـرف الديني 

والجريمة المنظمة.
وتملك أفريقيا قدرات اقتصادية هائلة مع اكثر من 
5٪ مـن معدل النمو سـنويا مع طفـرة ديموغرافية 
1,1 مليـار نسـمة فـي 2014 يتوقـع ان يبلـغ عددهم 
ملياريـن فـي 2050 وسـيأتي ذلك بتقلبات. شـهدت 
القـارة الأفريقية أكبر زيادة في النفقات العسـكرية 
فـي العالـم لعـام 2013 أي 8,3٪ إلـى 44,9 مليـار 
دولار وفقـا لأرقـام معهد أبحاث السـلام الدولي في 
سـتوكهولم. لكـن لا تزال هنـاك عدة مشـاكل عالقة 

لتدريب الجيوش وتحديثها.

 افتتاح أعمال أول منتدى دولي حول السلام والأمن في أفريقيا بداكار

وزير الدفاع الفرنسي يدعو الأفارقة إلى تنسيق الجهود لمواجهة تهديد الجهاديين
■ نواكشـوط - د ب أ :  بـدأت امـس الاثنـن فـي 
العاصمة الموريتانية نواكشـوط أعمال ملتقى مشـترك 
بـن موريتانيا وحلف شـمال الأطلسـي ) ناتو( يهدف 
لتقييـم شـامل للحوار المتوسـطي الرامي إلى تشـجيع 
السـلام والحفـاظ علـى الأمن والاسـتقرار علـى طول 

ضفتي المتوسط . 
ويناقـش الملتقـى حصيلة الحوار منـذ انطلاقته في 
1994 ببرشـلونة. ويهدف هذا اللقاء الذي يستمر يوما 
واحـدا إلـى الوقوف علـى حصيلة 20 عامـا من الحوار 
المتوسـطي واسـتخلاص العبـر مـن التجربـة التي تم 
اكتسـابها فـي هذا المجـال ورسـم الخطـوط العريضة 

لمستقبل الحوار المتوسطي. 
ويتابع المشـاركون عروضا حول الحوار المتوسطي 
بـن  العسـكرية  والعلاقـات  والآفـاق(  )الإنجـازات 
موريتانيا وحلف شمال الأطلسي ومشاريع الحلف في 

موريتانيا. 
الموريتانيـة  الخارجيـة  وزارة  وكيلـة  وقالـت 

العاليـة بنـت منكـوس إن بلادهـا التـي انضمـت قبل 
20 عامـا للحوار المتوسـطي تعتبر لقاء اليوم مناسـبة 
لاسـتحضار خلاصة حصيلة وآفاق الحوار المتوسطي 
وعلاقـات هذه المنظمـة بموريتانيـا. وأضافـت أن هذا 
الحـدث البالـغ الأهميـة يدخـل فـي صميـم التوجهات 

الاستراتيجية للحكومة. 
مـن جانبـه قـال الأمـن العـام المسـاعد للشـؤون 
السياسـية وسياسـة الأمـن فـي الناتو تراسـيفولس 
تيري سـتاماتو بولوس إن لقاء اليوم سيفتح الفرصة 
من جديـد للطرفن للاطـلاع على أهم الإنجـازات التي 
تحققت في إطار التعاون الثنائي والتفكير في مواجهة 

أهم التحديات التي تواجههما. 
وأضاف أن أهم التحديات التي تواجه المنطقة برمتها 
هي بالإضافة إلى الارهاب تهريب المخدرات والأسـلحة 
وغيرها من الأعمال غير المشـروعة ذات الصلة بظاهرة 
الإرهاب ويشارك في اللقاء خبراء وضباط عسكريون 

وخبراء أمنيون . 

اجتماع بين موريتانيا والناتو 
يبحث التحديات الأمنية على ضفتي المتوسط 

الجزائر - »القدس العربي« 

 من كمال زايت:

تمكنت أمس الاثنن شركة الخطوط الجوية 
الجزائريـة مـن اسـترجاع طائرتهـا التـي تم 
احتجازها الجمعة الماضي، بعد خلاف تجاري 
بن شركة الخطوط الجوية الجزائرية وشركة 
كا اير2 التي يديرها طيار جزائري متقاعد، هو 
عبدالحميد قربوعـة، دون الإعلان عن الكيفية 
التي تمت بها معالجة قضية هذه الطائرة التي 

أسالت الكثير من الحبر.
القضيـة تعود إلى سـنة 2008 عندما قررت 
شـركة الخطـوط الجوية الجزائريـة بيع عتاد 
قـديم يضم  بعـض طائرات وقطع غيـار، وبلغ 
إجمـال الصفقـة المتفـق عليها بـن الطرفن 13 
مليون دولار، على ان تقدم الشـركة الهولندية 

مبلغ مليوني دولار كدفعة أولى.
لكـن شـركة الخطـوط الجويـة الجزائرية 
واحـد،  طـرف  مـن  العقـد  بإلغـاء  قامـت 
ورفضـت تعويض المبلغ الذي دفعته الشـركة 
تعويـض  الدفعـة  ان  معتبـرة  الهولنديـة، 
للخسـارة التي تعرضت لهـا الجزائرية، التي 
وضعـت قطع الغيـار فـي صناديـق وخزنتها 
فـي انتظـار نقلهـا، الأمـر الـذي دفع الشـركة 
الهولنديـة إلـى التحكيم الدولـي، وقدمت كل 
مـا يثبـت أن الشـركة الجزائرية هـي التي لم 
تلتـزم بنود العقـد، وأنهـا قامت بفسـخه من 
طرف واحد، ورفضت تسديد قيمة المبلغ الذي 
دفعتـه الشـركة الهولنديـة كتسـبيق، لتحكم 
محكمة فرنسية على شـركة الخطوط الجوية 
دولار  مليونـي  مبلـغ  بتسـديد  الجزائريـة 

»تحرير« الطائرة الجزائرية بعد احتجازها في بروكسل بسبب خلاف تجاري!  

كتعويض للشركة الشاكية.
الشـركة الجزائريـة أكـدت انها لجـأت إلى 
إلغـاء العقد لأن الشـركة الهولندية لم تحترم 
شـروطه، ولم تف بالشـروط التـي يتضمنها، 
وأهمهـا تسـديد قيمة العقـد، لأنه ثبـت أنها لا 
تمتلـك الإمكانيـات المالية اللازمـة، وهو الأمر 
الـذي جعـل الجزائريـة تتكبـد خسـائر مالية 

كبيرة.
الشـركة الهولندية التي يديرها الجزائري 
قربوعة تؤكد ان الخطـوط الجوية الجزائرية 
هـي التـي لـم تلتـزم ببنـود العقـد الموقع بن 
أن  البنـود  هـذه  ضمـن  مـن  وأنـه  الطرفـن، 

الشـركة صاحبـة العتاد تلتزم بتقـديم وثائق 
خاصـة بالعتاد المعروض للبيـع، حتى يتمكن 
المشـتري من تقديمهـا للبنوك للحصـول على 

قرض، ربما لأن تلك الوثائق تم تضييعها.
وذكـر صاحـب الشـركة أنـه لم يكـن يريد 
الوصـول إلـى مثـل هـذه الحلـول القصـوى 
باللجـوء إلى القضاء الفرنسـي، واسـتصدار 
حكـم يقضـي بحجـز طائـرة تابعـة للخطوط 
الجويـة الجزائرية، وإنـزال الـركاب منها في 
الوقت الذي كانت ستغادر فيه مطار بروكسل، 
ولكـن شـركة الخطـوط الجويـة الجزائريـة 
رفضت تسـديد المبلغ المستحق عليها، على حد 

قوله، واضطرته إلى هذا الحل.
الغريب ان العتـاد الذي يقول بعض كوادر 
الشـركة ان قيمتـه الحقيقـة آنـذاك كانـت في 
حـدود 40 مليـون دولار، بيـع بعـد ذلـك لأحد 
الجزائريـن بسـعر رمـزي لا يتجـاوز المليون 
دولار، وسـط تقاذف للمسـؤولية بن الإدارة 

السابقة للشركة وبن الإدارة الحالية.
وكانـت الخارجية الجزائرية قد اسـتدعت 
كل مـن سـفيريها فـي بروكسـل وأمسـتردام 
لمعرفـة تفاصيل هذه القضيـة التي تحولت من 
نـزاع تجاري إلـى أزمـة دبلوماسـية فضيحة 

تشتم منها رائحة فساد.

طائرة الخطوط الجوية الجزائرية المحتجزة
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صنعاء ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

أدان سـفراء الدول العشـر الراعيـة للمبادرة 
دمـج  عمليـة  مـرة  لأول  اليمـن  فـي  الخليجيـة 
المسـلحين الحوثيين في إطار مؤسسات الجيش 
والأمـن فـي اليمـن قبل نـزع السـلاح الـذي في 
أيديهـم وتسـليمه للدولـة، فيمـا يسـيطر القلق 
البالـغ علـى الكثيـر مـن اليمنيـين من اسـتمرار 
العمليـات العسـكرية للحوثيـين فـي أكثـر مـن 

منطقة يمنية.
وقال سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية 
لدى اليمن في بيان مشترك لهم »ندين استخدام 
أي طـرف للعنف أو التهديد باسـتخدامه بحجة 
تعزيـز اتفاقيـة السـلم والشـراكة أو مخرجـات 
مؤتمـر الحوار الوطني« في إشـارة إلـى جماعة 
الحوثـي التـي تواصـل أعمالهـا العسـكرية فـي 
محيـط العاصمـة صنعـاء والعديد مـن المناطق 

الأخرى. 
وأوضـح البيان أن »سـفراء مجموعـة الدول 
العشـر تابعوا بقلـق متزايد محـاولات التأجيل 
والتصنّـع مـن الأطراف فـي تنفيذ اتفاق السـلم 
والشـراكة الوطنية، وتدعو مثل هذه التصرفات 
إلى التساؤل حول مدى سلامة نية هذه الأطراف 

عندما وقعت على الاتفاق«.
وأعـرب السـفراء عـن قلقهـم البالغ مـن عدم 
التـزام المسـلحين الحوثيين ببنود اتفاق السـلم 
جميـع  بإزالـة  »المتعلـق  الوطنيـة  والشـراكة 
نقـاط التفتيش غيـر التابعة للدولـة في صنعاء 
الحكومـة  تشـكيل  فـي  البـدء  عنـد  ومحيطهـا 
الجديـدة«، بالاضافة إلى قلقهـم من عدم تطبيق 
»الملحق الأمني باتفاق السلم والشراكة الوطنية 
بخصـوص وقـف جميـع أعمـال القتـال ووقـف 

إطلاق النار في الجوف ومأرب فورا«.
وقال السـفراء »ان السـبيل الوحيـد لتثبيت 
أمـن اليمـن على أسـاس دائم هـو تضافر جهود 
جميـع الأطـراف مـن أجـل بنـاء قوات مسـلحة 
يمنيـة ذات حجـم وهيكلـة مناسـبين ومكونـة 
مـن جميـع مناطـق البلـد... ونشـجع فـي هـذا 
السـياق على دمج القـوات المسـلحة عبر عملية 
متفـق عليها لنزع السـلاح، وندين أي محاولات 
خـارج إطار هذه العملية لدمج قوات أنصار الله 

)الحوثيون( في القوات المسلحة«.
ودعا سـفراء مجموعـة الدول العشـر جميع 
الأطـراف فـي اليمن إلـى اتخاذ خطـوات عملية 
في سـبيل تنفيذ البنـود المتعلقـة بالتحضيرات 

للسـجل الانتخابـي الجديـد والاسـتفتاء علـى 
الدسـتور، والانتخابـات وتطبيـق بنـد اتفـاق 
المتعلـق بتحقيـق  الوطنيـة  السـلم والشـراكة 
الدسـتور الجديـد وكـذا وقـف  التوافـق علـى 
التصعيـد السياسـي والجماهيـري والإعلامـي 

والحملات التحريضية.
وجـاء هذا البيـان فـي الوقت الـذي يواصل 
فيه المسـلحون الحوثيـون الـذي يطلقون على 
أنفسـهم )أنصـار الله( عملياتهم العسـكرية في 
منطقـة أرحـب القبليـة الاسـتراتيجية المحاذية 
للعاصمة صنعاء بعد أن سيطروا عليها بالكامل 
أمس الأول، وشنوا حملة تطهير طائفي ومذهبي 
وتدمير لمنـازل خصومهم السياسـيين من رجال 
القبائـل ودمـروا حتـى صبـاح أمـس 3 مدارس 
لتعليـم القرآن الكريم بذريعـة أنها تابعة لحزب 
الاصـلاح المناوئ للحوثيـين، بالاضافة إلى قتل 

وإصابة وملاحقة العديد من رجال القبائل.
وخلقـت المواجهـات المسـلحة بـين الحوثيين 
القبليـة  أرحـب  منطقـة  فـي  القبائـل  ورجـال 
والعديـد مـن المناطـق الأخـرى حالة مـن القلق 
البالـغ فـي الأوسـاط السياسـية والاجتماعية 
نظرا لعدم التزام المسلحين الحوثيين بأي عهود 
يوقعـون عليهـا أو يتعهـدون بتنفيذهـا، حيـث 
قامـوا بعملياتهـم العسـكرية فـي أرحـب عقـب 
توصّلهـم إلى اتفاق مع مشـائخ القبائل تسـمح 
لهم بالعبور فقـط في مناطق قبائل أرحب وعدم 

التمركز فيها.
وعلمت )القدس العربـي( من مصدر حكومي 
ان المسـلحين الحوثيـين نقضـوا خـلال الفتـرة 
الماضيـة أكثـر مـن 23 اتفاقـا ولـم يلتزمـوا بأي 
منهـا، ما جعل التوقيع على أي اتفاق معهم عديم 

الفائدة ومجرد حبر على ورق.
وكان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الاصلاح 
المناوئ للحوثيين زيد الشـامي أعلن أمس الأول 
براءته من جهوده التي بذلها لفتح قناة للتواصل 
والمفاوضات مع زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي 
واعتـذر صراحة لأعضاء حزبه من جهوده التي 
حـاول من خلالهـا التقارب بـين جماعة الحوثي 
وحـزب الاصلاح للحد من هجماتهم العسـكرية 

ضد مصالح الاصلاح وقياداته وأعضائه.
وارجع أسباب هذا الاعلان المفاجئ إلى نقض 
الحوثيـين لـكل مـا دار بينهـم من اتفاقـات ومن 
تفاهمـات وقيام المسـلحين الحوثيـين باجتياح 
منطقـة أرحب القبليـة التي ينتمـي اليها العديد 
مـن القيـادات البارزة فـي حزب الاصـلاح وفي 
مقدمتهـم الشـيخ الداعيـة عبدالمجيـد الزنداني 

والشيخ القبلي منصور الحنق.

قلق بالغ من استمرار أعمالهم العسكرية 

اليمن: رعاة المبادرة الخليجية يدينون دمج المسلحين الحوثيين في القوات الحكومية قبل نزع سلاحهم 

أعمال عنف في عدن احتجاجا على مقتل قيادي في الحراك الجنوبي أمس

برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة:   
تراقب المانيا التي اصبحت الوجهة الأولى للمهاجرين 
فـي أوروبـا، بقلق صعـود موجـة شـعبوية وتظاهرات 
كثيـرة معادية للاجانب في الاسـابيع الاخيـرة، وتنظم 
هـذه التظاهـرات التي تجري فـي عدة مدن فـي مختلف 
انحـاء البـلاد، وتدعمهـا حـركات مـن اليمـين المتطـرف 
والنازيـين الجـدد، بمـا فيهـا الحـزب المتطـرف »بديـل 
لألمانيا« وهي طبقا لمجلة دير شبيجل الالمانية حركة فتية 
معاديـة للعملة الموحدة اليورو ثم سـلكت منحى معاديا 
للاجانـب لا سـيما المهاجريـن و لعـل مـن ابـرز حـركات 
الموجـة الشـعبوية مجموعـة »اوروبيـون وطنيون ضد 
اسـلمة البـلاد« )بيغيـدا( والتي يـزداد نفوذها  بشـكل 
مقلـق، وأصبحـت تتنظـم منذ بضعة اسـابيع ما يسـمى 
»تظاهـرات الاثنين«  في محاولة لمحاكاة التظاهرات التي 
هزت النظام الشـيوعي في المانيا الشـرقية سـابقا حتى 

سقوط جدار برلين قبل 25 عاما.
ومـن الجديـر ذكـره أن الحركـة المتطرفة اسـتعارت 
أيضا شعار تلك الفترة التاريخية »نحن الشعب« والذي 
اسـتخدمه الالمـان شـعارا لمظاهراتهم لاسـقاط الحكومة 
الشـرقية ،وسـرعان ما انتشـرت هـذه التجمعـات التي 
يضم بعضهـا مئات الاشـخاص في كل من دوسـلدورف  
وفورتسـبرغ  وروسـتوك  وبوخـوم )غـرب( وميونيخ 

وغيرها من المدن الالمانية.
الحـراك ضـد الأجانـب أخـذ طابعـا مختلفـا فـي كل 

مدينـة، الا أن  اللافـت للنظـر كان الأسـلوب المتبـع فـي 
مدينة دريسـدن والذي اتبع خاصية جديـدة وفقا لموقع 
الدويتشـه فيله، فتنظيم المظاهرات لم ينادي بها أي من 
الأحزاب النازية التقليدية والمعروفة وذلك محاولة للنأي 
بنفسـها عن هـذه التنظيمات المتطرفة، كمـا أن القائمون 
اتبعـوا مسـارا داخليـا فلـم يلجـأوا مباشـرة للتوجـه 
للسكان بشكل عام، بل لجأ كل منظم للحديث أولا للناس 
الذين يعرفهم والدائرة المحيطة به، وانتشـرت الدعوات 
والأفـكار للتتظاهر ضد الاجانب بعدها في دوائر ضيقة، 
مـا مهد على نشـر هـذه الأفكار بشـكل كبير بين السـكان 

وساعد على استقطاب أعداد أكبر من المتظاهرين 
ومـن المناطـق الاخرى التي تشـهد هذا الحـراك ايضا 
مارتسـان الحـي الفقيـر فـي شـرق برلـين حيـث تجري 
بانتظام منذ اسـابيع تجمعات يوم الاثنـين التي ينظمها 
رسـميا » متطرفـون ضـد الاجانـب والمهاجريـن ولعـل 
الحدث الابـرز الاخير  كان اندلاع حرائق في مراكز معدة 

لابواء اللاجئين في مدينة نورنبيرغ. 
حيـث أعربـت الحكومـة الألمانيـة علـى لسـان نائبة 
المتحدث باسـم الحكومة كريسـتيانه فيرتـس عن قلقها 
إزاء انـدلاع حرائق في مراكز كانـت معدة لإيواء لاجئين 
في ولايـة بافاريا الألمانية حيث صرحت إنه إذا تم التأكد 
مـن صحة هـذا الامر فـان الحكومـة لن تتهـاون من أجل 

وقف هذا الامر المخز والغير مقبول. 
وتعلـن حركـة بيغيـدا رسـميا عداءهـا للجهاديـين 
او الاجانـب الرافضـين الاندمـاج غيـر ان المشـاركين في 
التظاهـرات يحملـون ايضـا علـى »النخب السياسـية« 
الاعـلام  و«ووسـائل  الاوروبيـين«  و«البيروقراطيـين 
» لاتهامهـم بالترويـج لتعدديـة ثقافيـة »تـذوب« فيهـا 

الثقافـة الالمانيـة. الا أن رئيـس نقابـة الشـرطة الالمانية 
راينـر فينـدت  أكد فـي مقابلـة اجرتها معه شـبكة ان تي 
فـي التلفزيونيـة ان العديد مـن المتظاهرين »فشـلوا في 
حياتهـم وعملهـم ويلقون فشـلهم على عاتـق الاخرين، 

يبحثون عن كبش فداء. 
وفي محاولة لتهدئة الشارع الالماني من  قبل الحكومة 
الالمانيـة تم التصويـت قبـل أيـام خـلال مؤتمـر الحـزب 
المحافـظ بزعامة المستشـارة انغيـلا ميركل علـى مذكرة 
تؤكد انه »لن يتم السـماح بالانشـطة الإسلامية المخربة 
فـي  المانيـا. وبالمقابل قـال وزيـر الداخليـة توماس دي 
ميزييـر خـلال منتـدى فـي مدينـة كولونيـا مـع ممثلـي 
الولايـات الالمانيـة ان الاجـواء السياسـية فـي المانيـا 
اصبحـت »قاسـية وأنـه ينظـر إلى قلـق السـكان الالمان 
بشـكل جدي، لكنه أكد أنه  ضد انتعاش اليمين المتطرف. 
وخاطب الوزير الشعب الالماني عبر وسائل الاعلام قائلا 

أنه لا يوجد خطر من أسلمة المانيا. 
يذكـر ان التظاهـرات تجـري في سـياق حركة هجرة 
كثيفة إلى المانيا، حيث كشـفت منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصاديـة في مطلـع كانون الاول/ديسـمبر الحالي أن 
ألمانيـا اصبحت عـام 2012 القبلة الاولـى للمهاجرين في 
اوروبا حيث استقبلت في تلك السنة 400 الف مهاجر كما 
اصبحت الوجهة الاولى لطالبي اللجوء وباتت منشآتها 
لايـواء طالبي اللجوء مكتظة. وهي اسـتقبلت منذ مطلع 
العـام  2014ما  يقدر بـ 180الف لاجـئ بزيادة 57٪ عن 
الفتـرة ذاتها مـن العام 2013، وأن  بلدان تشـهد نزاعات 
مثل سـوريا والعراق وافغانستان والصومال، فضلا عن 
العديـد من غجر الـروم من البلقان شـكلوا الجزء الاكبر 

من طالبي اللجوء. 

الداخلية: ننظر إلى قلق السكان الألمان بشكل جدي ولا يوجد خطر من أسلمة البلاد  

معاداة الأجانب في المانيا أصبحت كابوسا يؤرق السلطات
الكويت ـ »القدس العربي«:

قال تقريـر اقتصادي متخصص ان معدلات 
البطالة ارتفعت في عدد من الدول العربية في 
نهايـة العـام 2013 لتصل إلى نحـو 22 مليون 
عاطـل عربـي متوقعـا أن يصل عـدد العاطلين 
عن العمـل في العام 2025 إلـى نحو 80 مليون 

عاطل. 
)المركـز  عـن  الصـادر  التقريـر  وأوضـح 
ان  الاسـتراتيجية(  للدراسـات  الدبلوماسـي 
هذه الارقام جاءت وفق بيانات رسمية ودولية 
مشـيرا إلى ان غالبية الدول العربية تشهد في 

الوقت الراهن تراجعا في أداء اقتصاداتها. 
وذكـر إلـى ان مشـكلة البطالة تضـاف إلى 
الـدول  تواجـه  التـي  التنمويـة  التحديـات 
العربيـة كون معدلات البطالـة فيها الأعلى في 
العالـم ولأن قـوة العمل العربيـة تنمو بمعدل 
أسـرع مقارنـة بأقاليـم العالـم الأخـرى ممـا 
يتطلب إيجاد حلول سـريعة وناجعة لمشـكلة 

البطالة في الدول العربية.
واضـاف أن الدول العربيـة مازالت تواجه 
تحديـات الانتقـال نحـو الديمقراطيـة حيثان 
حالـة عـدم اليقـين السياسـي ومـا رافقها من 
تصاعـد فـي الهاجـس الأمنـي تلقـي بظلالهـا 
على النشـاط الاقتصادي فـي المنطقة العربية 

وتراجعـت معـه معـدلات النمـو الاقتصـادي 
للدول العربية إلى 6ر2 في المئة في 2013.

واشـار إلى وجود تذبـذب واضح في معدل 
النمو الإجمالي للمنطقة العربية قبل عام 2013 
والذي تراجع من نحو 7ر6 في المئة خلال العام 
2007 إلى أدنى مسـتوى في العـام 2009 حيث 
سـجل 6ر2 في المئة ثم عاود النمو ارتفاعه مرة 
أخـرى خـلال العـام 2010 ليصل إلـى 3ر4 في 

المئة.
وبـين ان معـدل النمـو الاقتصـادي للـدول 
العربيـة انخفض مرة أخرى ليسـجل 3ر3 في 
المئة خـلال العـام 2011 بفعـل ثـورات الربيع 
العربـي لكـن سـرعان مـا عـاود معـدل النمو 
الارتفاع مـرة أخرى في العام 2012 ليبلغ نحو 

1ر5 في المئة.
العربيـة  الاقتصـادات  ان  التقريـر  واكـد 
تواجه تحديات كبيرة في هذه المرحلة بسـبب 
الأحـداث والتحـولات السياسـية حيـث يقدر 
حجم خسـائر الدول العربية من جراء ثورات 
الربيـع العربـي بنحـو 800 مليـار دولار وهو 
مـا نجم عنـه وجود بطالـة تصل إلـى نحو 22 

مليون عاطل عربي.
وتوقـع أن يصـل عـدد العاطلين عـن العمل 
العام 2025 إلى نحو 80 مليون عاطل ما يتطلب 
ضخ نحـو 70 مليار دولار لرفـع معدلات النمو 

الاقتصـادي في الدول العربية وذلك لتوفير ما 
لا يقل عن 5 ملايين فرصة عمل سنويا.

وقـال ان مـن أهـم أسـباب ظاهـرة البطالة 
فـي الوطـن العربـي معـدل النمـو السـكاني 
المرتفع وعـدم مواكبة النظام التعليمي العربي 
لمتطلبـات سـوق العمـل وتراجـع نسـبة نمـو 
النـاتج القومـي الداخلـي الإجمالـي وتطبيق 
سياسـات الانفتاح الاقتصـادي في العديد من 
الدول العربية وما صاحبها من تطبيق لبرامج 
الخصخصة ما أدى إلى تسـريح أعـداد كبيرة 

من العاملين.
وبـين ان مـن اسـباب انتشـار البطالة عدم 
بسـبب  المهنـي  العمـل  علـى  الشـباب  إقبـال 
النظرة الاجتماعيـة لذلك العمل والتخوف من 
تحمل المخاطـرة في الأعمال الحـرة والميل إلى 
الأعمال المسـتقرة ذات الدخـل الثابت ونقص 
الاستثمارات الموجهة لتنمية الاقتصاد العربي 

سواء على المستوى الدولي أو الداخلي.
واوضح ان من الاسـباب الاخرى لانتشـار 
البطالـة سـوء التخطيط القومـي الذي يؤدي 
إلى عدم اختيار المجالات المناسـبة التي يوجه 
لها الاستثمار القومي وضعف قواعد البيانات 
العربيـة والمعلومـات حول الباحثـين عن عمل 
وهـو الأمـر الـذي يضفـي غموضا علـى حجم 

سوق العمالة في الوطن العربي.

ضمن التحديات التنموية يتوقع بلوغهم 80 مليونا في العام 2025 

تقرير: 22 مليون عاطل عربي حتى نهاية  2013

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:
أكد مستشـار المرشـد الأعلى الإيراني للشـؤون 
الدولية ورئيـس مركز الأبحاث الاسـتراتيجية في 
مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، على أكبر 
ولايتـي، أن قدرات إيـران في المنطقة اليوم ليسـت 
خافية على أحد، وأن الجميع مضطر للاعتراف بها، 
وقـال إن نفوذ إيران بات يمتـد اليوم من اليمن إلى 

لبنان الأمر الذي لم يتصوره أحد أبداً.
وأفادت وكالة تسنيم للأنباء المقربة من الحرس 
الثوري، أن ولايتي أعلن ذلك في الكلمة التي القاها 
أمـس الإثنـين أمـام ملتقـى دور البحـوث فـي سـن 
القوانين، وشدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية 
توصلـت بدورهـا أيضاً إلـى هذه الحقيقـة وهي أن 

إدارة العالم بشكل أحادي القطب بات مستحيلًا.
وقـال رداً علـى سـؤال لأحـد الصحافيـين علـى 
هامـش المؤتمـر الـذي انعقد فـي طهـران، أن إيران 
غير ملزمة بالتفاوض حول مسـألة صواريخها وأن 
موضوع القدرة الصاروخية الإيرانية خارج عن أي 
نوع من المفاوضات، وأكد، »هذا حلم كاذب للغربيين 

ولن يتحقق ابداً«.
الإيرانـي  الأعلـى  المرشـد  مستشـار  وأضـاف 
للشـؤون الدوليـة أن إيران تقـوم بكل مـا هو لازم 
من أجـل اهدافهـا الدفاعية، وقـال، »أهم خصائص 
الصواريـخ هو الردع وإيـران لا تحتاج إلى إذن من 

أحد لتعزيز قدراتها الدفاعية«.

وأكـد علـي أكبـر ولايتـي علـى ضـرورة خفض 
اعتمـاد اقتصاد البـلاد علـى النفط عامـاً بعد عام، 
وقـال، »يجب أن يقل اعتمـاد الميزانية العامة للبلاد 
علـى النفط، وأن نصل إلى المسـتوى الذي لا تعتمد 

فيه الميزانية الجارية على النفط.»
وأضـاف  »حيويـة هذا الأمـر قد تبينـت الآن في 
ظـل القيود على شـراء النفـط منا وآلية اسـتلامنا 
لعائداتـه«، واعتبـر عمليـة الخصخصـة بأنها أحد 
الإجـراءات التي تدعم اقتصاد البلاد، وتسـاعد في 

عملية النمو والازدهار الاقتصادي.
كمـا اعتبـر بأنه أحـادي السـلعة ومعتمـداً على 
النفـط، مؤكداً ضـرورة البحث عن السـبل الكفيلة 
بالخـروج مـن هـذا الوضـع عبـر اجـراء الابحـاث 
والدراسـات اللازمـة لأن مثـل هذا الاقتصاد سـبب 

لإيران العديد من المشاكل.
وقـال علـى أكبـر ولايتـي، »أننـا بحاجـة اليوم 
فـي الداخل إلى الابحـاث للمصادقة علـى القوانين 
والاشـراف علـى تنفيذهـا. نحن بحاجـة ايضاً إلى 
اجـراءات بحثية على الصعيد الدولي لأن الاحداث 
تقع متسـارعة، ولو أردنا اتخاذ القرار اللازم فلا بد 
أن نأخـذ الابحـاث بنظر الاعتبـار، وبطبيعة الحال 
فقـد اثبتـت الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة أنها 

تتخذ القرارات اللازمة في مختلف المراحل.»
وفـي جانـب آخـر مـن كلمتـه أشـار إلـى ادعاء 
الأمريكيـين حـول زعامـة العالـم وقال، »هـم اليوم 
أيضاً لا يؤمنون بإدارة أحادية القطب للعالم، ولقد 
وردت فـي الأنبـاء أخيراً اجـراء مناورات روسـية 

صينية مشتركة في البحر الأبيض المتوسط«.
وإلـى ذلك، وفقاً لوكالة مهـر للأنباء، أعلن وزير 

الطـرق وبناء المدن الإيراني، عبـاس آخوندي، في 
مؤتمر الـ14 لسياسة تطوير السكن في إيران أمس 
)الإثنـين(، عن احتياج إيران إلـى 12 مليون وحدة 
سـكنية، وقـال، »تعيـش مليـون و500 ألف أسـرة 

إيرانية في غرفة واحدة فقط«.
وانتقـد الوزيـر حقيقة أن 80 في المئة من سـكان 
إيـران يعيشـون في المـدن، وقـال إن هذه النسـبة 
هي رقم كبيـر وضخم جداً، فضلًا عن أن 50 في المئة 
مـن سـكان المـدن )أي 40 بالمئـة مـن سـكان إيران( 

يعيشون في 10 مدن كبار. 
وأكد عباس آخوندي أن إيران تعاني من مشاكل 
هيكليـة خطيـرة في قطاع السـكن، وقـال، »نواجه 
نوعـا مـن الفوضـى فـي سياسـة تطويـر السـكن 

وينبغي علينا تحمل عواقبها«.
الإيرانيـة  الثنائيـة  المحادثـات  سـياق  وفـي 
الأمريكيـة، أفـادت وكالة مهر للأنبـاء أن المحادثات 
النوويـة الثنائيـة بـدأت بـين الفريقـين الإيرانـي 
وزيـري  مسـاعدي  مسـتوى  علـى  والأمريكـي 
الخارجية للدولتين أمـس الإثنين في جنيف بغياب 

وزيري الخارجية الإيراني والأمريكي.
وحضـر المحادثات عباس عراقجي ومجيد تخت 
روانجي وحميد بعيدي نجاد، وبقية اعضاء الفريق 
الإيراني المفاوض، ومن الجانب الأمريكي مسـاعدة 
وزير الخارجية الأمريكي ورئيسة للفريق الأمريكي 

المفاوض، وندي شرمن، وبقية اعضاء الفريق.
الثنائيـة  المحادثـات  تسـتمر  أن  المقـرر  ومـن 
الإيرانيـة الأمريكيـة حتـى اليـوم )الثلاثـاء( فـي 
جنيـف، وسـتعقد جلسـة المفاوضـات بـين إيـران 

والمجموعة السداسية غداً. 

وزير الطرق: مليون و500 ألف أسرة إيرانية تعيش في غرفة واحدة فقط 

مستشار خامنئي: لن نتفاوض حول صواريخنا
إسطنبول ـ »القدس العربي« ونفوذ إيران يمتد من اليمن إلى لبنان

من إسماعيل جمال:

هاجـم الرئيـس التركـي رجـب طيـب أردوغان 
الاتحاد الأوروبي بقوة، مسـاء الإثنين، مطالباً إياه 
»بالاهتمـام بشـؤونه الخاصة« وعـدم التدخل في 
الشـأن الداخلي التركي، وذلك رداً على الانتقادات 
الدوليـة التي وجهها الاتحاد وعـدد من دول العالم 
لحملـة الاعتقالات الواسـعة التي شـنتها الشـرطة 

التركية ضد عدد كبير من الصحافيين، الأحد.
وقال في تصريحـات صحافية، الإثنين: »فليهتم 
الاتحاد الأوروبي بشـؤونه، ولا يبحـث عن فرصة 
للتدخـل فـي الخطـوة التـي أقـدم عليهـا القضـاء، 
فقواتنـا الأمنيـة تقـوم بذلـك؛ فـي مواجهـة تلـك 

العناصر تهدد أمننا القومي«.
ويقصـد أردوغـان بذلـك، مـا يسـميه »الكيـان 
المـوازي« وهـم اتبـاع الداعية الإسـلامي فتـح الله 
غولـن صاحـب النفوذ الواسـع فـي أجهـزة الدولة 
التركية لاسيما الشرطة والقضاء والإعلام، والذين 
يتهمهـم بالسـعي لإسـقاط الحكومـة و«تلفيق تهم 

الفساد والرشوة« للمقربين منه العام الماضي.
وكانـت المفوضيـة الأوروبيـة دعـت فـي وقـت 
سـابق أنقـرة إلـى إجراء تحقيـق مسـتقل ومحايد 
مـع الموقوفين على خلفيـة التحقيقات فـي قضية ما 

يعرف بـ«الكيان الموازي«، في تركيا.
واعتبر بيان مشـترك صادر عن ممثلة السياسة 
الخارجيـة والأمن فـي الاتحاد الاوروبـي فريدريكا 
موغرينـي، والمبعـوث الأوروبـي لسياسـة الجوار 

بـأن  هـان،  جوهانـس  والتوسـعة   الأوروبيـة 
»التوقيفـات بحـق بعـض الصحافيـين فـي تركيا، 
ومداهمـة مكاتـب إعلاميـة، لا تتناسـب مـع حريـة 
الإعلام، والتي تعتبر  أحد أهم أسس الديمقراطية«،  
داعـين إلـى »الاحتـرام الكامـل لحقـوق الموقوفين، 

وإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة بحقهم«.
المذكـورة  التوقيفـات  »أن  البيـان  فـي  وجـاء 
تتناقض مع قيـم ومعايير الاتحـاد الأوروبي، التي 
تريـد تركيـا أن تكون جـزءاً منـه، وأن أي خطوات 
سـتتخذ باتجـاه ضـم دولة مـا الاتحـاد الأوروبي، 
الأساسـية  للحقـوق  الكامـل  بالإحتـرام  مرهـون 
وسيادة القانون«، مشـيراً إلى أن الاتحاد »«يتوقع 
من تركيا تنفيذ تعهداتها والتزامها بهدف الانضمام 
للاتحاد الأوروبي، والتي حصلا عليها في زيارتهما 

لتركيا الأسبوع الماضي«.
وكانـت الشـرطة التركيـة أوقفت فـي مداهمات 
قامـت بهـا، الأحد فـي 13 ولايـة، 27 شـخصًا بينهم 
شـرطيون وإعلاميون، من أصل 31 شـخصاً، صدر 
بحقهم قـرار توقيـف، علـى خلفيـة التحقيقات في 

قضية »الكيان الموازي«. 
مديـر  كراجـا«،  »هدايـة  الاعتقـالات  وشـملت 
البث فـي قناة سـمان يولـو، التابعة لجمعـة »فتح 
اللـه غولن«، ومدير عـام صحيفة الزمـان )التابعة 
سـيناريو  وكاتـب  دومانلـي«،  »أكـرم  للجماعـة( 
المسلسـل التركـي »تركيـا واحـدة« السيناريسـت 
»علي كراجـا«. بالاضافـة إلى »»طوفـان أرغودر«، 
الـذي شـغل سـابقًا منصبـي مديـر شـعبة مكافحة 
الإرهاب في ولاية إسطنبول، ومدير الأمن في ولاية 

هكاري، وآخرين.

في سـياق متصل، أفاد بيان صـادر عن المتحدثة 
باسـم الخارجيـة الأمريكيـة جين سـاكي أن بلادها 
تتابـع عـن كثـب أنبـاء المداهمـات والتوقيفات في 

تركيا.
فـي  المسـتهدفين  أن  »اتضـح  البيـان:  وأضـاف 
العمليات المذكورة هي وسائل إعلام تنتقد الحكومة 
علنـاً«، مشـيراً إلى أن حريـة الصحافة واسـتقلال 
السـليمة  الديمقراطيـة  أسـس  أهـم  مـن  القضـاء 
وهـي مكفولـة فـي الدسـتور التركـي«. واعتبـر أن 
»الولايات المتحدة بوصفهـا صديقة وحليفة لتركيا 
تدعو المسـؤولين فيهـا إلى الحيلولـة دون الإخلال 
بالقيـم المذكورة ومنع وقوع الضرر في المؤسسـات 

الديمقراطية التركية«.
يُشـار إلى أن وضع الحريات السياسية والعامة 
فـي تركيـا، بـات تحـت دائـرة الضـوء عالميـاً، منذ 
احتجاجات حديقة »غيزي« منتصف 2013، وإعلان 
الحملـة الأمنيـة ضد الكيـان المـوازي التي شـملت 
إعفـاء مديرين فـي الأمـن والقضاء مـن مناصبهم، 
واعتقـال صحافيين، ومحاكمة نشـطاء على خلفية 

احتجاجات في الشارع.
فيمـا تـرى الحكومـة التركيـة هـذه الإجـراءات 
قضائـي  انقـلاب  إحبـاط  سـياق  فـي  مشـروعة 
ضدهـا، ومنـع مسـؤولين فـي الدولة من اسـتغلال 
نفوذهـم لصالح أجنـدات خاصة، يـرى معارضون 
أن الحكومـة جعلـت مـن »الكيـان المـوازي« حجـة 
لإخماد معارضيها، وعرقلة تحقيقات قضائية بحق 
مسـؤولين فيهـا متورطين بالفسـاد، وهو مـا تنفيه 

الحكومة.

بعد إدانات دولية واسعة لاعتقال تركيا صحافيين

أردوغان يهاجم أوروبا ويطالبها بالاهتمام بشؤونها الخاصة

زعيم الحوثيين في أعنف هجوم على الرئيس اليمني: أصبح مظلة للفاسدين ونقول له كفى
■ صنعاء – الأناضول: ش��ن زعيم جماعة الحوثي في اليمن هجوما 
غي��ر مس��بوق عل��ى الرئي��س اليمن��ي عبدربه منص��ور ه��ادي ووصفه 
بأنه«مظلة للفاس��دين«، كم��ا هاجم بعض القوى ف��ي الداخل ومواقف 

أمريكا ودول الخليج.
واته��م عبدالمل��ك الحوثي، في كلم��ة له أمام وفود م��ن قبائل خولان 
بمحافظ��ة صنعاء وبثته قن��اة المس��يرة التابعة لجماعته، مس��اء أمس 
الاثنين، هادي ب�»عرقلة« تنفيذ اتفاق الس��لم والشراكة الذي تم توقيعه 
بين القوى السياس��ية عش��ية س��يطرة الحوثي��ين على صنع��اء في 21 

أيلول/سبتمبر الماضي.
ويعد هذا أقوى هجوم ضد الرئيس رغم تحول موقفه تجاه الحوثيين 
بع��د اعتباره��م »ش��ركاء المرحلة« يتوجب اس��تيعابهم في مؤسس��ات 
الدولة خلافا لموقفه الس��ابق ال��ذي وصف فيه ما قاموا ب��ه بأنه عملية 

»انقلاب« على الدولة.
وذهب زعيم الحوثيين بعيداً في هجومه على الرئيس اليمني واصفاً 
إياه بأنه«جعل من نفس��ه مظلة للفاس��دين«، واتهمه بتصدر ما سمّاها 
»قوى الثورة المضادة« للاحتجاجات قبل سيطرة جماعته على صنعاء.

كما اته��م الحوثي هادي بافتعال ما وصفه��ا ب�«الأزمات« )من دون 
أن يح��دد ماهيتها(، قبل أن يش��ير إلى تمويله نجله ج��لال من »موازنة 

الدولة« لإثارة ما وصفها ب�«المشاغبات هنا وهناك«.
وبنب��رة تهدي��د ش��ديدة اللهج��ة واص��ل الحوث��ي هجوم��ه عل��ى 
الرئيس واتهمه ه��ذه المره ب�«التبعية للخارج« وخاطبه دون أن يس��مّيه 

قائلا:«نقول له يكفي«.
وأضاف: عندما يفقد الش��عب اليمني الأمل فإن��ه لن يبقى متغاضياً 
إل��ى ما لا نهاية وعلى الرئيس ألا يبقى أس��يراً لق��وى الماضي وألا يلحق 

الأموال لتلك القوى إلى حيث قد هربت«.
وأكد زعيم الحوثيين أن »الش��عب قد تضرر بما يكفيه، ولن يتغاضى 
إلى ما لانهاي��ة«. ولأول مره يتهم زعيم الحوثي��ين الرئيس اليمني بدعم 
معس��كرين لتنظي��م القاع��دة أحدهم��ا ف��ي محافظة الجوف )ش��مال( 

والآخر في محافظة مأرب )شرق(.
وخ��لال كلمته تطرق إلى الوضع الاقتصادي، مش��يراً إلى أن اللجان 
الش��عبية التابعة لجماعته تمكنت خلال الأيام الأخيرة من وقف صرف 
مليارات الري��الات )لم يحدد رقما معينا( دون أن يفصح عن الجهة التي 

كانت تعتزم صرف هذه المبالغ أو يبين أوجه صرفها.
 واللج��ان الش��عبية التابعة للحوثي تنقس��م إلى قس��مين جزء منها 
معني بالتوس��ع في الم��دن ونصب نق��اط التفتيش والآخر يحمل اس��م 
لجان الرقابة الثورية والتي يتوزع عناصرها في كل مؤسس��ات الدولة 
يتحكمون في الجوانب المالية والإدارية ولا يس��تطيع أي مدير عام تمرير 

قرار إلا بموافقتهم.
وفي الش��أن المحلي هاجم الحوثي بعض القوى اليمنية ) من دون أن 
يسميها صراحة(، لكنه أش��ار إليها بأنها تدين بالولاء للخارج وحذرها 

من الاستمرار في هذا النهج.
ول��م يس��لم الإعلامي��ون اليمني��ون من الهج��وم حيث اتهمه��م زعيم 
الحوثيين بمس��ايرة »الموجة الأمريكية« لكنه استدرك قائلا »إلا الشرفاء 

منهم«.
وتعدت رس��ائل الحوثي إلى الخارج، منتقدا بي��ان قمة دول الخليج 
التي عقدت مؤخ��را في العاصمة القطرية الدوح��ة، والتي انتقدت فيها 
أعم��ال الحوثيين ف��ي اليمن داعية إياهم للانس��حاب من الم��دن وإعادة 

أسلحة الدولة.



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7959 الثلاثاء 16 كانون الأول )ديسمبر( 2014 ـ  24  صفر 1436هـ Volume 26 - Issue 7959 Tuesday 16 December 2014

Egypt Today11 www.a lquds .co .uk
مصر اليوم

إلتزموا بيوتكم وانسوا 
دماء الشهداء وجراح المصابين

ونبدأ بردود الأفعال التي لا تزال مستمرة على حكم البراءة الذي حصل 
عليه مبارك ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي وستة من مساعديه في 
قضية قتل المتظاهرين، وحصول مبارك ونجليه علاء وجمال على البراءة 
في قضية الفيلات في شــرم الشــيخ لانتهاء مدة التقاضي، وهو ما أحدث 
صدمــة لدى زميلتنا الجميلــة المحجبة هالة فؤاد في مجلة »آخر ســاعة« 
القومية، التي شاركت في ثورة يناير/كانون الثاني، لدرجة أنها لم تتمالك 
نفسها فكتبت عنوان مقالها »يحيا الظلم« قالت فيه: »بينما صوت القاضي 
يعلو بعد كل حكم بالبراءة مخاطبا مبــارك ورجاله عودوا إلى مقاعدكم، 
كان صوت خيالــي هائم يطغى عليه، موجها خطابــه هذه المرة للملايين 
التي خرجت مطالبة بإســقاط النظام، بدا الصوت حزينا بائسا مستسلما 
عودوا إلى صمتكــم، خضوعكم، ضعفكم، لا تفكروا فــي الثورة، التزموا 
بيوتكم، إنسوا دماء الشــهداء وجراح المصابين، إمحوا من ذاكرتكم وهج 
التمرد والعناد والقوة، لا تطالبوا بالعيش والحرية والكرامة الإنســانية 
والعدالة الاجتماعية، تعلموا الدرس جيدا، البقاء للأكثر ظلما والمكســب 
للأكثر فســادا، إحفظوا القوانين عن ظهر قلب ففــي ثغراتها تكمن براءة 
الفاســدين والمرتشــين والمتاجرين بالوطن واللاعبين بأحــلام الفقراء 

والمغتصبين لحقوقهم وقوتهم وصحتهم.
علا الصوت ثانية اتركــوا البلاد لمن هو أدرى به أكثر منكم، القادر على 
ترويض الشــعب وإلهائه، يعرف نقاط ضعفه وقوته فيلعب ويتلاعب به 
ويفزعه ويطمئنه يخدعه ويبهره يحيــا العدل، أعادني الهتاف الصاخب 
المتبجح إلــى قاعة المحكمة فرحة ببراءة موصومة بعــدم كفاية الأدلة، ما 
كدت أفيق من شــرودي حتى طاردني الصوت الهائم ثانية هاتفا بغضب 
يحيا الظلم انتزع نفسي منه بقوة إحصائية حديثة تخبرنا أن ثلث سكان 
بلادنا شباب بهم يتحقق الحلم اليأس خيانة فما ضاع حق وراءه مطالب«.

عجز العدالة عن إنقاذ عدالتها!
وخيل إلــيّ أنا الآخر أنني أرى في عينيها دمعتين، فحزنت لحزنها لأنها 
من محبي خالد الذكر. أما زميلتنا الجميلة وغير المحجبة، التي شاركت في 
ثورة يناير ومن محبي خالد الذكر أيضا، وفاء الشيشــيني فكانت في أشد 
حالات غضبها من حكم البراءة فصاحت في صوت جميل: »اليوم أنا أتكلم 
عن براءة الرئيس المخلوع بيد الشعب وتضحيات بعد أربع سنوات طوال 
من ممارســات ظالمة في حق البلد والعباد، تصل إلى مرتبة الخيانة، ومع 
ذلك رأى ندماؤه وزبانيته من انعدام الضمير التام أن يســاعدوه بتواطؤ 
مختلف دولته العميقة في أن ينجو من كل جرائمه بإخفاء الأدلة وإرهاب 
الشــهود أو بالثغرات القانونية من تشــريعات وضعت أساســا لتقنين 
الفســاد. اليوم لن أعيد ما نشر في كل وســائل الإعلام عن صدمة الناس 
فــي الإفلات الجماعي من العقــاب، ما يضرب هدف الاســتقرار في مقتل، 
ويجعل الناس يفقدون الثقة في منظومتهم القضائية التي تساعد الفسدة 
على الإفلات من العقاب، ومن ثم قد يرون أخذ حقهم بأيديهم بعد أن عجز 

القانون عن القصاص لأولادهم.
أنا اليوم أتكلم عن أهالي الشهداء القتلى، الذين لم يقتلهم أحد في عرف 
محاكمنا.. أتكلم عن هؤلاء اللاتي ائتمن القانون على أخذ حقوق أبنائهن، 
وفوجئن أنهم تحولوا إلى متهمين خونة وعملاء، فيصرخن أولادنا؟ الورد 
إللي فتح فــي جناين مصر؟ وقتلتهم يفلتون من العقاب لأخطاء إجرائية؟ 
ثورة إيــه دي إللي تفــرج عن قاتليهــم وتحبس من لم تســتطع قتلهم. 
نــار قايدة في قلوبنا جميعــا.. إذن ما هو الحل يــارب؟ لقد وصل اليأس 
ببعــض الأهالي إلى حد أن أصبحــوا يحمدون ربهم علــى طريقة القتل، 
هــل كانت رحيمة بطلقة رصاص في الرأس فيمــوت على الفور بلا ألم. أم 
تعيسة الحظ رأت علامات التعذيب واضحة علي جسد ضناها، وحكى لها 
زملاؤه في المعتقل كيف اغتصبوه مــرارا وتكرارا وجلدوه وصعقوه و و 
و! وبعدها أفرجوا عن منتهكيه لافتقــاد الأدلة التي رأيناها جميعا تخرج 
لنا لســانها على التلفاز! ماذا تتوقعون إذا كان كل من القاضي والنيابة قد 
اعترفا بوجود قصور تشــريعي وعدم تجاوب الســلطات المعنية بتوفير 
الأدلة الذي ســتدينهم!! أي والله بل كلفت الداخلية بتوفير أدلة إدانتهم، 
في الوقت الذي ثار فيه الناس ضد ممارســاتها المتوحشة، والذين كانوا 
يؤمنون بأنهم أســيادنا كما رأينا في الفيديو الشــهير لمدير أمن البحيرة 
الســابق! اليوم نلبس الســواد مع أهالي الشــهداء.. على عجز العدالة.. 
عن إنقاذ عدالتها، من شــياطين العوار القانوني الذي لا يكتشــف إلا بعد 
البراءة والمطالبة بتشــريعات جديدة تســاعدهم على ألا يفلت مجرم من 
العقاب لغيابها في المســتقبل!! ولكنها للأســف لن تطول مبارك المخلوع، 

لعدم تطبيقها بأثر رجعي.. ملعوبة«.

أسئلة كثيرة فجرتها براءة مبارك
وخيل لي أيضا أنني أري دمعتين فــي عينيها وفي صورتها ومن مجلة 
»آخر ســاعة« إلى »أهرام« الأربعاء، حيث قال زميلنــا وصديقنا الدكتور 
محمد السعيد إدريس الســعيد »ناصري«: »الأسئلة التي فجرتها براءات 
محاكمات مبارك ونجليه وأركان نظامه الأمني كثيرة، لكن أخطرها يتعلق 
بموقف النظام من الدفاع عن نفســه وكسب الولاء الشعبي والحفاظ على 
هذا الولاء، لأنه قاعدة الشــرعية للنظام والطريق المأمون إلى هذا كله هو 
محاربــة إرهاب التكفيريين أمنيا وسياســيا، ومحاربة إرهاب آخر لا يقل 
خطورة، هو إرهاب الفاسدين المســتبدين الذين يريدون تجديد شرعية 
مبارك ونظامه بعد براءته، ولم يتحقق ذلك إلا بسرعة محاكمة مبارك على 
جرائمــه على مدى ثلاثة عقود، وهي جرائم لهــا ملفاتها الموثقة في أدراج 
السيد النائب العام منذ أكثر من عامين، من دون أن تجد الإرادة السياسية 

لتحقيقها«.

»خبطة إعلامية خبطت كل المصريين في مقتل«
وكان يوم الأربعاء أســود...  أغبر بالنسبة لمبارك ففي مجلة »المصور« 
القومية قال أحد مديري تحريرها زميلنا وصديقنا ســليمان عبد العظيم 
في صفحته »عفو الخاطر« التي اشــتملت على اثنتي عشرة فقرة قال في 

السابعة منها عن زميلنا وصديقنا أحمد موسى:
»صحافيا حقق أحمد موســى خبطة بمكالمة مبــارك عن طريق محاميه 
فريد الديب. ولكن هل يعلم أحمد موسى أنه بتلك الخبطة الإعلامية خبط 

كل المصريين في مقتل، إفرح يا موسى لكن كفاية كده العقل زينة«.

نظام مبارك لا يمكن أن يعود
وفي العدد نفســه صفحة بعنوان »من همــس الخاطر« يكتبها المحامي 
والكاتب الكبير وعضو مجمع البحوث الإســلامية رجائي عطية اشتملت 
على خمــس فقرات قال في الثانية منها: »أقول لكم حتى لا ننســى وحتى 
لا تضيــع مصر، لم يســقط مبارك وحكمــه وبلا عودة لقتــل متظاهر أو 
متظاهرين، فلم يكن ذلك سبب خروج الشعب في 25 يناير/كانون الثاني، 
ولا كان هو الأساس لتخليه كارها عن منصبه، وإنما سقط للفساد وغياب 
العدالة الاجتماعيــة، وهدم معانــي الديمقراطية والدولة الدســتورية 
القانونية وتجريف الكفاءات المصرية وتعقيم الحياة السياســية وســد 
شــرايين التغيير وفرض مشــروع توريــث نجله، وتزويــر الانتخابات 

النيابية وبصورة فجة مســتفزة وجائرة، وتحويــل الحياة الحزبية إلى 
ديكور خادع، وتوســيد الأمور لغير أهلها وإقصــاء ذوي الرأي والكفاءة 
الوطنيــة وتغليق أبواب التغيير بالاحتيــال وبالقمع، إذا لزم الأمر، لذلك 
سقط مبارك ونظامه ولذلك من المحال أن يعود ومن الخبل الظن بأنه يمكن 

أن يعود ولن يعود«.

مبارك لا يستطيع التصرف
 في أمواله المجمدة رغم البراءة

وبمناســبة ســقوطه لفســاده نشــرت المجلة أيضا حديثا على أربع 
صفحات مع المستشار يوسف عثمان، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب 
غير المشــروع، أجرته معه زميلتنا الجميلة إيمان كامل، يهمنا منها ما قاله 
عن مبارك وأسرته وثروتهم في الخارج، قال عن إمكانية تصرفه فيها بعد 

الحكم ببراءته في قضية التعذيب وفيلات شرم الشيخ:
»أموالهم مــا زالت متحفظا عليهــا حتى الآن، فلا يســتطيع التصرف 
فيها، إلى أن يتــم التصرف في التحقيق، إما بأمــر موجة بإقامة الدعوى 
الجنائيــة عندنا أو إذا أحيــل للمحاكمة وتمت تبرئته من الاتهام المســند 
إليه وأرســل المستشــار عادل فهمي رئيس قطاع التعاون بطلبات لدول 
الاتحاد الأوروبي وسويسرا لاستمرار تجميد أموال مبارك ورموز نظامه، 
لعدم صــدور حكم نهائي في بــراءة مبارك والمبلغ المتحفــظ عليه، ليس 
متعلقا بمبارك وحــده وإنما بآخرين، وهي المبالغ المجمدة في سويســرا 
والأموال المحصورة أو المجمدة الآن، التي صدر قرار بتجميدها من الاتحاد 
الأوروبي،  مليار وخمســمئة ألف دولار وثروة الرئيس الأســبق مبارك 
وأسرته لم يتم حصرها حتى الآن وهناك أموال مجمدة في سويسرا قدرها 

سبعمئة وخمسون مليون فرنك«.

مبارك أفسد الحياة السياسية
أما آخر مــا عندنا اليوم عن مبارك فســيكون من صحيفــة »البوابة« 
اليومية المســتقلة التي نشــرت يوم الخميس حديثا مع الشيخ علاء أبو 
العزائم، شــيخ الطريقة العزمية أجراه معه زميلتنا الجميلة الشيماء عبد 
اللطيف وزميلنا عمرو رشــدي، وتناول قضايا كثيــرة ما يهمنا منها قوله 
عن مبارك: »القاضي يحكم بما لديــه من أوراق، نحن لا نتدخل في أحكام 
القضاء لأنــه ليس هناك دليل حتــى الآن على أن مبارك لــه علاقة بقتل 
المتظاهرين في الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني، وعلى الرغم 
من ذلك نقول إن مبارك أفســد الحياة السياســية وكان يستحق العقاب. 
وهــذا العقاب إن لم يكن في الدنيا فســيكون في الآخــرة، وثورة يناير /

كانون الثاني منذ بدايتها كانت مؤامرة على مصر من قبل الولايات المتحدة 
التي أرسلت محمد البرادعي وأحمد ماهر لكي يضعا الخطة، ورموز الحزب 
الوطني المنحل لن يعودوا إلى الحياة السياســية مرة أخرى لأن الشعب 
المصري رفض مبارك ونظامه، يكفي أن من كان ينجح مســتقلا كان يجبر 

على دخول الحزب الوطني ونحن نحذر من انتخاب رجال هذا الحزب«.

إسلامنا يفرض علينا الانحياز للحق والصواب
وإلى إخواننا في التيار الإســلامي ومعاركهم التي بدأها في »المصري 
اليــوم« يوم الأحد قبــل الماضي صديقنا والأســتاذ في جامعة أســيوط 
الدكتور محمد حبيب، النائب الأول للمرشد السابق للجماعة خفيف الظل 

محمد مهدي عاطف، ومواصلته انتقاد تجربة جماعته بقوله:
»لا أجد تعارضا بين حبــي وتقديري لـ«البنا« ونقــدي لبعض أفكاره 
ومواقفــه، فهذا مــا يفرضه علينا إســلامنا، وهو أن ننحــاز دائما للحق 
والصواب، متــى ما أتضح لنا ذلك، وقد كان بعــض صحابة النبي »صلى 
الله عليه وسلم » يراجعونه ولا يجدون حرجا في ذلك، وكان الوحي ينزل 
في اللحظة المناسبة لتبيان الصواب. من هذا المنطلق كانت سلسلة »البنا 
في الميزان« حيث اتفقنا واختلفنا، وغني عن البيان أنني لســت مؤملا في 
أن يغير هذا الجيل من الإخوان فكره، وإن كان ذلك ليس على الله بعزيز. 
في هذا المقال ما زلــت في عجب من أمر »البنا« وهــو يوصي الإخوان في 
اجتماع رؤســاء المناطق ومراكز الجهاد عام 1945 بأن يقولوا عن أنفسهم 

إنهم الإسلام.
وأبــادر فأقول إن الله تعالى لم يخاطب أنبياءه ورســله رغم مكانتهم 
العالية ومنزلتهم الســامية على أنهم الإســلام، ففي حــق إبراهيم عليه 
الســلام يقول جل وعلا: »ما كان إبراهيم يهوديــا ولا نصرانيا ولكن كان 
حنيفا مســلما«، وفي حق محمد »صلى الله عليه وسلم » يقول:  »وأمرت 
لأن أكون أول المســلمين« )الزمر: 12( وغير ذلك كثيــر. كما أن الله تعالى 

لم يخاطب أتبــاع الأنبياء والرســل الكرام على أنهم الإســلام، بل على 
أنهم مســلمون فكيف بعد هذا كله تسنى لـ«البنا« أن يوصي الإخوان بأن 

يقولوا عن أنفسهم إنهم الإسلام؟
هل كانت لحظة عاطفية مشــبوهة أو حماســة غير محســوبة، فخانه 
التعبير لدرجة نزع صفة البشــرية عنهم وإضفاء القداسة عليهم؟ أو هب 
أن الأمر كان كذلك فلماذا لم يسارع إلى تصويبه في الرسالة المطبوعة بعد 
أن أنصرف الإخوان وذهب الحماس؟ ولمــاذا قبل الإخوان جيلا بعد جيل 
بقاء هذا النص من دون تصويب؟ أيا كان الوضع فهو سقطة ما كان لرجل 
فــي حجم »البنا« أن يقع فيها أو ينزلق إليها وما كان للإخوان أن يتركوها 

كل هذه السنوات«.

تغيير المنكر باليد أو باللسان وأضعفه بالقلب
وإلــى معركة أخرى خاضها صاحبنا الســلفي علي حــاتم من جمعية 
الدعوة السلفية التي خرج منها حزب النور، وكانت ضد الخوارج وفكرهم 
فــي مقال له يوم الجمعة الماضي في جريدة »الفتح« لســان حال الجمعية 
قال فيــه: »الخوارج فرقة كبيرة ظهرت في الماضــي، وهي من الفرق التي 
لها اعتقاد معين، وهي موجودة في واقعنا المعاصر ولها مسميات متعددة، 
لكنها تكره واحــدة منها المارقة، وهو المأخوذ من رســول الله »صلى الله 
عليه سلم« في حديث ذي الخوايصرة »يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية«، ومن صفاتهم رأيهم في حقيقة الإيمان، فعامة الخوارج يرون 
أن حقيقة الإيمان هــي المعرفة بالقلب والأفراد باللســان والعمل، بكل ما 
جاء به الشرع، وأن العمل بالجوارح من صلاة وصيام وصدقات وخلافه 
شــرط في أصل الإيمان، بمعنــى أنه لا إيمان لأحد عندهــم لا يتحقق فيه 
العمل بأوامر الشــرع ونواهيه، وهذا معناه أن الإيمــان عندهم لا يتجزأ 
فإذا ذهب بعضه ذهب كله. والخوارج شــابهوا أهل السنة والجماعة في 
تعريف الإيمــان بأنه قول باللســان واعتقاد بالقلب وعمــل بالجوارح، 
ولكنهم خالفوهم في أن أهل الســنة والجماعة جعلوا الأعمال شرط كمال 
الإيمان، بينما الخوارج جعلوها شــرطا في أصــل الإيمان، ولذلك يلزمهم 
تكفير أهل الذنوب والمعاصي، كما قال ابــن تيمية رحمه الله، ومن نتائج 
هــذا الاعتقاد الخلاف بينهم وبين أهل الســنة والجماعــة في أصل عظيم 
وهو الأمر بالمعروف والنهــي عن المنكر، فلا خلاف بين الأمة بوجوب الأمر 
بالمعــروف والنهي عن المنكر، غير أن أهل الســنة والجماعة عامتهم يرون 
ذلك من فروض الكفاية، إذا قام به البعض ســقط عن الآخرين وإذا لم يقم 
به أحد أثم الجميع كل على حســب طاقته. لكن الخوارج أوجبوا الخروج 
على كل أحد تغير للمنكر ولأقل ســبب، وعلى أي حــال حملا للناس على 
التــزام المعروف والانتهاء عن المنكر، مهما كان بســيطا حتى أنهم أوجبوا 
الخروج على الإمام لو خالف ســنة من الســن، ولو أدى تغيير المنكر إلى 
الجهاد الجماعي وخوض الحروب ضــد مخالفيهم ولو كان المخالف منهم 

حاكما من حكام المسلمين.
إن من لطف اللــه أن جعل تغيير المنكر في المجتمــع على مراتب، أولها 
باليد فإن لم يســتطع انتقل إلى التغيير باللسان، فإن لم يستطع فبقلبه، 
وهذا أخف الإيمان، كمــا جاء في حديث النبي »صلى الله عليه وســلم » 
وأقول للشــباب المســلمين أحذروا أن يخدعكم خوارج اليوم، إذهبوا إلى 
علماء الأمة ودعاتها من أهل الســنة والجماعة وتعلموا منهم واسألوهم، 
وصدق رسول الله »صـــــلى الله عليه وسلم » حــــــيث وصف هؤلاء 
المارقــين بقوله »يقتلون أهل الإســلام ويدعون أهل الأوثـــــان، أنهم يا 
شــباب يبررون قتال الحكام وحمل السيوف بالأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر«.

وسائل إعلام تصنع الحرية حسب مقاساتها
وإلــى المعارك والــردود المتنوعة التــي بدأها يوم الســبت زميلنا في 
»الوطن« علاء الغطريفي وهجومه على رجــال أعمال نظام مبارك وقوله 
عنهم وعــن محاولاتهم التي يقومــون بها: »هناك رجال أعمال يســعون 
إلى الســيطرة على كل شــيء، بما في ذلك منابر التأثير والتنوير بمساع 
احتكارية بالأســاس، بلا أي اعتبار لمبدأ التنافسية، فقط يريدون صناعة 
وجدان الشــعب عبر أجندتهم. والطريقة التي تدار بها الأمور تتحرك من 
منطقة التشــكيك في أي توجهات ســاعية إلى إرضــاء جموع المصريين، 
ويعتبرونها في جلســاتهم الخاصة شــبيهة بمرحلة ســابقة في التاريخ 
المصري انتصرت للفقراء على حساب الأغنياء. إذن هذه الطبقة لا تختلف 
كثيرا عن حواري يلتســين من رجال الأعمال الذين مصوا دماء الشــعب 
الروسي، بل أسسوا منابر ووسائل إعلام لكي يصطنعوا الحرية في قالب 
كان مــن صناعتهم، لإخفاء الحقائق وتغييب الشــعب عمــا يفعلونه في 
الكواليس. السياق الحالي يدفع هؤلاء إلى محاربة أي تغيير في توجهات 

راسخة طوال عقد مبارك«.

ملامح بعض الشخصيات السياسة المتميزة 
وفي عدد السبت من جريدة »الأهرام« علمنا من مساعد وزير الخارجية 
الأسبق وأحد قيادات التيار الشعبي معصوم مرزوق »ناصري« عن ظهور 
نوع جديد من البشــر في مصر قال عنهم: »بعض الشخصيات السياسية، 
خاصة تلــك البيروقراطية الطبــع لها ملامح مميزة، حيــث يملك بعضها 
أعلى الشــهادات من الجامعة واغلبها يبدو متحضــرا إلى أقصى درجات 
التحضر المعروفة لــدى العامة، حيث معنى التحضــر لا يتجاوز الصوت 
الرقيق الأنثوي، حتى لو كان على درجة صعيدي، والابتســامة الصفراء 
الباهتة، وإظهار التزلف إلى درجة الإبــداع، وهذه الأنواع تختلف بعض 
الاختلافات الطفيفة إلا أن أبرزها هي شــخصية الحلزوني، وأهم صفاته 
أنه متعلق بشــكل لزج ومموج ومطاط بشــكل مفضوح ومتسلق بنعومة 
الثعبــان. ولديه في ذلــك نظرية حلزونيــة فريدة يــرى باختصار أنه 
يمكنــه أن يخدع كل النــاس كل الوقت، لأنه يظن أنــه أذكى من الآخرين 
ومن المعروف أن الخنزير لا يشــم رائحته، لأنه لــو فعل لمات مخنوقا بها. 
وأصبحــت الظاهرة الحلزونية دليــل القوم في وادي العــدم حتى تكاد 
الشــوارع تمتلئ بالنطاطين الأفاقين من كل شكل ونوع وامتلأت شاشات 

التلفزيون وصفحات الصحف بصور الإنسان الحلزوني الجديد«. 
ويبدو وربكم الأعلــم واضحا أن معصوم متأثر جــدا بصديقنا ونجم 
النجوم الفنان عادل إمام في فيلم مرجان أحمد مرجان وهي يلقي قصيدة 

الحلزونية..

بطاقته الصحافية لا تشفع له فيسجن
وعن إرهابيــي مترو الأنفــاق يكتب لنا جمال ســلطان رئيس تحرير 
جريدة »المصريون« مقالــه الذي يقول فيه عنهــم: »الواقعة التي حدثت 
أمس في مترو الأنفاق دليل جديد على مستوى الاضطراب في السياسات 
الأمنية وحالــة العصبية التي يــدار بها الملف الأمني، خاصة في شــأنه 
السياسي، وهي مســؤولية الجهة الضاغطة على الأمن والصانعة للرؤية 
التي يتحرك فيها أكثر من مســؤولية الأمن نفسه. والواقعة »الأسطورية« 
أعلن عنها اللواء ســيد جاد الحق، مســاعد وزير الداخليــة مدير الإدارة 
العامة لشــرطة النقل والمواصلات، الذي أعلــن أن الأجهزة الأمنية ألقت 
القبض أمس على شاب بريطاني وشــقيقته في محطة مترو المرج، وذلك 
للاشــتباه في علاقتهما بالجماعات الإرهابية. كيف اشتبهت قوات الأمن 
في أنهما من الجماعات الإرهابية، يقول اللواء جاد الحق إنه تلقى إخطارًا 
من خدمات التأمين المعينة بمحطة مترو المرج يفيد بإبلاغ أحد ركاب المترو 
عن شاب وفتاة يتحدثان الإنكليزية، وتمكن من فهم حديثهما الذي تطرق 
لثــورة 25 يناير/كانون الثانــي، والأوضاع الأمنية في مصــر، وقال إنه 
يشــتبه في أنهما على علاقة بالجماعات الإرهابيــة، وبعد بلاغ »المواطن 
الشــريف« قامت قوات الأمن بإلقاء القبض علــى المواطنين البريطانيين، 
حيث تبين أنهما شــقيقان، شــاب وأخته، وتم ترحيلهما إلى قطاع الأمن 
الوطني »أمــن الدولة« الــذي أخضعهما للتحقيق لمعرفــة أبعاد المخطط 
الإرهابي الذي يعدون له ضد أمن مصــر، غير أن تحقيقات الأمن الوطني 
لم تجد أي علاقــة للبريطانيين بالإرهاب، أو بما ادعــاه عليهما »المواطن 
الشــريف«، وبالتالي قاموا بإطلاق سراحهما. الشاب والفتاة محظوظان 
نســبيا، لأنهما يحملان الجنســية البريطانية، ولو كانا مصريين فغالبا 
سيكون مســار الأمور مختلفا كما نعرف، وربما كانت أسرتهما حتى هذه 
اللحظة تدور على الأقســام المختلفة في أحيــاء القاهرة للبحث عن مكان 
حبســهما ولكن الأهم من تلك »الوجيعة« التقليدية للمواطن المصري، فإن 
ما حدث للشــاب البريطاني وشــقيقته يعطيك صورة صادقة عن أحوال 
البلد، وعن الرؤية التي تحكم الشــأن الأمني والسياسي فيها، وعليك أن 
تتذكر أن هــذه الحكومة التي تمارس وزارة فيها هذه الســلوكيات، فيها 
وزراء آخرون يكلفون خزينة الدولة ملايين الجنيهات شهريا في سفريات 
وترحال وحفلات ومؤتمرات للتســويق لمصر الأمــن والأمان، وادخلوها 
بسلام آمنين، وأن الســياحة في مصر واعدة، ويعطوننا العظات والحكم 
يوميــا عــن أهمية الســياحة للاقتصاد القومــي، وكيــف أن الإرهابيين 
يحاولــون إعطاء العالم الخارجي صورة مزيفة عن الاســتقرار في مصر 
والأمن والأمان، كما أن هناك حزمــة وزراء آخرين يكلفون الدولة ملايين 
أخرى في مساعي التسويق لجلب الاستثمارات الأجنبية، والتأكيد على أن 
مصر بلد الأمن والأمان وسيادة القانون والتحضر والاستنارة السياسية 
واحترام كرامة الإنسان... الصحافي الشاب أيمن صقر، وهو متدرب جديد 
في صحيفة المصريــون، كلفته الصحيفة ضمن عدد آخــر من صحافييها 
لتغطية أحداث مظاهرات 28 نوفمبر/تشــرين الثاني الماضية، بتوزيعهم 
في نقاط مختلفة بالقاهرة، وكان أيمــن مكلفا بتغطية الأحداث في منطقة 
المطرية، اثنان من المواطنين الشــرفاء أمســكوا به لما وجدوا معه كاميرا، 
وقاموا بتسليمه لكمين الشــرطة القريب بوصفه »مشبوها«، فأخرج لهم 
»بطاقته الصحافية« فلم تشــفع له، وتم تحويله إلى الأمن الوطني الذي 
اعتبر أنه كان يغطي المظاهرة إذن هو من الإخوان، إذن هو إرهابي، وربما 
متخابر، وقررت النيابة العامة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، وقامت 
بمدها مرة أخرى، رغم أننا أرسلنا خطابا رســميا للداخلية والنيابة بأن 
الصحافي الشاب مكلف من الصحيفة بتغطية المظاهرة، فلم يشفع له ذلك، 
بل ربما تسبب في زيادة العنت معه، لأن الصحيفة ليست »مستلطفة« من 
الجهات الرسمية، والمشكلة الأساسية للصحافي الشاب أيمن صقر، أنه لا 
يحمل ســوى الجنســية المصرية، حظك وحش يا ابن الحلال، لا يوجد لك 

سفارة يخشون بأسها« .

لا حلول لمشكلاتنا بدون تطوير التعليم والبحث العلمي
وعــن التعليم في مصر يتحدث زميله حســام فتحي في العدد نفســه 
يقول: »التعليم في مصر عاش مأساة حقيقية مع تراجع الاهتمام وضعف 
البنية الأساســية، وقلة الإنفاق وزيادة السكان، وبالتالي كثافة التلاميذ 
في الفصل الواحد وتراجع مســتوى المدرسين، وانحدار مستوى المنشآت 
التعليمية، ويكفي معرفة أن بداية التسعينيات، أيام ازدهار حكم الرئيس 
»البريء« مبــارك انخفض إنفاق الحكومة علــى التعليم ليصل 2.8 مليار 
جنيه. أما السياســة التعليمية في المحروســة فحدث ولا حرج، تجمع بين 
الضحالة والفوضى والارتباك، وتصل إلى حد الفســاد والإفساد، بسببها 
تحول أبناؤنا إلى فئــران تجارب ـ إلا من رحم ربــي وأنقذه من »حفرة« 
التعليــم العام – إلــى جحيم التعليم الخاص ـ طبعــاً جحيم على جيوب 

الآباء المساكين!
وصدق شــيخ التربويين الراحــل د.حامد عمار عندمــا وصف حجم 
الإنفاق علــى التعليم في مصر بأنــه ».. إنفاق مذهــل.. وعائد هزيل«..، 
وكان يتحــدث عن حجم إنفــاق حكومي وعائلي يصل فــي مجموعه إلى 
مبلغ يتراوح بين 63 ـ 80 مليار جنيه، يشكل ٪15 من حجم الناتج المحلي 
الإجمالــي في موازنــة عــام 2004 ـ 2005!  نعود لمبــادرة »مجتمع يتعلم 
ويفكر ويبتكر«، التي تبدو بارقة أمل تنتظر التنفيذ لتعيد بناء الإنســان 
المصري، وتعيده مرة أخرى على رأس أولويات الدولة المصرية في شــكل 
مشــروع متكامل يتضمن العديد من الاستراتيجيات والخطط في مجالات 
التعليم، والبحــث العلمي، الذي يعتمد خططــاً مرحلية عاجلة وقصيرة 
ومتوســطة وطويلة المدى، أيضاً ندعو الله أن تجد طريقها للتنفيذ بعيداً 
عن العقــول البيروقراطية التــي وأدت بنجاح منقطــع النظير كل أفكار 
بناء الإنسان الســابقة التي تمتلئ بها أدراج المسؤولين ورفوف المجالس 
القوميــة المتخصصة. ونؤكد أنه من دون احتضان الدولة لتطوير التعليم 
والبحث العلمي، فلا حلول لمشكلات الصحة والاقتصاد والأمن، والتنمية 
والســياحة... وكل شيء آخر، المهم أن يتم »إســناد الأمر إلى أهله« حتى 

تستعيد مصر مكانها ومكانتها، ونحن بانتظار الخطوات التنفيذية«.

الإعلان عن ظهور إنسان مصري جديد »حلزوني الأخلاق«

احفظوا القوانين عن ظهر قلب ففي ثغراتها تكمن براءة الفاسدين... ومطاردة أموال مبارك في البنوك الأجنبية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

بدأت الصحف الصادرة أمس الاثنين 15 ديســمبر/كانون الأول زيادة اهتماماتها 
بانتخابات مجلس النواب المقبلة، التي ستشــهد ســيطرتها علــى الاهتمام العام بعد 
الإعلان عن قانون تقســيم الدوائر القانونية، بعد اعتماد قســم التشــريع في مجلس 
الدولــة له، وانتهــاء الأحزاب من تشــكيل تكتلاتها التي ســتخوض بهــا انتخابات 
الدوائــر الفردية، التي يصل عــدد أعضائها إلى أربعمئة وعشــرين عضوا، والقوائم 
الأربع على مســتوى الجمهورية، ويصل عدد أعضائها إلى مئة وعشرين عضوا، عدا 
نســبة الخمسة في المائة، أي السبعة والعشــرون الذين سيعينهم رئيس الجمهورية 

بحكم الدستور.

وأشــارت بعــض الصحف إلى أن جهــازا أمنيا حذر عددا من رجــال أعمال مبارك 
وبعــض قيــادات الحــزب الوطني مــن العمــل السياســي أو الترشــح للانتخابات. 
واهتمت الصحف باجتماع الرئيس السيســي مع التشــادي إدريــس دبي، والمناورة 
البحريــة المشــتركة بــين الأســطولين اليونانــي والمصري التي ســتجري فــي المياه 
الإقليميــة اليونانيــة، واتفاق مصر مع فرنســا على شــراء عدد من الســفن الحربية 
المتطــورة، واصطدام حاوية فــي البحر الأحمر مع مركب صيد مصري ومقتل ســتة 

عشر صيادا، ومسارعة القوات البحرية لاحتجاز الحاوية قبل هروبها.
 واســتقبال وزير الخارجية ســامح شــكري وفدا برلمانيا بريطانيــا والإعلان عن 
أن قضية غلق الســفارة لأســباب أمنية فــي طريقها إلى الحل. وكان زميلنا الرســام 
الكبير خفيف الظل في »أخبار اليوم« هاني شمس قد أخبرنا يوم السبت أنه كان في 

استوديو إحدى القنوات وشــاهد أثناء الفاصل مقدم البرنامج وهو يضحك ويقول 
للضيف: 

- بعد الفاصل هسألك زعلان ليه أنهم قفلوا السفارات تروح قايل علشان قفلوها 
على صباعي.

أيضا أشــارت الصحــف إلى كلمة رئيس الــوزراء إبراهيم محلب فــي الندوة التي 
أقامتهــا جريــدة »الجمهورية« عن الإرهــاب، وتأكيده أن الإرهاب لا مســتقبل له في 
أرض مصــر. وقام الإرهابيون في العريش بقتل اثنين من جنود الشــرطة، كما قامت 
قــوات النخبــة من الجيــش بقتل ســتة إرهابيين وتدميــر عدد مــن الأوكار وحدوث 
خســائر كبيرة في البورصة نتيجة لخسائر البورصات في دول الخليج. وانخفاض 

في درجات الحرارة وتحذيرات من السيول. وإلى شيء من أشياء كثيرة عندنا..
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 ميشيل فوكو وإرادة المعرفة

■ مقاربة المشروع الفلسفي الخلاق لميشيل فوكو )1926-1984( تقودنا 
إلى رصد تغييرات جوهرية في النشــاط الفلســفي لهذا الفيلسوف، الذي 
اهتم على نحو غير معهود بالأدب الشــبقي الجديد في كتابه الأثير »تاريخ 
الجنســانية« )إرادة المعرفة، اســتعمال المتعة، الانهمام بالذات(، وتاريخ 
الجنون، والكلمات والأشــياء والمراقبة، ونظام الخطاب، مادامت الفلسفة 

تفكيرا أصيلا في الراهن وفي اللامفكر فيه.
ميشــيل فوكو في هذه الكتــب وغيرها ينطلق من تصــور لا يكاد يغلق 
دوائر إبستيمية حتى يفتحها في عنوان آخر لكتاب جديد، ارتباطا بالتفكير 
العميق في الإنســان والفن والجسد، والســجن ومؤسسة الطب والحرية 
الفردية والجينالوجيا، والنشــاط الجنســي والزواج والعلاقات العاطفية 
والحب والأخلاق. حتى وصفه إدوارد ســعيد بفيلســوف المعرفة. ولم يكن 
وارث فلســفة الوجود بنيويــا صرفا ولا أنثروبولوجيا على شــاكلة ليفي 
ستراوس، أو نفســيا على شــاكلة جاك لاكان، فقد كان هذا الرجل المفتون 
بهيجل وهيدغر، فضلا عن ســقراط  وبارمنيدس وبلوتارك، يؤســس لفكر 
يحمل مطرقة فريدريك نيتشــه لهدم الأســوار الجديدة التي تحد من حرية 
الإنسان، ســواء تعلق الأمر بالسجن أو غيره من مؤسسات الترويض التي 
تتخذ من العلوم المســماة إنســانية وســيلة لتحقيق أهدافها في الحراسة 

والعقاب. 
وبغية الاقتراب من مشــروعه الفكري فإننــا نقترح - كإجراء منهجي-  
الانطلاق من ثنائية الحقيقة والســلطة، التي ســبق وقدمها في محاضراته 
الشهيرة بكوليج دو فرانس. فلقد شكلت إشــكالية الحقيقة محورا رئيسيا 
داخل كل الفلســفات إذ عدت حجر الزاوية داخل نظرية المعرفة، يتضح ذلك 
من خلال تاريخ الفلســفة الذي يشــير إلى مجموعة من الفلاسفة، بدءا من 
بارميندس الذي تكلم عــن دروب الحقيقة وطريق الظن مرورا بســقراط، 
أفلاطون، أرســطو وصولا إلى ديكارت مؤســس الفلســفة الحديثة ورائد 
النظرية العقلانية في المعرفة. ينشــأ عن هذا الكلام القول إن الحقيقة ظلت 
ومازالت هدف الفلاسفة، مادامت الفلسفة نفسها هي السعي الدائم وراءها، 
وإذا كانت الحقيقة تعرف بأنها ما يجب وما يمكن للعقل أن يتفق عليه، فإننا 
نجد جميع الأنساق الفلسفية تدعي الوصول إلى الحقيقة، لكنها تختلف من 
نســق إلى آخر، وبالتالي نصل إلى إشكال مطروح: هل هناك حقيقة واحدة 

أم هناك حقائق متعددة؟
لعل التعريف الكلاسيكي للحقيقة- هي مطابقة الفكر لموضوعه- يجعلنا 
نرجع إلى اجترار كل ما سبق أن عرفناه عن الفلسفة، وبالتالي سنجد أنفسنا 
في دائــرة من الصعب بمكان الخروج منها. فما هــي طبيعة التحولات التي 

عرفها مفهوم الحقيقة؟ وما هي السلطة؟ وما هي علاقة الحقيقة بالسلطة؟
 بداية لابد من الإشارة إلى لحظة ديكارت الذي بدأ من الرياضيات وأقام 
مذهبا مختلفا انتقد فيه الأرســطية المتأخرة، التي ترى أن أصل المعرفة هي 
الحواس، وقد عمل ديكارت على مواجهتها بالنقد الصارم المتمثل في الشــك 

المنهجي. 
ـ لحظة هيجل: إن هيجل دائم التأكيد على كون الحقيقة ليست فقط عملة 
فرغ صكها وصارت على اســتعداد للصرف وللقبض عما هــي عليه، مثلما 
يؤكد على أن الكذب قليل الوجود قلة الشر. مصدر هاته الثقة هو القول بأن 
الحقيقة مرتبطة دوما بالروح المطلق، وهذا المفهوم يشــغل حيزا أساسيا في 
فلســفة هيجل، لكن المطلق يمكن أن يتخذ عدة أشكال: فالحقيقة من الناحية 
السياســية تتمثل في الدولة البروســية، ومن الناحية الدينية تتجلى في 
شخصية المسيح، أما في الفلسفة  فتتجلى في الفلسفة الهيجلية بعينها، ومع 
ذلك ففلسفة هيجل ليست كليانية. إن التجلي الأسمى للحقيقة حسب هيجل 
يتمثل في الحق والفن والدين، وإذا كان البعض يتهكم ويسخر من الفلسفة 
على أســاس أنها تدعي إمكانية وضع حد للتاريخ، فسيكون من السهل جدا 
تبيان أن فلسفة هيجل هي فلســفة للحرية تأثرت كثيرا بالثورة الفرنسية، 
كما أنهــا حاولت الجمع بين المثال الثوري للحريــة المدنية مع المثال الديني، 
الشيء الذي يجعل منها فلسفة إنسانية قائمة على فكرة الحرية الشخصية. 
- لحظة نيتشه: يعتبر نيتشه مفكرا أخلاقيا قبل أن يكون ناقدا أو فيلسوفا 
لــه آراؤه في طبيعة المعرفة أو في طبيعة العالم، وفي ميدان الحقيقة والقيم 
أتى نيتشــه بأكثر الآراء جــرأة وأصالة، وفيها تعرض لأقــوى الانتقادات 

والحملات. 
الفكــر الخلاق. إنه فكر الاختلاف لا بما هو حضور أو درجة أتتنا متأخرة 
نسبيا، ولكن بما هو وعينا الحاد بالراهن والمحقب وبالجدة والاستراتيجية، 
وبمــا يتحمله الأفراد وتنــوء به المجتمعات وقد اخترنــا أن نتعامل مع أهم 
كتبه وبالضبط مع مفهومي الحقيقة والســلطة. ويؤكد الوثائقي الجديد أن 
الحقيقة ليست حرة بالطبيعة وأن الخطأ ليس عبدا بالطبيعة أيضا فإنتاج 
الحقيقــة تخترقه علاقات الســلطة. إن قول الحقيقة يتطلــب أن نكون في 
ذات الآن ذاتا عارفة وموضوع معرفة، ولم يصبح الإنســان موضوع معرفة 
إلا في الإبســتيمية الحديثة، حيث سيوجه اهتمام الإنسان إلى معرفة ذاته 
علــى أن ما يعرف به ذاته لن يكون علوما على الإطلاق فما سيتشــكل تحت 
اسم الإنسان ســيكون مجالا للمعرفة لا موضوعا للعلم، وهو موقف صادر 
عن إدراك ميشــيل فوكــو لصعوبات وعوائق ما يســمى علوما إنســانية. 
الإبســتيمية حفل يمكننا من مســاءلة المعرفة في مختلف أوجهها المعاصرة 

بالارتكاز على الخطاب. 
واهتمام فوكو بهذا المفهوم ينحصر في إبراز ما يتمفصل عنه من علاقات 
وممارسات تسمح بإنشــاء أو بناء مســارات أخرى، ذلك أن الخطاب لدى 
فوكو يظل أســير »إرادة المعرفة« التي تضفي علــى بعض الصيغ الخطابية 
قيمة الحقيقــة، أو قول الحقيقة. وعلى صيغ أخــرى مثل الحمق والجنون، 
طالمــا أنها لا تســتجيب لمكان جــدي في شــبكة الحقيقة المتفــق عليها. إن 
إرادة الحقيقــة هي وحدها القادرة على تحديــد ما هو حقيقي وما هو ضمن 
الحقيقي، وانطلاقا من ذلك يحدد ميشــيل فوكو أربعة أنماط لقول الحقيقة. 
قول الحقيقة النبوية: أن شــخصية الذات النبوية لكي تتأســس ينبغي أن 
تحقق نوعا من القطيعة مع العالم المحســوس، عالــم الخطأ، عالم المصلحة 
والرغبة، مع كل العالم الذي يكون بالنسبة للحقيقة »الخالصة« و«الخالدة« 
عالم الظلمات والانتقال من عالم الظلمات إلــى عالم النور، من عالم الخطأ 
إلــى عالم الصواب، من عالم العبور والفناء إلــى عالم الدوام والخلود هذا 
الانتقال هو الذي يؤســس الــذات النبوية كذات قادرة علــى قول الحقيقة 
وعلى رؤيتها. إن النبي هو إنســان يقول الحقيقة وما يميز الحقيقة النبوية 
عن باقي أنماط الحقيقة أن النبي إنســان لا يمكن تصــوره خارج وضعية 
الوســيط، فالنبي تعريفا لا يتكلم باسمه الخاص، بل إنه صوت آخر للكلام 
الذي يعبر عنه، هو كلام الله يخاطب الناس بخطاب إلهي، النبي إذن وسيط 
بين الله والناس، النبي أيضا وسيط بالمعنى التالي: إنه وسيط بين الحاضر 
والمســتقبل فهو يكشــف ما خبأه الزمان عن الناس، وسيط كذلك باعتباره 
يكشــف ويعري ويوضح ما خفي عن الناس، لكنه لا يقول الحقيقة في تمام 
وضوحها لأنه تبقى دائما ضرورة التســاؤل حول مــا قاله. هل فهمنا كلامه 
فعلا؟ يكون النبي هنا وســيطا بين الوضوح والكشــف، الغموض والسر. 
قول الحقيقة الفلسفية: الفيلســوف يختلف جوهريا عن النبي. الفيلسوف 
لا يتكلم باســم غيره، بل يتكلم باسمه هو، ليعلن ما ينبغي أن يكون، ولكنه 
يفسر ماهو كائن بالفعل. إن الفلسفة منذ أفلاطون تهتم بتفسير وفهم ما هو 
موجود، وإشــكالياتها تتعلق بطريقة فهم ما هو موجود، كما يجب أن يفهم. 
قول الحقيقة السياســية: السياسي لا يتكلم باســمه، بل باسم المدينة وهو 
يختلف عن الفيلسوف لأنه لا يكتفي بتفســير ما هو كائن، ليقول ما ينبغي 
أن يكون. قول الحقيقة التعليمية: يظهر الأســتاذ كشــخص يقول الحقيقة، 
هذا الشــخص قد يكون فيلســوفا محترفا أو حرفيا أو صانعا أو موسيقيا 
أو رياضيا يملك معارف وأفكاراً مرتبطة بممارســات وتمارين أعطته القدرة 
علــى أن يعلمها للآخريــن. الحقيقة وفق هذا المعنى تجد دومــا قائلها، لكن 
كيف تتشــكل الذات وتصبح قادرة على قول الحقيقة؟ لم يكن ينبغي انتظار 
الكنيسة كمؤسسة لكي تظهر الذات بوصفها ذاتا تعترف بالحقيقة للقس، أو 
انتظار مؤسسة التحليل النفســي كي تظهر الذات كذات قائلة للحقيقة عن 
المعاناة والمشاكل النفســية، أو انتظار المؤسسة الطبيعية لقول الحقيقة عن 

الجسد والصحة والمرض. 

* كاتب مغربي

عبد السلام دخان*

نال جائزة طاغور العالمية للسلام بعد نصف قرن مع الأدب

الأديب الإماراتي شهاب غانم: الصدق أهم عناصر الكتابة
دبي ـ حوار: حمزة قناوي

م لشاعرٍ له في درب الشعر  من الصعوبة بمكان أن تُقدِّ
بضع سنين، واستقامت رؤيته على ذلك الدرب، يصعب 
الأمر أكثر حين نتطرق إلى شــاعرٍ له مع دروب الشــعر 
ما يزيد على نصف القــرن، وكان من أعتى مجدديه في 
قرننا الماضي، ومازال إلى الآن قابضاً على جمر الإبداع. 
إنه شــهاب غانم، الشــاعر والمترجم للشــعر والكاتب 
الإماراتي الذي ولد عام 1940وحصــل على الدكتوراه 
في الاقتصاد من كارديف، وبدأ نشــر الشــعر في مطلع 
الستينيات من القرن الماضي، وله أكثر من أربعين كتابا 
منها عشرة دواوين شعرية، ومنها سبع مجموعات من 
الشــعر الأجنبي مترجما إلى العربية، وسوى ذلك من 
الإبداعات الفكرية، في مســيرته الشــعرية العديد من 
جت مؤخــراً بجائزة )طاغور العالمية  الجوائز، التي توِّ

للسلام( ليصبح أول عربي ينالها.
■ نصــف قرنٍ لكَ مع الشــعر أصدرت فيهــا الكثير من 
الأعمال، بــدءاً من »بين شــطٍّ وآخر« وصــولًا إلى الأعمال 
الكاملــة، ثم »مِئة قصيــدة وقصيدة«، التي تُعــدُّ اختياراتٍ 
ذاتيــة أجملت فيها تجربتــك من بين الأعمــال الكاملة. هل 
لدى الشــاعر ما هو أبعد من ذورة الأعمال الكاملة ومنجزه 
الشعري؟ ما الذي ترنو إليه الآن بعد قطعك كل هذه الرحلة 

مع الشعر؟ 
□  نشــرت بعد صــدور »الأعمال الكاملــة« و«مئة 
»الدروب  بعنــوان  صغيراً  ديواناً  وقصيــدة«  قصيدة 
الخضر« يحوي نحــو ثلاثين قصيدة روحانية، بعضها 
جديد، كما نشرت ديواناً بعنوان »معاني الهوى عندي« 
يحوي ثمانــين قصيدة حــب، بعضها مما لــم يرد في 
الأعمال الكاملــة، وديواناً صغيراً بعنــوان »انعتاق«، 
معظمه من القصائد التي لم يسبق نشرها، ولم يعد لديَّ 
من القصائد العربية الجديدة التي لم تنشر في دواوين 
ســوى قصائد بعدد أصابع اليد الواحــدة أو أقل. كما 
نشــرت مجموعة باللغة الإنكليزية بعنوان »في وادي 
صبايا الشــعر« تحوي ترجمة لخمس وسبعين قصيدة 
من شــعري، وقمت بالترجمة بنفسي، وقد أترجم المزيد 
من قصائــدي إذا وجدت الوقت. الرحلة مع الشــعر لا 
تنتهي بصدور أعمــال كاملة أو مختــارات، فهي حياةٌ 

وحدها.
هــات قصائــدك بــين الشــعر الدينــي  ■  تنوعــت توجُّ

والعاطفي والفلســفي، وغير ذلك من اتجاهات، هل ترى 
أن ذلك يمنح الشــاعر قدرةً إضافيةً على 

الكِتابــة في مناحٍ متعــددة، أم أنه 
فٍ في تيارٍ  يجعله غيــر مُصنَّ

شِــعري أو أدبي بعينه، 
الوجدانــي  كالتيــار 

السياســي  أو 
مــن  ســواه  أو 

هــذه  اد  روَّ
الاتجاهات؟ 

  □
لتصنيف  ا
مهم  غيــر 
نظري،  في 
المهم  ولكن 
ــر  يعبِّ أن 

عر  لشــا ا
نفســه  عــن 

عميق  بصــدق 
ية  عر شــا و

وإجادة، وأنا عموماً 
لــي اهتمامات متنوعة 

حتــى فــي الموضوعــات 
فيها،  تخصصت  التــي  العلمية 

والكهربائية  الميكانيكيــة  كالهندســة 
ومــوارد الميــاه والإدارة الصناعيــة وإدارة المــوارد 
البشرية والاقتصاد. أما في الشعر فأكثر ما يهمني القيم 

الإنسانية والروحانية وطبعاً الحب والحق الجمال.
■  كيــف »تموقــع« قصيــدة النثــر فــي رؤيتــك الفنية 
وإنتاجــك الأدبــي؟ مــا تقييمك لهذا الشــكل مــن ضروب 
الشــعر؟ لا أعتقــد أنك كتبــت قصيدة النثر مــن قبل.. فهل 

كنت على تماس آخر معها؟ 
□  أكتــب القصيدة البيتية العموديــة الخليلية من 
مختلــف الأوزان، والقصيدة التفعيليــة التي تحافظ 
على البحور الصافية، لأنني أجد أن الوزن »يطاوعني« 

وأرى أن الوزن يضيف جمــالًا للقصيدة، فلماذا أتعمد 
ى«  التخلي عنه؟ لكن ليس لي موقفٌ ســلبيٌّ »مما يُسمَّ
قصيــدة النثر ومعظــم ترجماتي للشــعر الأجنبي 
إلى العربية - وهــي كثيرة تجاوزت 
معظم  أن  أظــن   – مجموعة   12
ف  يُصنَّ أن  يمكــن  فيها  ما 

قصائدَ نثرٍ راقيةً.
■  في رحلتك بين 
والشــعر  الحيــاة 
كانــت محطاتك 
الأهــم  العلميــة 
مشــوارك  فــي 
بــين  التعليمــي 
ا  ســكتلند ا
ثم  وبريطانيــا، 
ســافرت للهنــد 
فــي  أيضــاً، 
الدراســة  رحلة 
 . . ســية لهند ا
تكــن  ألــم 
المســافة بعيــدة 
الهندســة  بــين 
الكهربائية والشعر؟ 

□  قــد يكــون ذلك 
هناك  كان  وإن  صحيحــاً، 
فــي الشــعر العربــي نمــاذج 
معروفة- على ندرتها- لشعراء كانوا 
مهندســين أو أطباء أو علماء. الفكر التحليلي والخيال 
عنــدي متســاويان، وأنا أحلــق بهما بتــوازن كطائرٍ 

بجناحين. 
■ لا شــك أن لمدينة عدن التي ولدت فيها دوراً كبيراً في 
خلق رؤاك الشــعرية منذ البدايات وحتــى قبل أن تبلورها 
الحيــاة أو تصقلهــا.. ماذا تبقى من عدن فيــك بعد كل هذا 

العمر من الغياب عنها؟ 
□  عدن- المدينة التي نشــأت فيهــا- كانت مدينة 
»فاضلة« تعيش نهضة حضارية متميزة على مســتوى 
الجزيرة العربية، خصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية 

وحتى منتصف الســتينيات من القــرن الماضي، وهي 
الفترة التي عشــت فيهــا مرحلتي الطفولــة والصبا. 
وكان مــن حســن حظي أن أنشــأ تحت ظــلال والدي 
لَ خِريج  العالم الشــاعر الكبير د. محمد عبده غانم، أوَّ
جامعي في الجزيرة العربية، ووالده السيد عبده غانم 
رئيس نادي الإصلاح في مدينــة التواهي وجدي لأمي 
رجل النهضة الأول في عــدن المحامي محمد علي لقمان 
مؤســس الصحافة العربية والإنكليزيــة ومؤلف أول 
رواية يمنية وصديق المهاتما غانــدي، ورجال النهضة 
في العالم العربي. تأثير عدن والأســرة و«كلية عدن« 

وأساتذتها كان عميقاً وكبيراً في شخصيتي.
■  لك الكثير من الأعمال الُمترجمة بين الشــعر والمسرح، 
كيــف ترى خصوصية الشــعر عنــد ترجمته بمــا لا يجعل 
ر الِحس أو الذائقة أو  المترجم »خائنا« للنص الأصلي، بتغيُّ
خصوصيــة اللغة الأصلية إلى الأخــرى الُمترجم إليها. وقد 

قال الجاحظ قديماً إن الشعر لا يُقرأ بغير لغته؟
□  ليس كل الشــعر يمكن أو تســهُل ترجمته. ولكن 
هناك بعــض القصائد التي أعتبرها مــن النوع »العابر 
للغات« يبقى منها الكثير بعــد الترجمة على يد مترجم 
شــاعر متمكن من اللغتين، المترجم منها والمترجم إليها، 
وعميق الفهــم للثقافتين والبيئتــين، وعندئذٍ قد تبقى 

المعاني والصور والمشاعر بشكل عام. 
■  فــي الســياق نفســه الخــاص بالترجمــة.. ألا يحد 
الُمترجِم بداخلك من تدفق الشــاعر الُحــر ورؤاه غير المقيدة 

باللغات؟ 
□  علــى العكــس من ذلــك، أرى أن قراءة الشــعر 
الأجنبي وترجمتــه تثري تجربة الشــاعر، كما تثريه 
قراءة النصوص الشعرية البديعة في لغته، اللغة الأم 

وتعمق ثقافته.
■  تعــد فــي طليعة الشــعراء الإماراتيــين الذين يثرون 
المشــهد بإبداعهم المتواتر، أين ترى موقع الشعر الإماراتي 

اليوم من المشهد العربي الإبداعي لهذا الفن؟ 
□  لســت ناقــداً مثلك، ولكــن أرى أن الشــعر في 
الإمارات مثل الشــعر في الدول العربيــة الأخرى فيه 
الغث والسمين، ولا شك أن هناك بعض النماذج الجيدة 
من الشعر والقصائد الفصيحة لعدد من الشعراء، خلال 

نصف القرن الأخير على الأقل.

ميشيل فوكو

بلاغة القصة القصيرة في مجموعة
 » الضوء الخفي للأشياء«  للكويتية مي النقيب

■ علينا أن نعترف بأن القصة العربية 
القصيرة بحاجــة إلى بلاغة جديدة، تقوم 
علــى رؤية جديــدة للشــكل والمضمون، 
تطــور وتعدل الوضــع الحالــي لطريقة 
القصيرة  القصة  كتابة  أساســيات  تصور 
العربــي. فعندما  الوطن  لدى كتابها فــي 
القصيرة،  القصــص  بفن  يســمى  ما  تقرأ 
فهذا يعنــي أن تقرأ لقصص قصيرة الطول 
والنفس الكتابي، فعددها لا يتجاوز بشكل 
عام 1000 كلمــة، إن لم يكن أقــل، أو أكثر 
بقليــل، بأفــكار مجردة، وأماكــن وأزمنة 
فاقدة الملمح والدلالة، والإشــارة المرجعية 
المنتمية لهوية المــكان والزمان المنبثقة من 
خلاله، والمحكومــة بظروفهما، بلغة مكثفة 
استعارية لحد الغموض، الذي لا يشف عن 
شــيء، أو الصراحة والمباشرة التقريرية 
دون  من  للوصف  يميــل  وعرض  العادية، 
تحكم بالسرد والحبكة بشكل جيد، قادرة 
أو تكون لقطــات لأفكار  التشــويق،  على 
بســيطة خالية من القيمة الفكرية العالية. 
وبالطبــع هذا لا ينفي وجــود عدد لا بأس 
به من كتاب القصــة المتميزين والمحترفين 
في الوطن العربي والخليــج العربي، كما 
أنني أســتثني في حديثي هــذا فن القصة 
القصيرة جدا، أو ما يســمى بـ«الشــذرة« 
التي تنطلق من معايير جمالية خاصة بها 
تغاير بقية الأجناس السردية، وتتفق معها 
بأسلوبها  الإنسان  قضية  من  الانطلاق  في 
بمعاناته  الإحساس  لتكثيف  بؤرة  الجديد 

المعاصرة.
أما مجموعة »الضوء الخفي للأشــياء« 
لأستاذة الأدب الإنكليزي بجامعة الكويت 
مي النقيب، الحاصلة على جائزة مهرجان 
إدنبــره للكتــاب 2014، فهــي ذات بلاغة 
مغايرة ترتبــط بفضاء ثقافــي غربي من 
حيث الأسلوب الكتابي والوسيط اللغوي 
طريقة  مع  الإنكليزية،  اللغــة  به،  المكتوبة 
تصور ومقاربة الأشــياء التــي هي غربية 
أيضــا، أو بمعنــى أدق عالميــة إنســانية 

التفكير  طــرق  من  مســتفيدة  مشــتركة، 
الغربية في مقاربــة الموضوعات، مع بقاء 
بالبيئــة المحلية في  الموضوعــات لصيقة 
الكويت، وبقية الوطن العربي، مثل الأردن 
وفلسطين. أول هذه الســمات المميزة لها، 
هي الفضاء الكتابي الخصب والمتسع لعدد 
من الصفحــات، فعلى الرغم مــن أنني لم 
أطلع على النســخة الورقية من المجموعة، 
إلا أن طــول القصص واضح من خلال مدة 
قصة  فكل  الإلكترونية،  للنســخة  القراءة 
تقريبا تتراوح مدة قراءتها بين ساعة إلى 
ســاعة ونصف الســاعة، كما هو موضح 
Kindle«. وهنــا أنا لا أنتصر  ببرنامج » 
لكثرة عــدد الصفحات، لمجــرد فكرة طول 
القصة، ولكنني مع أن يكــون النص غنيا 
بالتفاصيل المتعــددة، التي تمكننا من فهم 
الاجتماعية  الدلالات  وخصب  للنص،  أكثر 
والنفسية والتاريخية والإنسانية الفاتحة 
لأفق متعددة للقراءة، تحاكي أكثر من قارئ 
للنص. مــن جانب آخر، تتميــز المجموعة 
العالية،  الســردية  بفنيتهــا  القصصيــة 
وتقنيات سردية متعددة، تبتعد عن السرد 
ضمائر  اســتخدام  مثل  والعادي،  المألوف 
سردية متعددة، وتقنية الرسائل، في قصة 
»طابع الفيــل« المتبادلة بين الجد وحفيده، 
وضميــر المتكلم فــي تقديم وجهــة النظر 
استخدامه  خلال  من  للســارد  الشخصية 
المتقن فــي قصــة »اللعــب بالمتفجرات«، 
والمشــوقة:  المتميزة  العناوين  إلى  إضافة 
»المذكــرات«، »الضوء الخفي للأشــياء«، 
أمريكا«،  »صنــدوق  الصينــي«،  »التفاح 
»ملفات الثلــج«، فهي عناوين لافتة للنظر، 
الكوني  البعــد  الوقت نفســه تحمل  وفي 

بدلالتها السيميائية مثل أمريكا والصين. 
وفي تعمق أكثر فــي مضامين القصص، 
سنجدها مكثفة التركيز على البعد الكوني، 
مــع التركيز علــى خصوصيــة كل مكان، 
مثل الثقافة الشــعبية الكويتية، في قصة 
»الضــوء الخفي للأشــياء«، واســتدعاء 
مقتنيات الماضــي كاللؤلؤ، وأيام الغوص، 
وفي قصة »اللعب في المتفجرات« استدعاء 
البرتقــال كمتعلق مــن متعلقــات البيئة 
الفلســطينية. فهنا لم يكــن البعد الكوني 

مدعاة لنســيان خصوصية المكان بقدر ما 
كان غوصا عميقا في خصوصية كل مكان، 
واســتعارة ملامــح المكان لنــص القصة، 
ورصدها فــي النص الذي يقــوم بالوفاء 

لمرجعياته. 
تقنيــة التنــاص برزت فــي المجموعة 
بشــكل وظيفي مهم، فقــام النص الجديد 
بالاستعارة من نصوص وخبرات الماضي، 
مثل التنــاص مع قصص »كليلــة ودمنة« 
في قصة »طابع الفيــل«، فبعد رحيل آدم، 
الحرب  بعد  لبنــان  من  نــادرة  وزوجته 
بدأت  التي  للكويــت  الأهلية،  اللبنانيــة 
بالنمــو والتوجه إلى المدنيــة، والعمل 
صورة  لتكــون  الجوية،  الخطــوط  في 
الشــخصية المعاصرة المرتحلة من أجل 
ظروف إنســانية أفضــل، بعدما كانت 
لبنان وبيــروت تحديدا من أجمل مدن 
العالم العربي، مشــابهة لرحلة أبطال 

كليلة ودمنة لابن المقفــع، فبعد أن يناقش 
الســارد أصل »كليلة ودمنة«، ويرجح أنها 
لا تحتفظ بأصل واحد، بل أن أصلها عالمي، 

يبين أن هناك فهما مشتركا عالميا لها: 
باللغة  مكتوبة  إنها  رغم  ودمنة،  »كليلة 
الإنكليزية، أعطت نادر فهما لعالم واســع 
مفتوح، ودورا يســتطيع الخيال أن يلعبه 

في تشكيل هذا العالم«. 
التناص لم يلعب دور التذكر الاعتباطي 
هنا، من باب معرفة هذه الأعمال، بل ذهب 
إلــى اســتلهام مغزى قصــص وحكايات 
الماضــي والحــوار معها، وصــوغ حكمة 
الزمن الحاضر، بناء على الخالد من روائع 

الماضي المتوارثة منذ أزمنة طويلة. 
مضمونيــا، المجموعــة تقدم مســتوى 
معرفيــا وإنســانيا يقــارب الواقــع عبر 
خطابات تثير قضايا الراهن، لإشــكاليات 
معاصــرة جدا، بطريقة تفكيــر ومقاربات 
غربية، ناتجــة عن اســتفادة الكاتبة من 
الأسئلة النقدية المعاصرة الغربية الخاصة 
بثيمــات الهويــة والذاكــرة، والحروب، 
وآثارها على الإنســان مثلهــا مثل اهتمام 
البحث الثقافي الغربي في الهولوكوســت 
الشــاهدة لهذه الأحداث  وذاكرة الأجيال 
المهولــة وما بعدهــا، وبالطبع من الجانب 

العربــي 
هي  الفلســطينية  القضية 

الجانب الآخر الذي يشغل الكثير من العقل 
النقــدي الغربي في هذه الحقبة، ليس عن 
أو مــن خلفيات  أكاديميــين عرب،  طريق 
عربية فقط، بل عن طريق أصوات إنسانية 
نقدية محايــدة من بقاع شــتى، تناولت 
الأدب الفلسطيني المعاصر بعين نقدية »ما 
بعد حداثية«، وهذه الموجة الما بعد حداثية 
بثيماتها »الهويــة، والذاكرة، والجغرافيا 
والأقليــات، والحــروب«، أصبحت معيار 
التقييــم فــي الجوائــز العالميــة: نوبل، 
البوكــر بنســختيها الغربيــة والعربية، 
إضافــة إلى جائزة ادنبــره، مما يعني أن 
»الضوء الخفي للأشياء« متصلة بالأسئلة 
الكونية المعاصرة جدا، وهو أمر يحســب 
لها، إضافة إلى كون طريقة المقاربة طريقة 
فنية رصينة فصيحة فصاحة سردية، كما 
يطرح عبدالله إبراهيم، في ورقته النقدية 
العربية،  البوكر  نتائج  هامش  على  المقامة 
بوصفه محكما للجائــزة قرأ وخبر الكثير 
من الهنات الســردية في الســرد العربي 

المعاصر. 
لــو التفتنــا إلــى ثيمــة الحــرب في 
المجموعة، ســنجد كلا من قصة »صندوق 
للأشياء«  الخفي  »الضوء  وقصة  أمريكا«، 

ن  تســلطا
الضوء على الحرب العراقية 

الكويتية بشــكل مباشــر وغير مباشــر، 
فحياة الأبطــال تتقاطع مع ذكرى الحرب، 
»صنــدوق أمريكا« يســجل علاقــة فتاة 
 ،)C( بدلا من )K( ســميت أمريكا بحرف
كان سبب تسميتها هو مساعدة أمريكا في 
تحرير الكويت، ليبدأ عشــق وولاء جديد 
من  بدءا  أمريكا  بمتعلقات  وتعلق  لأمريكا، 
اللغــة الإنكليزية ومجموعة من الأشــياء 
الأمريكية الخاصة التي جمعتها الفتاة في 

الصندوق. 
السياســي  ببعديهــا  المــرأة  هويــة 
القضايا  والاجتماعــي كانت واحدة مــن 
المثارة في النص، كزوجة وعاشقة، وابنة، 
بدءا من دورها فــي المنظومة الاجتماعية، 
وزيها مثل إشكالية ارتداء النقاب وانتشار 
تثير  العراقي،  الغــزو  بعد  العباءة  موجة 
انتشــار المد الديني والتيــار المحافظ في 
الحقبة الأخيرة، وتثير عددا من الأســئلة 
الثقافي في  التراجع  الملحة لهــذا  الثقافية 

المجتمع المدني.

* كاتبة كويتية

رواية »إنه البحر« لليمني صالح باعامر... ميثولوجيا الحكاية الشعبية
     

■ يتجلــى البحر فــي الرواية، فضــاءً، أو رمزاً، أو 
ثيمةً، أو صورةً روائيــة، على تفاوت واختلاف وتمايز 
فــي التوظيف، بين نــص وآخر، بحيث أصبــح أو كاد 
يكون لكل نص روائي »بحره الخاص«، في سياق تطور 
التجربة الســردية الحديثة لدى كتّاب الرواية، الذين 
تمكّن البحر بفضلهــم من أن يصبح موضوعاً أدبياً، كما 

يشير الناقد سيمون لييس.
 وارتبطــت أســماء عديد مــن الكتــاب وأعمالهم 
الروائيــة، بشــكل مــا، بالبحــر وعوالمــه المدهشــة 
أمثال  ومقامراته،  ومغامراتــه  ومجاهيله  والعجائبية 
فيكتور هوغو في »عمّال البحر«، وأرنســت هيمنغواي 
في »الشيخ والبحر«، وحنّا مينا في »الياطر« و«الشراع 
إبراهيم  والعاصفة«، و«ثلاثية حكاية بحــار«، وجبرا 
جبرا فــي »الســفينة«، ومحمــد زفزاف فــي »الأفعى 
والبحر«، وإدريس بلمليح في »رحيل البحر«، وغيرهم 

من الروائيين العرب والأجانب.
ولعل روايــة »إنه البحر« للروائــي صالح باعامر، 
الصــادرة عــن دار طــوى بلنــدن )2013(، تضيــف 
إلى مدونــة البحــر الروائيــة العربية، عملًا يتســم 
بخصوصيتــه المحليــة، إذ يتجلى الكاتب فيه أشــبه 
بالطالــع تواً من البحــر، ليفيض علــى المتلقي فيوضاً 
ذات خصوصية عالية، بما أســبغه على البحر، فضاءً 
ســردياً للشــخصيات والأحداث والأماكن، والأهازيج 

وإيحاءاتها المدهشة. 
تفيض جملة العنوان »إنــه البحر« حالة من حالات 
التماهي بين الكاتب والبحــر، دلالةً وتأويلًا، فهو يمتح 
من معجم بحريّ موصول بأقانيم ميثولوجية شــعبية 
موغلة في تشكيل ذاته الإبداعية ورؤيته، ووعيه المبكر 
بالعالم، منذ نشــأته الأولى في بلدة ساحلية حضرمية 
مفتوحة الفضــاء طبيعيــاً على بحر محيــط لا يحد، 
حيث كانت الرحلات البحريــة تتدفق من بلدات ومدن 
حضرموت في جنوب الجزيرة العربية، مشرّقةً باتجاه 
عُمان والخليج العربي والهند وجنوب شــرق آسيا، أو 
مغرّبة باتجــاه الصومال وزنجبار في شــرق أفريقيا، 
وهــو الفضاء الذي تماهى فيه باعامر، ليعيد تشــكيله 
فنياً وجمالياً من ســجلّ الذاكرة البحرية، وتفاصيلها 
اليومية، وصور معاناة البحارة والصيادين ومباهجهم 
وعلاقاتهم الإنسانية، في نصوصه السردية القصصية، 
مثل »دهوم المشــقاصي«)1992(، وغيرها، ثم الروائية 
كما فــي ثلاثية البحر: »الصمصــام«)1993(، و«المكلا« 

)2004(، و«إنه البحر« )2013(. 
رواية »إنه البحر« مكثفة، وتشــغل حيــزاً ورقياً لا 
يتعــدى المئة صفحة من القطع المتوســط، لكنها ممتدة 
باتساع البحار والمراسي والمرافئ والبلدات والمدن التي 
تشــكل فضاءً ســردياً ممتداً، تجري أحداثه في زمن ما 
بعد الحرب العالمية الثانية، إبّان الوجود البريطاني في 
مســتعمرة عدن ومحمياتها الغربية والشرقية الممتدة 
حتى تخــوم عمان، حيث تقع بلــدة الكاتب »قصيعر«، 
التي تبدو الرواية أشــبه بالمعادل السردي لها، ولعله 
لذلك أهداها إليها، موحيــاً بأنها نقطة الانطلاق الأولى 

إلى البحر الذي ينفتح على بحار وبحار وجزر وشطآن، 
تمامــاً مثلما تنفتح الحكايــة فيهــا، تقنياً،على حكاية 
أخرى، وتتجاور الشــخصيات الجوهرية مع الثانوية 
حتــى لتغيب الأولى في الثانية، بأســلوب يضفي على 
الســرد طابعاً توليدياً يعيد أجــواء الحكي القديم كما 
هي في ألف ليلة وليلة، ولاســيما في الســياق المرتبط 
بالميثولوجبا الحكاية الشــعبية والخرافية، ملمحاً من 
ملامح الخصوصية المحلية، ورافداً من روافده الإبداعية 
الموصولة بالبحــر، الذي قال عنه فــي أحد الحوارات 
الأخيرة معه: »توحدت بــه وجدانياً وروحياً وأحببته 
وهجســت به هجســاً ابتدأ منذ الطفولة ولــم لا، وأنا 
أصابحه وأماســيه كأي فرد من أبناء »قصيعر« البلدة 
المتوحدة به والمنغمسة فيه، متخذاً من رماله وشواطئه 
الناصعة بحراً أمخر فوقه بسفينتي الورقية وأبحر بها 
إلى موانئ ومرافئ ومدن وهمية معوضاً نفسي عن عدم 

عملي به والدخول إلى أعماقه على متن سفينة«.
يمتــح باعامر فــي روايته هاتــه، كما فــي أعماله 
الســردية الأخرى من مخزون شــعبي عميق، تمتاز به 
البلدات والمدن الساحلية المتشــاطئة مع بلدات ومدن 
مقابلة في فضــاء العلاقات المفتوحة على تلاقح ثقافي، 
وتلك واحدة من مزايا هذا الكاتــب الذي لا يفتأ ينبش 
في الذاكرة الفردية والجماعية ويشــتغل على تسريد 
الحكايــات الشــعبية والخرافيــة المرتبطــة برحلات 
وأســفار البســطاء، بحثاً عن الــرزق، أو الــذات، أو 
الرغبة في اكتشــاف الآخر وعوالمه المجهولة المدهشة، 
بما يكتنفها من ســحر وغموض في المتخيل الشــعبي. 
غيــر أن مما تمتاز به هذه الرواية أنها توظف، ولكن في 

سياق ميثولوجي، الفلكلور الشعبي من أغانٍ ونصوص 
شــعرية يتغنى بها البحــارة ويتوارثونهــا تعويذاتِ 
أســفارٍ، وتعبيراً عــن لحظات الألم والأمــل، وتقلبات 
الذوات بين اليأس والرجــاء، وفق المنظور والمعتقدات 
الشــعبية الســائدة، حينئذٍ، ومن ذلك ما يرددونه في 
موســم )التجلوب( الذي له نمط خاص من الابتهالات 
الشــعبية، والأدعية والتضرعات، لتيســير مســالك 
الّحارة، وتقريب فرَجهــم، وجلب الحظ لهم، وعودتهم 

إلى أهلهم وأحبتهم، سالمين غانمين. 
وفي سياق توظيف هذا البعد تمثل شخصيتا السعد 
)راقصة الزار( وحبيبها شــيرون )جنّي البر والبحر( 
ملمحــاً من ملامح امتداد المتخيــل الروائي من الحكاية 
الشــعبية إلى تخــوم الحكاية الخرافيــة، حيث ينقل 
شــيرون حبيبته الســعد إلى فضاء الخرافة وعوالمها 
العجائبية، عبــر رحلة متخيلة تحيل إلى ســندباديةٍ 
ما، إلــى عوالم الجــان وجزائرهم، ومــا يحف بها من 
أحداث وغرائب، هي جزء من نســيج التكوين الشعبي 
والخرافي، الذي تلغى فيه حدود المــكان والزمان، في 
حالة من حــالات التضافــر بين عنصري الشــخصية 
والمكان، في الفضاء الســردي الخرافي، حيث يســتمد 
باعامر كثيراً من تفاصيل اشتغاله من الحكاية الشعبية 
التي هي جــزء من الثقافة الشــعبية المهيمنة في بيئته 
المحلية، ثــم يعيد تشــكيلها وتوظيفها فــي بناء متنه 
الســردي الموغل في محليته، والمنفتح في الآن نفسه، 

على تقنيات الكتابة السردية الحديثة.

* كاتب يمني

سعيد الجريري* 

سعاد العنزي* 

مي النقيب

شهاب غانم
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ثقـافـة

»أنتيغون السورية«... العنقاء تنهض من الرماد

ألف امرأة وامرأة يصنعن الحياة ويرفضن الهزيمة والموت
بيروت ـ »القدس العربي«

من يارا بدر: 

أربــع ســنوات تقريباً مرت منــذ آذار/مــارس 2011 هزت 
صور المأســاة الســورية فيهــا العالــم، حتى بلغنــا الحافة، 
ولــم يعد مؤثراً بــذات المقدار صورة طفل يمــوت جوعاً تحت 
الحصار، أو خيط دمٍ يســيل في الشــارع، أو نســاء تُســبى 
على يد الظلاميــين، بعد أن غدونا أرقاماً لشــهداء ومعتقلين 
ومفقوديــن، معظمهــم مــن الرجــال ولكــن ليــس جميعهم. 
فالسوريات نساء حرب وسلام. في سوريا تظاهرت النساء 
كمــا الرجال منذ مارس 2011، حاربــن، اعتقلن وعُذبن، ليس 
فقــط اليــوم، إذ يذكر تاريــخ اعتقال الأحــزاب المعارضة في 
الثمانينيــات اعتقــال النســاء، لأن لهن زوجــا أو ابنا أو أخا 
مطلوبــا، بشــكلٍ خاص المطلوبات للاشــتباه فــي ارتباطهن 
لنشــاطهن  المعتقــلات  أو  المســلمين«،  »الإخــوان  بحركــة 
السياســي، وكانــت غالبيتهــن مــن المنتميات إلــى الأحزاب 

اليسارية. 
بعد أربع ســنوات تقريباً، لم يزل الســوريون يبحثون عن 
وســائل بــوح بديلة، عن وســائل خلاص، كمــا يبحثون عن 
مساحات للفعالية وأشكالٍ لمقاومة الموت والخسارة والفقدَ 

ومختلف الآلام التي ذاقوها. 
بهــذه الــروح التواقة إلــى التجريب دخل عمر أبو ســعدة 
ومحمــد العطــار وحلا عمــران مخيمــات اللجوء فــي لبنان، 
مخيمــات صبــرا وشــاتيلا وبــرج البراجنــة، وانتشــر خبر 
»المعونــة المســرحية« في المخيمــات، كما تقول منــى الراوية 
فــي عــرض »انتيغــون الســورية« الذي تســتضيفه خشــبة 
مســرح المدينــة فــي بيــروت أيــام 10-12 مــن هذا الشــهر، 
وبحســب المنتجة عتاب عــزام، فإن المشــروع حظي بتمويل 
»بريتــش كاونيســل« ومؤسســة »هنريش بــورغ« الألمانية، 
وأفــراد بريطانيين، على أن يعود ريــع العرض إلى اللاجئات 

السوريات. 
بالتعاون مع جمعية »بســمة وزيتونة« تجول المسرحيون 
الشــباب في المخيم والتقوا بنســاءٍ هربن من الموت بحثاً عن 

حيــاة، وانتهوا إلى العمل في ورشــة مســرحية اســتمرت 8 
أســابيع مع ثلاث وعشــرين امــرأة اخترن قــص حكاياتهن 
بأصواتهــن هــن، وتتــراوح أعمارهن مــا بــين 16 و56 عاماً، 
حيث كل امرأة هي »أنتيغون السورية«، بطلات العرض الذي 
أخرجــه أبو ســعدة، وكتــب دراماتورجيا له محمــد العطار، 
ودربــت الســيدات علــى الأداء والصــوت الممثلة المســرحية 

السورية حلا عمران. 
عن عملهم على مشــروع »انتيغون الســورية« كتب محمد 
العطــار: »الحق أننا لم نكن مشــغولين بالبحــث عن اقتباسٍ 
كلاســيكي آخــر، كنــا ننشــد أجوبــةً لأســئلةٍ جديــدة علها 
تُســاعدنا لنبلــغ فهمــاً أفضل لأحوالنــا المعقدة كســوريات 
وسوريين اليوم. هل نحن حقاً محكومون بنهاياتٍ مأساوية، 
لأننا حاولنا تغيير ما بدا طويلًا أنه أقدارنا الراسخة في هذه 

البلاد؟«. فمن هي »أنتيغون«؟ 
هي بطلــة تراجيديــا »ســوفوكلس« التي كانــت أول من 
تحدى ســلطة الحاكم وقوانينه الوضعية فــي التراجيديات 
اليونانيــة القديمة، التي تناولت كثيــراً موضوع تحدي القدر 
حيناً والســلطة الإلهيــة حيناً آخر. »أنتيغــون« ترفض قبول 
قــرار الملك الظالم »كريون« بترك جثــة أخيها »بولينيس« في 
العراء مــن دون دفــنٍ يليقُ بالموتــى، لتنهشــها الحيوانات، 
وكان »كريــون« قــد فــاز بالحكــم بعــد أن قتــل الأخــوان 
»إيتوكليس« و«بولينيــس« بعضهما في صراعهما على حكم 
المدينة. تتحدى »أنتيغون« سلطة الملك وتدفن أخاها، وتدفع 

حياتها ثمناً لثورتها هذه. 
»أنتيغون الســورية« تحمل ذات الاســم، الذي يعني على 
-anti« الأرجح »لا تتزعــزع«، مأخوذاً من الجــذر اللاتيني
)الزاويــة،   »»gon / -gony-»و معــارض(  )ضــد،   »
والانحناء(. »أنتيغون الســورية« هي كل امرأة سورية، وهي 
كل واحدة من الســيدات الثلاث والعشرين اللواتي أتين إلى 
مخيمــات اللجوء مــن مناطق مختلفة من ريــف حلب الفقير، 
من درعا التي انطلقت منها شــرارة التغير، من حماة المنكوبة 
بذاكرتهــا الحزينــة، مــن مخيــم اليرموك الخاضــع لحصار 

الجوع والموت المستمر حتى اللحظة. 
بصوتهــا تروي منى كيف تشــعر أن دفن صغيرها، الذي 

قضــى بمرض اللوكيميا كان منقوصــاً لديها، لأن الدفن كان 
علــى عجــلٍ، والقبر بقي بلا شــاهدة. تــروي الحاجة فدوى 
وهي أكبر المشــاركات عمراً كيف دفنت ولدين وليس واحداً 
فقط. وتقسم ولاء الصبية اليافعة لروح أبيها أنها لن تسمح 
لفقدانــه أو للتهجير بأن يكســرها ويمنعها مــن الحياة. إنها 

انتصار التي قررت أخيراً أن تسرد قصتها الحزينة. 
وإن كانــت منى قد تحــدت الحرب ونيرانهــا حين دفنت 
وليدهــا، فــإن كثيرات قــد تحدين بمجــرد مشــاركتهن في 
المســرحية سلطات كثيرة، أولها الســلطة الذكورية المباشرة 
التي فرضت عليهن باســم زوج أو أب، وليس آخرها ســلطة 
الخــوف داخل كل منا، ضد هذه الســلطة، شــاركت »زكية« 
راعية الغنــم القادمة من ريف حلب، التــي تحلم بالحلم ذاته 

دوماً، بأنها تنطلق مع غنمها في أرضٍ بلا حدود. 
بلا إكسســوارات تثقل خشبة المســرح، بحجرٍ مسروق 
من حطــام المنزل والذاكــرة والروح يوضع على الخشــبة 

لينفتح باب لسردٍ جديد. والتمثيل هنا يغدو لعباً على حافة 
القــص، وكأننا نعــود إلى مقهى النوفرة وكل ســيدة تصبح 
راويــا، لكننا هــذه المرة أمــام راويــةٍ كُلية المعرفــة بوصفها 
شــاهدةً على تجربة هي حكايتها بالمعنى الشــخصي، وهي 

بطلتها وضحيتها أيضاً. 
يقول العطار: »إن كانت أنتيغون ســوفوكليس، كمثال 

بهي للبطل التراجيدي، خســرت كل شيءٍ إثر إصرارها 
الهائــل علــى مواجهــة الســلطة، إلا أنهــا نجحت في 

نقــل روايتها عن الحرب وعن خــراب المدن والروح. 
انتزعــت حقهــا في أن تــروي التاريخ مــن وجهة 

نظرهــا، بقي صوتهــا مجلجلًا حتى اليــوم. كنا 
بأنتيغونــات مثلهــا،  أننــا ســنلتقي  موقنــين 

يغالبَن ظروف الشــتات القاســية، صابراتٍ 
على جراح الحرب وخســارة الأحبة، يملكنَ 

أصواتاً بديعة وخاصــة، يحفظن ذاكرتنا 
ويحفظن لنا الأمل أيضاً(.

أنتغونات ســوريا لم يمتن ويرفضن 
الموت والاستســلام له، وإلا لما حاربن 
كل شيء ويحاربن، لما صعدن خشبة 

المسرح وواجهن جمهورا لا يعرفنه 
بأصواتهن.  قصصهــن  ليخبرنه 

يوماً بعد يوم، ســترفع نساء 
ســوريا أصواتهــن، 

حكاية  ويكتــبن 
 . ى خــر أ
ء  لعنقــا فا

تنهــض مــن 
الرماد. 

خمس قصائد للشاعرة 
الأمريكية كيم أدونيزيو

■ ولدت الشــاعرة والروائية الأمريكية كيم أدونيزيو في 
العام 1954، بالعاصمة واشــنطن. وهي ابنة الكاتب الرياضي 
بــوب أدي )ت 1982( الــذي كان يغطي مباريات البيســبول 
لحساب الواشــنطن بوســت والواشــنطن تايمس هيرالد. 
ووالدتها بطلة التنــس الأميركية الســابقة باولين بتس )ت 

.)2011
    درست في جامعة ولاية سان فرانسيسكو، وحصلت على 
درجتي البكالوريوس والماجستير من نفس الجامعة. وتعيش 
وتعمل حاليــاً بمدينة أوكلاند الســاحلية بولاية كاليفورنيا.     
نشرت أولى مجموعاتها الشــعرية بعنوان )نادي الفلاسفة( 

العام 1994، سبقتها مجموعة أخرى
بعنوان )ثلاث نســاء من الســاحل الغربــي( العام 1987 
بالاشتراك مع الشاعرتين لوري دوســينج و دوريان لوكس. 
ثم أصدرت مجموعتها الشعرية الثانية  )جيمي و ريتا( العام 
1997، التي وصفهــا بعض النقاد بأنها رواية شــعرية، وهي 
عن شاب وشابة من المشــردين يقعان ضحية إدمان الكحول 
والهيرويين، ويســعيان لتأمين معيشــتهما عن طريق بعض 
الجرائم الصغيرة ومنها الدعــارة، وتنتهي حياتهما في ملجأ 
للمشــردين. وفي نفس العام نشــرت كتابها )رفيق الشاعر: 
الدليل إلى المتعة في كتابة الشــعر(، بالاشــتراك مع دوريان 

لوكس، الذي يركز على مهارات وأساليب كتابة الشعر. 
وتوالت إصدارات كيم الشــعرية والنثرية حتى تجاوزت 
العشــرة كتــب. وبالإضافة لمجموعاتها الشــعرية، نشــرت 
أدونيزيــو مجموعة مــن الروايات، صــدرت الأولى بعنوان 
)حســناوات صغيرات( العام 2005، وهي حكاية فتاة مراهقة 
تعاني من الوسواس القهري، وجدت نفسها حاملًا. وحصلت 
الروايــة علــى جائزتين كبيرتــين إحداهما )جائــزة الكتاب 
الوطني(. أما روايتها الثانية )أحلامي التي في الشارع( والتي 
نشــرتها العام 2007، فقد وصفتها قائمة الكتــب الأكثر مبيعاً 
بأنها حكاية من حكايات البلوز عن الإدمان والحظ الســيء، 

ورواد الفنادق الرخيصة والعنف الجنسي. نالت كيم العديد 
من الجوائز والمنح التقديرية، منها )زمالة المؤسســة الوطنية 
لمنح الفنون(، و)مؤسســة جوجنهايم(، و)جائزة العربة(، و 

)ميدالية نادي الشعر لدول الكومنولث(.
    وفي لقاء لها مع مجموعة )مؤلفون معاصرون(، تحدثت 
أدونيزيــو عن الكتابة، بأنها ســحر وتحد مســتمران، فضلًا 
عن أنهما الشــكل الوحيد من الأشكال الروحية التي تستطيع 
ممارستها. وتضيف: »ابتدأت  حياتي كشاعرة، وسأبقى أعود 
للشعر، قراءة وكتابة، لأنه يمنحني إحساساً عميقاً بالتواصل 
الذي أجده من خلاله. ولدي نصيحة أوجهها للكتاب الطامحين 

بالنجاح، تعلموا صنعتكم وثابروا عليها«.

أنت لا تعرف ما الحب

أنت لا تعرف ما الحب
لكنك تعرف كيف توقظه فيّ

كفتاة ميتة تنتشلها رافعة من النهر. وكيف
تغسل الوحول، والروائح النتنة عن ماضينا.

وكيف تعيده نظيفاً. هذا الحب الذي سيقف من جديد
وامضاً ومذهلًا، كانت تخطو بخطوات مرتعشة.

ومن الآن وكل يوم ستأكل طعاماً قوياً، وسترغب
أن تنطلق بسيارة سريعة، كتلك القريبة من الأرض،
وتنطلق بها نحو مكان تملؤه القذارة في الصحراء

حيث يمكنها أن تحتسي الشراب حتى الغثيان
ثم ترقص عارية سوى من ملابسها الداخلية.

أنت تعرف إلى أين انطلقت، وتعلم أنها ستفيق
يملؤها ألم لا تعرف موضعه، وجيوب خاوية

وعطش شديد. فلنذهب إلى الجحيم
ويداك الدافئتان تنزلقان تحت قميصي

ويغرق لسانك في حلقي
كأنبوب الأوكسجين. غطّني بكيس الموت

الأسود. ودع النادبين يأتون

جولة في منتصف الليل

في الكتاب الذي اقرأه: مطر غزير،
كعب حذاء ينقر الرصيف،

ثمة رجل ينتظر في غرفة مستأجرة
أن يستدرج امرأة نحو سريره.

هي امرأة محطمة،
كعربة مهشمة مكسوة بالحرير

لم يستطع الانتظار ليتلمسها.
ليس من حبكة بدون رغبة،

فكلما أفرط في رغبته كان ذلك أفضل.
رفعت بصري لأبحث عنه، أيضاَ،

لكنها الآن تمطر. وأنا الآن أعود مجدداً
نحو حياتي الهادئة

أشعر كما لو أن أحدهم لا يزال يتفكر    
وبشق النفس، أسم أحدهم

يرتديً قميصاً متهدلًا،
يستدرجها بزجاجة من نبيذ بارد.

فقط لو يفيض النهر ويغرق الشوارع
فقط لو تقتلع شجرة نفسها من جذورها

أو سقفاً يتطاير بمدخنته في ريح سوداء.
هكذا هي حياتي: قبل دقيقة واحدة كنت سعيدة،

منهمكة بقراءة كتاب. لكني الآن أحسّ بالبؤس
فقط الأذى يمكن أن يشفيني. لكن الآن

علي أن ألفق قصة
لتأخذني 

بعيداً نحو المدينة،
نحو الموسيقى والأضواء المبهجة

ورجال لا يليقون بي، علي أن أكتشف
ماذا أريد

وكيف أعاني لأحظى به.

ماذا تريد النساء؟

أريد فستاناً أحمر اللون
أريده شفيفاً ورخيصاً

أريده ضيقاً جداً، أريد أن ألبسه

إلى أن يقوم أحدهم ويمزقه عني.
أريده بظهر عار وبلا كمين،

فلا يخمن أحد ما يوجد تحته.
أريد أن أسير به عبر شارع )ثرفتي(

وأمام دكاكين الخردوات
حيث تتلألأ المفاتيح المعلقة في نوافذها،

أجتاز مقهى السيد والسيدة وانغ
حيث يباع الدوناتس البائت منذ الأمس

أمر على ملحمة الأخوين أغويرا،
وهما ينقلان على أكتافهما لحوم الخنازير

إلى شاحنتهما الصغيرة،
أريد أن أمشي وانتقي ما أشاء

كما لو كنت المرأة الوحيدة على الأرض
أريده ذلك الفستان الأحمر جداً

أريده لأثبت لك
مخاوفك السيئة عني

لأريك أنني لا أعبأ كثيراً بك
وكل شيء آخر عدا ما أريده أنا.

عندما أجد ذلك الفستان
سأسحبه من فوق علاقته

كما لو كنت أختاره لنفسي جسداً
يحملني عبر هذا العالم

عبر صرخات المخاض، وأيضاً
عبر صرخات الحب

سأرتديه على جسدي كالعظام والجلد،
وبسببه سأستحق لعنات الإله

ذلك الفستان الذي سأدفن به

موسيقى بلوز لدانتي أليغييري

... مــن دون أمــل نعيــش فقط علــى الرغبــة )الجحيم – 
الدائرة الرابعة(

كانت غرفتنا صغيرة جداً، والشراشف مخربشة ودافئة
كانت غرفتنا كالجحيم، كما نظن

احتســينا نصــف زجاجــة مــن ويســكي )درامبــوي( كنــا 
اشتريناها

عبرنا جسر آرنو جيئة وذهاباً
مشينا طوال النهار، وفي المساء. كنا نهيم كضالين

ندور في دوائر مفرغة، نتجادل ولا نلوي على شيء. وأخيراً
في اليوم التالي الذي غادرنا فيه إلى روما، وجدنا فندقاً

وجدنا فندق الانتركونتيننتال، و كنيسة ملأى بالقبور
واشترينا طعاماً صينياً تناولناه في غرفتنا، لوحدنا

لم تكن سفرة سعيدة، بل كانت رحلة عادية جداً،
لم يكن حباً من الأبدية، أو أي شيء من هذا القبيل،

لكنه كان شيئاً ما وحصل
حزمنا حقائبنا، وأعدنا السيارة المستأجرة

لففنا الهدايا الصغيرة، وانطلقنا نحو المطار وجلسنا في البار

وتحدثنا عن أفلام البورنو، وعن نجوم السينما
يوم السنة الجديدة

يهطل المطر هذا الصباح
على آخر بقايا الثلج

وسيجرفها بعيداً. فأستطيع أن أشّم
رائحة العشب مجدداً، وبقايا أوراق الشجر

تتراكم فوق الوحل،
والقليل من مشاعر الحب التي تركت لنفسي

الاحتفاظ بها، لم تزل غافية
هناك على الساحل الغربي. وهنا في فرجينيا

أجتاز بين الحقول وليس برفقتي
سوى بضع بقرات صغيرات

عريضة الأكتاف، و خجولة
كما لو كنّ الفتيات اللواتي تذكرتهن

من أيام الدراسة الثانوية، اللواتي
لم يكنّ يتحدثن، بل مطأطئات رؤوسهن

نحو الأرض، عاقدات أذرعهن فوق
أثدائهن الناهدات. تلك الفتيات

ربما هنّ الآن في الأربعين، مثلي أنا
يجب عليهن الوقوف في بعض الأوقات
خلف النوافذ ليلَا، سارحات بأبصارهن
نحو الفناء الخلفي الموحش، حيث يقبع

مقعد الحديقة الصديء، والجدران المنحرفة
لبيوت الناس الآخرين

عليهن أن يجلسن في ظهيرة ما
ويتوسلن بقوة، لمن يقدر

أن يجعلهن الأسعد،
ويتساءلن، كيف ساقتهن

حياتهن عبر كل تلك
المسافات، من دون أن

يجدن أي تفسير لها. لا أعرف
لماذا أنا أتسكع هنا

حاملة معطفي، مكتئبة
وحذائي ينغرز في الوحل، ويخرج منه

مطلقاً صوتاً ناعماً كالصفير
أحب سماعه. لكني لن أبالي

أين هنّ تلك الفتيات الآن
وماذا يفعلن بحياتهن

فبإمكانهن الإبقاء عليها. لا أريد اليوم
أن أقرر أي شيء

فقط أريد أن أمشي
أطول مسافة ممكنة في البرد

وأرفع وجهي نحو المطر
وأباركه

* كاتب عراقي يقيم في الأردن

ترجمة: رمزي ناري * 

معرض »ختوم« لنرمين سعيد

حكايات ترويها شخصيات عبد الهادي الجزار
القاهرة ـ »القدس العربي«

محمد عبد الرحيم:

يعتبــر الفنان عبد الهــادي الجزار 1925 ــــ مارس/آذار 
1966، من أعلام الفن التشــكيلي المصري الحديث، لتجربته 

الفنية المختلفة عن معظم فناني التشكيل المعاصر في مصر.
 امتزج عالــم الجزار بالحياة الشــعبية المصرية، خاصة 
في ثلاثينــات وأربعينات القرن الفائــت، وكان للرمز دلالة 
كبيرة في هذا العالم، عالم الفقراء والمتســولين والمجاذيب، 
ومن خلاله شــخصياته التي تعبّر عن لاوعي جمعي للشعب 
المصري، اتسمت أعمال الجزار بمســحة سوريالية شعبية، 
أقرب إلى لاوعي كارل يونج، منــه إلى فرويد، وبالتالي كان 
مختلفاً تماماً عن ســوريالية مصرية أخرى كان يمثلها التيار 
المؤمن بفرويد. لذلك كانت أعمال الجزار أكثر قرباً من مجتمع 
يستمد شخوصه منه، ويُسقط عليه تفسيراته وحسه الفني. 
هذه المقدمة المختصــرة ربما توضح ما قامــت به الفنانة 
نرمين ســعيد في معرضها الذي أقيم مؤخراً بفندق )فينواز( 
بالقاهرة، وقد اســتمدت المادة الخام لأعمالها من شخصيات 
وعوالم )عبد الهادي الجزار( لتعيد تشــكيل هذا العالم وفق 
رؤيتها، ومن خلال تقنيات الملابس والتصوير الفوتوغرافي، 
في ما يُشــبه الحكي السردي لهذه الشــخصيات، من خلال 
الملابس والإكسسوارات، التكوين والضوء وتشكيل الفراغ، 

وكأنه عرض يقترب من المسرح.

القضايا الاجتماعية المزمنة

من أربعينيات القرن الفائت وخمســينياته ــ وقت أعمال 

الجزار ــ وحتى الآن ــ وقت معرض ختوم ــ تبدو المشكلات 
الاجتماعيــة كما هــي، خاصة وضعيــة المرأة فــي المجتمع 

المصري، وإن كان الأمر الآن أسوأ. 
حاولت نرمين سعيد التوسل بشــخصيات الجزار لتعيد 
صياغتها في حكاية كاشفة عن هذه الوضع، باستخراج هذه 
الشخصيات من زمنها واستحضارها الآن، من دون أن يتغير 
شــيء، المرأة التي تعمل رغماً عنها، الُمجبــرة على الزواج، 
والقيود التي تلفها تمامــاً، رغم المظهر الخادع للتحرر، إلا أن 
الوعي الاجتماعي لم يزل ينظر إليها كونها مجرد شيء. هكذا 
ترى سعيد الأمر، وحاولت عبر تقنيات الملابس والتجسيد/
العرائــس، أن تعيد ترتيب المشــهد، مسترشــدة بلوحات 
)الجزار( مثــل... فرح زليجة والجــوع، والمجنون الأخضر، 
أحد أهم وأشــهر لوحات الجزار، التي تمثل الاتكال والعيش 
في الأوهام ومُجاورة أضرحــة الأولياء طلباً للمدد والعون، 
من دون محاولة الفعل، فقط حالة انتظار لا ولن تنتهي. عالم 
لم يزل يعيش الخرافــات ويؤمن بها، حالة دوار اللاوعي، لا 
يوجد منطق ولا حيلة لمستقبل. لا نستطيع الفرار من المقابلة 
الدائمة بــين عالم الجزار، ومــا انتوته نرمين ســعيد، رغم 
تقنياتها المختلفة، فالأمر لم يتغير، وما يحدث على الســطح 

مزيف تماماً.

تقنيات ما بعد الحداثة

أبرز ما يمكن اللعــب عليه الآن في عصر مــا بعد حداثي 
ــ ما بعد الحداثة تخص الغرب، وهو مُنتج فكري مســتورد 
خاصة على المســتوى الثقافي، نحن لــم نقترب من الحداثة 
بعد ــ هو قضايا الشــرق التي يريــد الآخر رؤيتها، وضعية 
اجتماعية مأزومة، صورة تقليدية عن امرأة مازالت تتوارى 
خلف شــيء يخفي وجهها، هذا الخفاء هو سر الوله الغربي 

بالشــرق، دون إدراك أننا أصبحنا أكثر تقليداً للغرب من أي 
وقت مضى، ولو ظاهرياً فقط. 

اســتخدمت نرمين ســعيد تقنيات ما بعــد حداثية، من 
فوتوغرافية،  وصور  وإضاءة  ملابس  تصميم 
كمحاولــة لتأكيد فكرتها عــن تخلف المجتمع 
الــذي لم يتحــرر بعد، ســواء مــن نظرته 
الدونية  النظرة  أو  الأوليــاء،  على  الاتكالية 
للمــرأة. وقد فرضت ســعيد طريقة العرض 
على الُمشاهد، بأن يبدأ في السير عبر ممرات 
المعرض ليُطالع المجســمات حسب ترتيبها 
اللقطــات الفوتوغرافية،  هي، وصولًا إلى 
وهو ما يشبه العرض المسرحي، أو السرد 
البصري فــي لوحات متتابعــة، توحدها 
الفنيــة، وبالتالي تعطــي تأثيراً  الحالة 
على الُمشــاهد، وقد نجحت فــي ذلك إلى 

حدٍ كبير.

لوحات الجزار كخط درامي

وبالحــوار مــع صاحبــة المعرض 
أن  الفنانــة نرمــين ســعيد، حاولت 
تريد  ومــا  المعــرض،  فكــرة  توضح 
استلهمت  ولماذا  أعمالها،  عبر  إيصاله 

أعمال عبد الهادي الجزار بوجه خاص؟ فتقول... 
إنه شكل من أشــكال الإلهام، كخط درامي أسير علي نهجه، 
وتعاملت  شــخصيات  الجــزار  لوحــات  من  اســتخرجت 
معها بمفهومــي ورؤيتي الخاصة، وليس كمــا رآها الجزار، 
فرسومات الجزار بها رســائل رمزية شديدة، أخذت الألوان 

مثلًا كصورة رمزية وأضفت إليها ما شعرت به. 

روح  بهــا  فالأعمــال 
الأســلوب  دون  الجــزار 
لوحــة  ففــي  بالطبــع. 
»المجنــون الأخضــر« الذي 
أنا  رأيتها  لهمومه،  يستسلم 
حالة مجتمع ككل، يعاني من 
الاستســلام والتواكل، وعدم 

على  لوحة القدرة  وفي  الحيــاة.  مواجهة 
»ذات الخلخــال« وفكرة تقييد الرجل للمــرأة، حوّرت فكرة 
الخلخال الــذي أصبح أكثر مــن ذلك، إلى طــوق وقيد كُلي 
للمرأة. ولوحة »الجوع« مثلًا، التي سُجن الجزار بسببها وقد 
أهداها للملك، أخذت منها شــخصية المرأة فقط، ورأيتها وقد 

اضطرت النزول للعمل من دون أن تشكو. 
أما التصويــر ـ اللقطــات الفوتوغرافيــة ـ لتأكيد معنى 
أريده، أريد أن اُلبس الملابس لبني آدم من دم ولحم، لإيصال 
المعنى بشكل أقوى، وقد استوحيت الكادر من خلال تصوري 
الخاص، وهو عمل مشــترك بيني وبين أمل اسحاق وسامح 
واصف. من ناحية أخرى استعنت برسالة دكتوراه بعنوان 
»الرموز الشــعبية ودلالتهــا الرمزية عند الجــزار« لعديلة 
محمود عصمت، التي تشــرّح عالم الجزار من خلال لوحاته 

ورموزه الشعبية.
 وعن اســم المعرض )ختوم( فإنه صيغة من صيغ المبالغة 
مــن كلمة ختم، وهو ما يوحي بعوالم من تابوهات وأســرار 

جديرة بالتفكير والتأمل.

مشهد من المسرحية

كيم أدونيزيو

من الأعمال المشاركة في المعرض

آداب عالمية
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الحمل: 
خـذ زمـام المبـادرة وسـتجد كل عطف 
وتأييـد، سـتكون اليـوم جذابـاً وخاصة 
أمام الجنس الآخر وستبرز بوضوح على 

الصعيد العملي. 

الثور: 
هنـاك أخبار تسـرك من إنسـان يحبك 
وهناك أيضـاً مقابلة مهمة تجري أو زيارة 

مفاجئة لطيفة من إنسان تعاشره اليوم.
 

الجوزاء: 
هنـاك امتحان سـيواجهك، ويتوقع أن 
تنجـح لمـا يعـرف عنك مـن الثقافـة وقوة 

الرأي والإرادة. 

السرطان: 
تسـتفيد مـن زمالـة أو صداقـة وتصل 
إلى هدفك، وهناك شـخصية تتعاون معك 

وتشير عليك بما يفيد فلا تيأس. 

الأسد: 
قمـت  إذا  ستتحسـن  الماليـة  أمـورك 
بتنظيم بعض شـؤونك ولم تتـرك الأمور 
عرضة للظروف وهنـاك مفاجأة حلوة لك 

في مجال الحب. 

العذراء: 
لـك  وتغـرد  اليـوم  بلباقـة  تتعامـل 
العصافير أو تصيبك سـهام الحب، وهناك 

شخصية ظريفة تعدك بتحقيق أمنية. 

الميزان: 
تبـرز اليـوم بشـكل واضـح وخاصـة 
في شـؤونك العمليـة وربمـا تحصل على 
مصـادر جديـدة للدخل بفضـل التخطيط 

المبرمج. 

العقرب: 
نجاحـك فـي أحـد الحقـول مؤشـر إلى 
المزيد من التقدم وثقتك بنفسـك عامل مهم 

جداً وتشعر بصعوبة كبيرة في الحركة. 

القوس: 
لا تستسـلم وابـدأ من جديـد وعبر عن 
نفسـك بوضـوح وراجع التطـورات لعلك 
تجـد فيهـا الحل، أنـت في طريـق النجاح 

والفوز والانتصار. 

الجدي: 
تـؤول الأمـور إلـى الأفضل وتكتشـف 
أول الخيـط وطريقـة جديـدة للتعامل مع 

متاعبك التي سرعان ما تنتهي. 

الدلو: 
امض دون الالتفات إلى الوراء واعتمد 
منهاجـاً جديـداً للتفاهم مـع محيطك ومع 

من تحب. 

الحوت: 
هناك الكثير من الحب والمرح يعقبه 
العمـل  مسـاكن  علـى  مهيمـن  هـدوء 
وسـتحل معظـم المشـكلات وخاصـة 

المادية منها. 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

طفل سوري معاق يفوز بجائزة لمشاركته في فيلم تركي
ملاطية – من رمضان قايا:

فاز الطفل السـوري، أحمـد الأحمر، 5 أعوام، الذي فقد سـاقه 
اليسـرى نتيجة سـقوط قذيفة في باحة منزله في حلب، بجائزة 
فـي »مهرجـان ملاطية الدولـي الخامـس للفيلم« فـي تركيا، عن 
دوره في فيلم تركي قصير، صُور في المخيم الذي يقيم فيه بولاية 

ملاطية التركية.
وصعـد أحمـد علـى خشـبة المسـرح مسـتندا علـى عكازيـه، 
ليتسـلم جائزته من زوجة والي ملاطية، وسـط تصفيق حاد من 

الجمهور. 
وقال معبرا عن مشـاعره في تلك اللحظـة: »لقد صفق الجميع 
لي، وشعرت بسـعادة كبيرة«. وأضاف أنه سـيحتفظ بالجائزة 
ويعتني بها، كما أعرب عن رغبته في أن يصبح مثل بطل مسلسل 
»وادي الذئـاب« التركي الشـهير »مـراد علمـدار«، أو مثل الفنان 

التركي »إبراهيم تاتليسيس«، عندما يكبر.
وروى أحمـد عـن لحظـات إصابتـه، حـن سـقطت قذيفة في 
باحـة منزلهـم بحلـب عندمـا كان يلعـب مـع أخيـه، مـا أدى إلى 
إصابته، وأثناء قيام والده بنقله إلى المستشـفى أخذ يسأله عما 
حـدث لسـاقه، وكان والده يرد بالقول إنه لـم يصب بأذى، وإنه 
سـيصبح أفضل عند وصوله إلى المستشفى، إلا أن أحمد اكتشف 

بعد أن استيقظ من تأثير المسكنات أنه فقد ساقه اليسرى.
وتحـدث أحمد، الـذي لجأ مع والديه وأخيـه وأخته إلى تركيا 
منذ 16 شهرا، عن خوفه من الحرب، وعن حزنه على منزلهم الذي 
تهدم في حلب، إلا أنه أعرب عن رغبته في العودة إلى سوريا رغم 

حبه لتركيا، قائلا إنه يشعر بالشوق لجديه الذين بقيا هناك.

أبطال فيلم »القرم.. سنوات رهيبة« يحتفلون بعرضه في تركيا
أنقرة – »القدس العربي«:

حضر أبطال الفيلم التركي »القرم.. سنوات رهيبة« العرض الخاص للفيلم 
الـذي إنطلق منذ أيـام في دور العـرض، الفيلم مأخوذ عن رواية تحمل إسـم 
»السـنوات الرهيبة«، وتدور أحداثها في فترة الحرب العالمية الثانية، ويقوم 

ببطولة الفيلم الممثل التركي مراد يلدريم والممثلة سلمى ارجنتش. 
 يجسـد مراد في هذا الفيلم شـخصية صادق تـوران القرمي التركي، الذي 
درس الطـب وأجبر على تركه عندما بدأت الحـرب العالمية الثانية، ثم التحق 
بالجيـش الروسـي ليحارب ضـد النازية، لكنه يقع أسـيرا لـدى الألمان ويتم 
تعذيبه جسـديا ونفسـياً، في حـن أن النـاس القرمين ثائرون مـن المجاعة، 
حيـث يغـادر صادق الأسـر بعـد عام، وينجـح فـي أن يبقى على قيـد الحياة 
ليتـم إرسـاله بعد ذلك من السـجن إلـى ألمانيا، بسـبب طمع هتلر فـي ودائع 
النفـط في القوقـاز، يوافق صادق على القتال مع النـازي في هذا الجيش ضد 
الـروس، ويبـدأ رحلة بالقطـار إلى بولندا، وأثنـاء الرحلة يلتقـي ماريا التي 
تقـوم بدورها سـلمى أرجنتش وهـي فتاة ألمانية من أصـل بولندي تعيش مع 
أسرتها على الحدود وتقتل عائلتها في الحرب، وهي فتاة أرستقراطية، تدعم 
المقاومة البولندية، وتنشـأ قصة حب بن صادق وماريا، ويبدأ صادق مقاتلة 
الـروس لمـدة عام في غابـات بولندا، وفـي الوقت الذي يقاتل فيـه الي جانب 
الألمـان، بسـبب وعد هتلر بتركسـتان عظمى يكتشـف أن هذا الوعـد هو حلم 
فارغ، ويدرك أن الألمان خدعوهم، وينكشـف الغرض الرئيسي من الألمان وهو 
إنهاك الجيش الروسي وإستعمار شعوب القوقاز، فينقلب عليهم مرة اخرى، 
ويقـرر أن يبقـى في بولندا الى جانب ماريا، لكن الجنـود الروس يقتلوها في 

هجوم هي وكل جنود صادق.

يوسف عرفات: أحضر »ميني ألبوم«  وأغنية باللهجة المصرية
عمان – »القدس العربي«:

الأردنـي  أيـدول«  »آراب  برنامـج  نجـم  قـال 
يوسـف عرفـات، إنـه بصـدد التحضيـر لأغنيـة 
جديدة باللهجة المصرية، سـيقوم بطرحها خلال 

إحتفالات رأس السنة الميلادية.
وأضـاف، أن برنامـج المواهـب »آراب أيدول« 
قـدم لـه نجاحًا كبيـرًا، تلتـه حفـلات أحياها في 
الوطـن العربـي والولايـات المتحـدة الأمريكية. 
وأشـار إلـى أنـه اشـترك مـن قبـل فـي برنامـج 
»الفرصـة« في دبي، وبرنامج »صوت السـهارة« 

في الكويت.
ولفـت إلى أنـه يحضـر »ميني ألبـوم« يضم 5 
أغان تعاون فيهم مع الملحن أحمد محيي، ومحمد 
رحيم، وشريف إسـماعيل، وموجي سعيد، وأكد 
أنه منذ الصغر يغني باللهجة المصرية، واللبناني 
والمواويـل  والشـامي،  والخليجـي،  الجبلـي، 

الشرقية، ولا يحصر نفسه في لون حصري.

» خروج: آلهة وملوك« يتصدر إيرادات دور السينما في أمريكا 
■ لـوس انجليـس - د ب أ: تصـدر فيلم »خروج: آلهـة وملوك« أو 
)إكسـودوس: جدز أند كينغـز( إيرادات قائمة إيرادات دور السـينما 

في أمريكا الشمالية وفقا لتقديرات استوديوهات السينما الأولية. 
وتمكـن الفيلـم، الذي يشـارك فـي بطولتـه كل من كريسـتيان بال 
وسـيجورني ويفـر وجويـل إجيرتـون، من تحقيـق إيـرادات بلغت 

50ر24 مليون دولار.
وتراجع إلى المركز الثاني ثالث أجزاء فيلم الخيال العلمي والإثارة 
»ألعاب الجوع« والذي يحمل اسم »موكينجاي - الجزء الأول«، الذي 
يشـارك فـي بطولته كل مـن جنيفر لورانـس وجوش هاتشيرسـون 
وليام هيمسـورث وجوليان مور، محققا إيرادات بلغت 20ر13 مليون 

دولار.
وحل فيلم الرسوم المتحركة ثلاثي الابعاد »بطاريق مدغشقر«، الذي 
يشـارك فـي اأداء أصوات شـخصياته كل من تـوم ماكجراث وكريس 
ميلر وكريسـتوفر نايتـس وكونراد فيرنون وجـون مالكوفيتش، في 

المركز الثالث محققا ايرادات بلغت 30ر7 مليون دولار.
 وجاء في المركز الرابع فيلم الكوميديا »توب فايف«، الذي يشـارك 
فـي بطولتـه كل مـن كريـس روك وروزاريو داوسـون وادم سـاندلر 

ووبي غولدبيرغ، محققا إيرادات بلغت 21ر7 مليون دولار.
وتراجـع إلى المركز الخامس فيلم الرسـوم المتحركـة ثلاثي الابعاد 
»بيج هيرو 6«، الذي يشارك في أداء اصوات شخصياته كل من جوش 
هاتشيرسون وفريدى هايمور وجيمي تشونج، محققا إيرادات بلغت 

15ر6 مليون دولار. 

بأغانيها الرومانسية والوطنية حلقت كالنسر فوق كرمل حيفا

ماجدة الرومي تغني للقدس وغزة وحيفا والناصرة في عمان
الناصرة – »القدس العربي«:

عـادت الفنانة ماجـدة الرومي لـأردن مجددا 
وأحيت أمسـية »حب وسـلام« بمشـاركة آلاف من 
جمهورهـا داخل أراضـي 48 الذين أتـوا خصيصا 

لسماع أغانيها القديمة والجديدة. 
داخـل »قاعـة الإيرينـا« فـي الجامعـة الأهليـة 
لعمـان،  بالغنـاء  أمسـيتها  الرومـي  إسـتهلت 
ومـا  لبثـت أن غنـت لغـزة والقدس وحيفـا وعكا 
والناصرة، وشـهداء فلسطن، ولم تنس أن تعتذر 

لبيروت في أغنيتها الصارخة. 
وإختتمـت بالغنـاء لـرام اللـه فـكاد جمهورها 
الفلسطيني أن يطير فرحا وهو يتفاعل معها وسط 

عاصفة من التصفيق. 
أطلـت الرومي بهالـة العروس في ثـوب »أوف 
وايت«، ورحبـت بجمهورها بعـد الأغنية الأولى، 
الهمـوم  رغـم  للفـرح،  متسـعا  هنـاك  إن  وقالـت 
المحيطة بالعرب اليوم، وحيت الفلسـطينين على 
صمودهم، فقالت »شعب بهذه الحيوية والطاقات 
لـن تمـوت قضيتـه،  وتابعـت بلهجتهـا اللبنانية 
»إبقـوا وصلوا السـلام والتحية لفلسـطن فنحن 
لها راجعون بعد عمر أو أعمار«. على مدار ساعتن 
متواصلتن حلق صوتها في سماء عمان كالنورس 
فاردا جناحيه فوق جبال الكرمل منحدرا نحو بحر 
حيفا وهي تنشد للحرية، لأمل ولشهداء فلسطن 
بكلمات ليسـت كالكلمات غنتّها بروحها بمساعدة 

كورس متكامل قاده المايسترو أبو عليا.
 ماجـدة الرومـي بـدت وكأن الزمـن وقف على 
أعتابهـا لا تشـيخ، فقـد عـادت إلـى عمـان  بكامل 
أناقتهـا ورقتها وعطـر فنها  لتنثر زهـر اللوز على 
أهلهـا وتزيـن روابيها بكلمـات ليسـت كالكلمات، 
وهي كالريشـة تحملها النسـمات فأهداها عشاقها 
صيفا وطيور سنونو تخبرها أنها تحفته ونجمته 
دون منـازع.  بثوب العروس تراقصت كالفراشـة 
وتمايلت كغصـن الليمون في نيسـان وهي تجمع 
بـن أغان رومانسـية كلاسـيكية وقصائـد وطنية 
تجمع لحنا حلـوا يدغدغ الروح  مع مضمون رقيق 

وعميق. 
تنقلـت بـن ألبوماتهـا القديمـة وبـن ألبومهـا 
الحديث كالنحلـة من زهرة لزهرة وسـط حركات 
مسرحية رشـيقة ومثيرة زادت تألقها وهي تشدو 
»خذني حبيبـي«، »مطرحك بقلبي«، »نبع المحبة«، 
»أنشودة الأمهات« و«نشيد الشهداء« وغيرها من 

قصائـد نزار قباني، سـعيد عقل، نزار فرنسـيس، 
إيلي شويري، الأخوين رحباني وسواهم. 

وكأنـه فـي حلم  طـار جمهورها المخلـص فرحا 
وطربـا وهـو يـردد كلماتها ويشـدو معهـا فكادت 
أعمدة القاعة للحظـات أن تتهاوى إنفعالا ورقصا 
علـى وقـع كلمات نبعـت من الـروح للـروح، وبها 
ملكـت قلـوب محبيها. »كلمـات ليسـت كالكلمات« 
غنـت معظمها  بأسـلوب أوبرالي، رغـم فقر البنية 
التحتيـة وقلـة التقنيـات السـمعية اللازمـة فـي 
القاعة. ومع ذلـك ملكت قلوب المحبن الذين عادوا 
لأوطانهـم، رغم المشـقة والعناء علـى طرفي معبر 
نهـر الأردن، وهـم يسـألون عنهـا وعـن موعدهم 

المقبل معها بعدما وعدتهم بأنها لن تعتزل الغرام.
 سهير سلمان منير واحدة من عشاقها حضرت 
من القدس خصيصا لسماع مطربتها المفضلة تقول  
إن  ثمرة التفاحة لا تقع بعيدا عن شجرتها، منوهة 
أن ماجـدة ورثت أصالـة ووطنية والدهـا الراحل 

حليم الرومي.
وقالـت إنها تمتعـت كل لحظـة فـي الإحتفالية 
وفضلـت ألا تصورهـا فـي هاتفهـا المحمـول لتبقى 
معهـا بكامـل تركيزهـا ولم ينقصها شـيء سـوى 
تفويـت فرصـة التقاط صـورة تخلدهما في لحظة 
»فنيـة«، تقول مبتسـمة وتتابع »خيرهـا بغيرها.. 

سنظل نبادل ماجدة الرومي الحب بالحب«. 
وأبـدت الشـابة ماريـا حبيب من عـكا إعجابها 
بـأداء الرومـي خاصـة بتقـديم أغانيها مـن ألبوم 
الأغنيـة  مـن  كافـة  الأذواق  وملائمتهـا  »غـزل« 
اللبنانية الطربية حتى الأغنية الإيقاعية، فالأغنية 

الكلاسيكية الشعرية والأناشيد الوطنية. 
وتوضح أن الرومي أوصلت رسالة حب وسلام 
وشـمعة فـي الظـلام، وتابعـت »ونحن نقـول لها 
نحبـك جدا جـدا ولا نحبك من أجل شـال حرير أو 

عطر ولكن نحبك«. 
وكان جمهور الرومي قد فاجأها عندما اسـتغل 
ميلادهـا  بعيـد  فاحتفـل  نفسـها  لتلتقـط  هنيهـة 
وغنـى لهـا »هابـي بيـرث دي« وقـدم لهـا باقـات 
الـورود ورايات فلسـطينية وأردنيـة رفعتها على 
رأسـها، وكأنهـا تنفي بذلك مـا تردد من شـائعات 
وكأنها تفوهت بكلمات ناقدة للشـعب الفلسطيني 

مؤخرا. 
يشـار  إلـى أن الملكـة رانيـة اسـتقبلت الفنانة 
ماجـدة الرومي وفـي صفحتها في الـ»فيسـبوك« 
كتبت أسفل صورة جمعتهما: »مع صديقتي الفنانة 

الرائعة ماجدة الرومي، سعدت بلقائنا اليوم«.

»ستار أكاديمي« يوّدع اللبناني ايليا وسط إطلالة مثيرة 
و»جريئة« لمايا دياب وحماسية لحكيم

بيروت – »القدس العربي«:
 

 ثلاث إطلالات مبهـرة ومفاجئة في 
الوقـت عينـه للنجمـة اللبنانيـة مايا 
ديـاب التـي حلّت ضيفة على السـهرة 
الرابعـة عشـرة مـن برنامـج »سـتار 
أكاديمي« كانت كافية لتشـعل حماسة 
لهـا  الـذي وقـف  وأجـواء الجمهـور، 
مصّفقاً وهاتفاً في السهرة المبهرة التي 
اسـتضافت ايضاً النجم المصري حكيم 
الـذي هـزّ المسـرح بـدوره علـى وقـع 

أغانيه الحماسيّة.
هـذا البـرايم المميّـز الذي غـادر في 
ختامـه الطالـب اللبنانـي إيلـي إيليـا 
مقابل الطالبة اللبنانية ليا مخّول التي 
انضمت الى زملائهـا مينا عطا ومحمّد 
شـاهن مـن مصـر وغـادة الجريـدي 
مـن تونـس لاسـتكمال مشـوارها فـي 
الفـوز  علـى  والمنافسـة  الأكاديميـة 
باطـلالات  إسـتّهل  قـد  كان  باللقـب، 
مميّـزة للنجمة مايا ديـاب التي ظهرت 
فـي كلّ إطلالـة منهـا »بلـوك مختلف« 
تمامـاً عن الآخـر وبلباس أقـلّ ما يقال 
فيـه إنّـه مثير وجـريء للغايـة، لا بل 
غريـب لا سـيّما عندما أطلت بفسـتان 
أسـود شـفّاف وقصير مع  رباط أسود 

غطى كامل  رأسها.
الاطلالة الاولـى لدياب كانت ضمن 
لوحة استعراضيّة لافتة ومميّزة قدّمت 
خلالهـا  أغنيتهـا الجديـدة »قاطفن«، 
التـي أرادت أن تغنيّهـا للمـرة الاولـى 
من على مسـرح »سـتار أكاديمـي« أمّا 
الاطلالـة الثانية لها فكانت مع الطالبة 
غادة، حيـث غنّت معها »أصـل البنات 
شـربات« وأغنيـة »يـا نيالـي« ضمـن 

إطلالتها الثالثة والاخيرة.  
دياب وفـي كلمة لهـا تمنّت للطلاب 
فـي  والمثابـرة  والحـظّ  التوفيـق 
مسيرتهم الفنيّة المرتقبة، ورأت أنّ من 
وصل الى هـذه المرحلة هو حقّاً ناجح، 
وشـددت على وجـوب أن يبقـى قريباً 
ـا  للنـاس، وانطلقت من إعجاب  ومحبًّ
كد علـى  مدى  وحماسـة الجمهـور لتؤّّ

نجاح أغنيتها الجديدة »قاطفن«.

المطـرب المصري حكيـم أطّل بدوره 
ثـلاث مرّات على المسـرح، حيـث غنّى 
الـى جانب الطالبة المصريّة مينا أغنية 
الطالـب  ومـع  علينـا«،  اللـي  »عملنـا 
المصـريّ محمّـد أغنيـة »ده بقـى«، كما 
كانت له إطلالة فرديـة قدم فيها أغنية 
»دلّعنـي«‘ وكانـت مناسـبة نـوّه فيها 
بمواهـب الطـلاب وبتقّدمهـم الملحوظ 
منذ دخولهم الأكاديميّة، مشيراً الى أن 

مستقبلهم واعد.
 أمّـا التحية التكريمية الأسـبوعيّة، 
التي قدمّها الطلاب لأحد كبار وعمالقة 
كارم  الراحـل  للفنـان  فكانـت  الفـنّ 
محمود ضمن ميدلـي مّميز، حيث غنىّ 
الطالبـان مينـا ومحمـد أجمـل أغانيه 
»عنّابـي«،  بتـرفّ«،  »عينـي  وهـي 

و«سمرة يا سمرة«.
يـا  »سـو  أغنيـة  محمـد  غنّـى  ثـمّ   
سـو« ضمـن لوحـة خاصـة مـن وراء  
قضبان السـجن لتأتي بعـده غادة في 
لوحـة وطنية مفعمة بعلامـات الثورة 
والتحّرر مـع أغنية »صار بدنا حريق« 

للموسيقار ملحم بركات.  
ايليـا  الطالـب  مـع  سـافرنا  كمـا  
علـى مـن أغنيـة »كانـوا يـا حبيبي«،  
لنستكشـف مـن خلاله  معالم روسـيا 

بعدها أطّلت ليا ضمن لوحة خاصة .
 وتبقى اشارة أخيرة الى أنّ الطالب 
ايليا، الذي غنّى »يا قمر الدار« قد غادر 
بالفعـل دار الأكاديميـة بعـد أن أنقـذ 
الجمهور الطالبة غادة التي عادت الى 
الأكاديمية تيمنّاً بما غنّته.  

حكيم ومايا دياب

لقطة من الفيلم
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فضائيات

المانيا تحظر فنانا سوريا 
وآخر عائد إلى طائفته... 

والأزياء كرسالة سياسية للنظام

■ ألمانيا تمنع المخرج الس��وري عبد المنعم عمايري من حضور 
عرض أخرجَه. وحدها صحف النظام السوري تتناول النبأ على 
ه��ذا النحو، م��ع أن بإمكانها أن تبسّ��ط الأمر لتق��ول إن عمايري 
ل��م يحصل عل��ى فيزا مثل��ه مث��ل آلاف الس��وريين المتقدمين إلى 

السفارات الأوروبية.
الخب��ر، وكذل��ك العرض ال��ذي أخرج��ه عمايري، يؤك��دان أن 
النظام يصب جه��وداً أعلى في  توجهه إلى العالم، خصوصا في 

مجال توظيف الفن والإعلام في معركته ضد الثورة في البلاد.
عمايري، العائد م��ن إقامته الإماراتية إل��ى أحضان النظام، لا 
يوفر جهداً في الظهور والوقوف بهذه الطريقة أو تلك إلى جانب 
نظام هو ربيبه في الأساس. فليس أقل من أن يرد له النظام منحه 
فرص��ة إخراج عرض أزياء لمصممة ملابس، معروفة هي الأخرى 

بولائها، هي منال عجاج.
عرض الأزي��اء حمل اس��م »أبجدية الياس��مين«، وق��دم أزياء 
مستوحاة من 13 حقبة تاريخية مرت على سوريا، آخرها فستان 
أبيض ارتدته راقصة ظهرت في مشهد يعترضها فيه أربعة شبان 
يرت��دون جلاليب س��وداء، وعلى وجوههم كمام��ات الكيماوي، 
لتكون خاتمة المشهد انتصار الفتاة الراقصة على ذوي القمصان 

السود.
ه��ذا المش��هد ه��و فحوى ع��رض الأزي��اء ال��ذي قي��ل إن ريعه 
للأطف��ال الذين يتّمته��م الحرب، وهذه تج��ارة رابحة في الغرب، 
وغطاء معقول لدعم النظام. هذه هي الصورة التي يريد عبدالمنعم 
عماي��ري ومن��ال عجاج تقديمه��ا للغرب، على أس��اس أن هذا ما 
يج��ري في الب��لاد، ذوو القمصان الس��ود في رمزيته��م الدينية 

المتطرفة، في مواجهة نظام بشار الأسد العلماني!
ف��ي آخر العرض تظه��ر المصممة منال عج��اج مزنّرة خصرها 
بالعلم الس��وري الرس��مي، وهذا وحده كاف كإش��ارة يتداولها 
الموال��ون عل��ى أن عرض برلين انتص��ار كبير للنظ��ام العاجز عن 

الانتصار.
ف��ي الإم��كان القول الي��وم إن النظام قادر حق��اً أن يدير جوقة 
م��ن الفنان��ين الموهوب��ين، من عمايري إلى س��لوم ح��داد، وأيمن 
زيدان، وديمة قندلفت، وشكران مرتجى، وباسم ياخور، وبسام 
كوس��ا، وس��واهم. هذه المرة بالذات النظام يق��دّر عالياً دور الفن 

والفنانين!

دائرة الطباشير السورية
■ ف��ي إط��ار المعرك��ة الإعلامي��ة ذاته��ا، ص��ب إع��لام النظام 
السوري جهداً استثنائياً للاس��تئثار بالفائز السوري في »آراب 
أيدول« حازم الش��ريف، بدءاً من التش��جيع عل��ى التصويت له، 
وليس انتهاء بالاحتفاء الإعلامي به بعد الفوز. على ذلك س��يأتي 
تفسير رفعه للعلم السوري الرسمي بأنه استجابة لضغط القناة 
السعودية، بل في هذا السياق سيجري تفسير إجباره على حمل 
العلم الس��عودي من دون رغب��ة له، فيما يصرّ الش��اب على عدم 

رفعه )أي العلم السعودي(، على حد زعم هذه الصحف.
بعض المعارضين للنظام وناش��طي الميديا الاجتماعية بدورهم 
سيسوقون حكاية تحس��م موقف »محبوب العرب« ضد النظام، 
يقول��ون فيها إن النظ��ام قتل والد ح��ازم الش��ريف، المتحدر من 
مدينة حلب المدمرة في كثير من أنحائها، وأنه ش��رّد أس��رته كما 

هجّر ملايين السوريين.
إنها إذاً »دائرة الطباش��ير« التي يقف فيها الطفل المتنازع عليه 
بين والدتين، تشده كل منهما إليها، ولن يفوز فيها سوى من كان 

بقلبه رحمة أكثر، فيشده أقلّ.
إنه��ا منازع��ة لن تحس��مها الق��وة الإعلامي��ة للنظ��ام بقنواته 
التلفزيوني��ة العديدة، ولا قوة المعارضة ف��ي الوصول إلى منابر 
دولية وعربية لم يعد النظام يستطيع الوصول إليها. هي منازعة 
لن يحس��مها إلا ضمير الشاب السوري. وحده من بإمكانه تبديد 
مس��اعي النظام وأوهامه، أو أن يبقى واقفاً في الوسط مستثمراً 

موقعاً يضمن له تشجيع جميع الأطراف.

زيتون وسواطير
■ في إمكان فيديو استش��هاد القائد الفلسطيني زياد أبو عين 
أن يجمع تضامناً وتعاطفاً اس��تثنائياً حول المأساة الفلسطينية. 
فهو يمث��ل روعة النضال الس��لمي الموث��ق بعش��رات الكاميرات 
ليقال للعال��م أجمع انظروا من هو الإرهاب��ي وكيف يجابه من لا 

سلاح بيده سوى غرس شجر الزيتون.
لكن تأكدوا أن كل نصر مماثل للفلس��طينيين س��يليه فوراً من 

ينغص هذا النصر، أو لا يحسن استثماره، بل يحوله إلى كارثة.
هكذا ظهر في اليوم التالي لاستش��هاد أبو عين اس��تعراضات 
لملثمين وذوي القمصان الحمر وهم يرفعون س��واطير مس��نونة 
نقش��ت عليها شعاراتهم، وما أسهل أن يس��تخدم الاسرائيليون 
هذه الصور ليقال للعالم، انظروا من تحارب اس��رائيل. وبالتالي 
س��يذهب مجدداً دم زياد أبو عين كمن سبقه في حمى الجدل في 

المطارح التي تجيد اسرائيل، والعالم طبعا، الانتصار فيها.

دين الممثل
■ نشر الممثل السوري قصي الخولي عبر حسابه الخاص على 
»تويتر« صوراً  لوشم على ذراعه حمل العبارة الإنجيلية المقدسة 
»م��ن آمن بي وإن مات فسَ��يَحْيا«. الفنان نفس��ه تحدث بعد ذلك 
عمّا يمكن أن تخلقه الصور من جدل فقال »بعرف رح توصل آراء 
متضاربة كتير، شي مع وشي ضد وشي حرام وشي مو حرام.. 

بحترم الكل أكيد ولكن كتبت ورسمت جملة مؤمن فيها كتير«.
ق��د يقول الناس »وهل وقفت على قصي خولي؟«، حيث حمّى 
الشعارات والرموز الدينية غزت كل شيء، في سوريا خصوصاً، 
حيث الرايات والملابس وطرق الخطاب والأغاني وس��واها. هذا 
صحيح طبعاً، فهل على الفنان أن يقتدي بالشارع؟ وماذا سيحل 
بنا حين ينقش كل فنان ومثقف ما يش��ير إلى دينه وطائفته كما 

فعل الفنان خولي وهو يعلن مسيحيته بوشم مدوٍ.

كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

وأرضيات
»الرجل الطائر«... أهم ما أنتجته ترشيحات الـ»غولدن غلوب« لروائع السينما هذا العام

هوليوود – »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

في عام لم يبرز فيـه فيلم معين، كان 
هناك ترقـب في هوليوود لترشـيحات 
التـي   72 غلـوب«  الـ»غولـدن  جوائـز 
جوائـز  بعـد  سـينمائيا  الأهـم  تعتبـر 
فـي  إعلانهـا  تم  والتـي  »الاوسـكار«، 
فندق »بيفرلي هيلز هيلتون« في لوس 
أنجليـس من قبـل جمعيـة الصحافيين 

الأجانب في هوليوود. 
كمـا كان متوقعـا، فقـد تصـدر هـذه 
الترشـيحات فيلـم المخـرج المكسـيكي 
أليخاندرو غونزالـس أنيريتو »الرجل 
الطائر« بسبعة ترشـيحات من ضمنها 
أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي، أفضل 
مخرج وأفضل سـيناريو، وأفضل ممثل 
لمايـكل كيتـون، أفضـل ممثـل مسـاعد 
لادوارد نورتون، أفضل ممثلة مساعدة 
لايما ستون، وأفضل موسيقى لانتونيو 

شانسيس.
وتشـارك المرتبـة الثانيـة الفيلمان: 
 5 بــ  المحـاكاة«  و«لعبـة  »الصبـا« 
ترشـيحات لـكل منهمـا. وتلاهمـا فـي 
المرتبة الثالثة: »غون غيرل« و«سـلما« 
بأربـع ترشـيحات لـكل فيلم، ثـم فيلم 
المخرج تيم برتـون »العيـون الكبيرة« 

الذي حقق ثلاثة ترشيحات.
الترشـيحات لم تخل مـن المفاجآت، 
فغيـاب أنجلينا جولـي وفيلمها الجديد 
»انبروكـين« مـن الفئـات كلهـا أدهـش 
المراقبـين الذيـن كانـوا علـى يقـين من 
جمعيـة  محبوبـة  لكونهـا  ترشـيحها 
الصحافيـين الأجانـب فـي هوليـوود. 
كما كان غائبـا زوجها براد بيت في فئة 
أفضـل ممثل فـي فيلم درامـي عن دوره 

في فيلم »غضب«.
أن زوجـة بـراد  الأكثـر غرابـة هـو 
كُرّمـت  أنيسـتون،  جينيفـر  السـابقة، 
بترشـيحها فـي فئـة أفضـل ممثلـة في 
فيلـم درامـي عـن دورهـا فـي »كعكة«، 
»غولـدن  فـي  ترشـيح  أول  هـو  وهـذا 
غلـوب« لها فـي فيلـم سـينمائي. يذكر 
أنها حازت على جائزة »غولدن غلوب« 
عـن دورهـا فـي المسلسـل التلفزيوني 
»أصدقـاء« عـام 2003. ويشـاركها فـي 
الفئـة جوليـان مـور »مـا زالـت  هـذه 

أليـس« وريـس ويذيرسـبون »بـري« 
فيليسـيتي  البريطانيتـان  والممثلتـان 
جونـس »نظريـة كل شـيء« ورزموند 

بايك »غون غيرل«. 
كمـا تجاهل مصوتو »غولدن غلوب« 
فيلم كلينت إيستوود »قناص أمريكي« 
وفيلم كريسـتوفر نولن »بين النجوم«، 
وذلـك لأن الأول كان حافـلا بالوطنيـة 
الامريكية التي تثير اشمئزاز الأجانب، 
الأفـلام  فهمـه.  صعبـا  كان  والثانـي 
»الصبـا«،  هـي:  المرشـحة  الدراميـة 
المحـاكاة«،  »لعبـة  الذئـاب«،  »صيـاد 

»سلمى« و«نظرية كل شيء«.
كالعـادة، تم تكـريم أفـلام صغيرة لا 
تلاقي إهتمامـا في أمريكا، مثل الفيلمين 
البريطانيـين »برايـد« فـي فئـة أفضـل 
فيلـم كوميدي أو موسـيقي و«مسـيرة 
المئـة رجـل«  فـي فئـة أفضـل ممثلة في 
لهيلـين  موسـيقي  أو  كوميـدي  فيلـم 
ميريـن، وفيلم المخـرج الكنـدي دايفيد 
كرونينبـرغ »خارطة الـى النجوم« في 
فئـة أفضـل ممثلة  في فيلـم كوميدي او 

موسيقي لجوليان مور.
فضلا عن »برايد« و«الرجل الطائر«، 
تم ترشـيح »فندق بودابست العظيم«، 
»في الغابة«، و«سـينت فينسينت« في 
فئة أفضـل فيلم كوميدي أو موسـيقي. 
كما إنضمت الى هيلين ميرون وجوليان 
مـور فـي فئـة أفضـل ممثلـة فـي فيلـم 
كوميـدي أو موسـيقي الممثـلات ايمـي 
ادامز »العيـون الكبيرة«،  ايملي بلانط 
»في الغابة« و كوفينزاني واليز »آني«.

»غولـدن  تاريـخ  فـي  مـرة  ولأول 
امريكيـة/ مخرجـة  رُشـحت  غلـوب«، 
افريقيـة وهـي أفـا دوفيرنـي فـي فئـة 
أفضل مخـرج عن فيلمها »سـلما« الذي 
يدور حول شـخصية الزعيم الامريكي/
أفريقـي والناشـط السياسـي مارتـين 
لوثر كينـغ. وسـتواجه في هـذه الفئة 
»فنـدق  اندرسـون  ويـز  المخرجـين: 
فينشـر  دايفيـد  العظيـم«،  بودابسـت 
لينكلاتـر  ريتشـارد  غيـرل«،  »غـون 
»الصبا« وأليخاندو غونزالس انريتو.

وللمرة 29 رُشحت الممثلة المخضرمة 
ميريـل سـتريب عـن دورهـا فـي »فـي 
الغابـة« فـي فئة أفضل ممثلة مسـاعدة 
فـي فيلم. وتضم الفئة باتريشـا اركيت 
»أكثـر  شاسـتين  جاسـيكا  »الصبـا«، 

»لعبـة  نايتلـي  كيـرا  عنفـا«،  السـنين 
المحاكاة«، وايما ستون.

ويتنافـس 3 ممثلـين بريطانيـين في 
فئـة أفضـل ممثل فـي فيلـم درامي وهم 
»بينيدكت كامبرباتش »لعبة المحاكاة«، 
و  شـيء«  كل  »نظريـة  ريدمـين  ايـدي 
دايفيـد اويلـو »سـلمى«. ويكمـل هـذه 
الفئـة سـتيف كاريـل »صائـد الذئاب« 

وجاك جيلينهول »نايت كرولار«. 
أمـا فـي فئـة أفضـل ممثـل فـي فيلم 
كوميـدي أو موسـيقي، فيواجـه مايكل 
كيتـون الممثـل البريطاني رالـف فاينز 
»فنـدق بودابسـت العظيـم«، والممثـل 
النمساوي كريستوف والتس »العيون 
»سـينت  مـاري  وبيـل   ، الكبيـرة« 
فينسنت«، وواكيم فينيكس »انهيرينت 
فايـس«. وينضـم الـى إدوارد نورتون 
في فئـة أفضل ممثل مسـاعد فـي فيلم: 
روبـرت دوفال »القاضـي«، ايثان هوك 

»الصبا«، مـارك رافالو »صائد الذئاب« 
وج.ك سيمونس »ويبلاش«. 

أمـا فئـة أفضـل فيلم أجنبـي فضمت 
ماجـور«،  »فـورس  السـويدي  الفيلـم 
الفيلم الاسرائيلي »طلاق: محكمة طلاق 
البولانـدي  الفيلـم  امسـالم«،  فيفيـان 
»ايـدا«، الفيلـم الروسـي »لافاياثـان« 
والفيلم الاوستوني »تانجارين«. يذكر 
أن هـذا العـام عُرض فيلـم عربي واحد 
أمام مصوتـي »غولدن الغلـوب«، وهو 
فيلم المخرجة الفلسطينية نجوى نجار 

»عيون الحرمية«.
»غولدن غلـوب« تكرم أيضا الأعمال 
التلفزيونية ومعروفة بتسليط الضوء 
على البرامج الجديدة. ففي هذا العام تم 
ترشيح مسلسلات حديثة مثل »العلاقة 
مسلسـل  أفضـل  فئـة  فـي  الغراميـة« 
تلفزيونـي درامـي و«جـين العـذراء«، 
»وادي سـيليكون« و«شـفاف« في فِئة 

كوميـدي  تلفزيونـي  مسلسـل  أفضـل 
التـي تضـم ايضـا مسلسـل »بنـات«، 

و«البرتقالي هو الاسود الجديد«.
فـي  الغراميـة«  »العلاقـة  وينافـس 
فئة أفضل مسلسـل تلفزيونـي درامي: 
العـروش«،  »لعبـة  آبـي«،  »داونتـون 
أوراق  و«بيـت  الجيـدة«  »الزوجـة 
»فارغـو«  مسلسـل  وتصـدر  اللعـب«. 
الترشـيحات التلفزيونيـة بــ 5 منهـا. 
وينافسـه في فئة أفضل مسلسل قصير 
أو فيلـم تلفزيونـي: »المفقـود«، »رجـل 
مباحـث حقيقـي«، »القلـب الطبيعـي« 

و«اوليف كيتيريدج«.
وتعتبـر جوائـز »غلــودن غلـوب« 
مـؤشـرا مـهـما لجوائـز »الاوسـكار«. 
وســوف يـتــم إعـلان عـن الـفائزين 
فــي حفـل يعقـد فـي فنــدق »بيفـرلي 
هيلـز هيلتـون« فـي 11 ينايـر/ كانون 

الـثاني 2015. 

لقطة من فيلم »الرجل الطائر«

عائلتها تحذّر من استخدام صورها وأغانيها وصوتها دون إذن مسبق 

صوت الشحرورة يصدح بأغنية جديدة طلبت طرحها بعد مماتها
 بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

ما زالت صباح هي هي في حياتها، كما في مماتها 
مالئة الدنيا وشـاغلة الناس في أغانيها وإطلالتها 
وحياتها الخاصة، وعليه فقد وجّهت أسرة الفنانة 
صـور  إسـتغلال  بموجبـه  منعـت  إنـذاراً  صبـاح 
وصوتيـات الراحلـة فـي مختلف الأعمـال إعلانيّة 
كانـت أو تجاريّـة أو فنّية، مـن دون الحصول على 
إذن مسـبق منها، لأنّ عكس ذلك سـيعرّض مرتكبه 

الى المحاسبة القانونيّة.
وأكـدّت العائلة أن جميع حقـوق الملكية الفكرية 
والأدبيـة والفنيـة وغيرهـا مـن الصـور الخاصـة 
والسـيرة وألاغانـي والصـوت وكلّ مـا لـه علاقـة 
بالراحلة صباح )جانيـت الفغالي( مملوكة حصراً 
مـن عائلتها، ويمنع منعاً باتاً لّأيّ كان التصّرف بها 
بأيّ شـكل من الأشـكال دون الرجوع إلى السـيدة 
كلودا فاضـل عقل، التي تمتلك توكيـلًا حصرياً من 
صباح )جانيت الفغالي( لوضع كتاب عن سـيرتها 
الشـخصية والفنيـة، والحصـول علـى الأذونـات 
اللازمة، تحـت طائلة اتخاذ الإجـراءات القانونية 

كافة حفاظاً على هذه الحقوق.
سـعد  رولا  الفنانـة  تبـدي  آخـر،  سـياق  وفـي 
اسـتعدادها لإنتاج فيلم تسـجيلّي خـاص بصباح 
يتنـاول مشـوارها الفنـيّ المشّـرف منـذ البدايـات 
وحتـى آخـر رمـق مـن حياتهـا، فرحيلها. وسـعد 
التي سـجلت سـابقاً أغنيـة »يانا يانـا« الى جانب 
الشـحرورة تعيـش حالة مـن الحزن الشـديد بعد 
رحيلها، نظـراً للعلاقة الوثيقة التـي كانت تربطها 

بالصبوحة وهي علاقة محبة وود.
الـى ذلـك، كشـف الشـاعر طونـي أبي كـرم عن 
أغنيتين جديدتـين للشـحرورة الصبوحة بعنوان 
»ممنـوع« و«يومين« من ألحان وتوزيع الموسـيقار 
إحسـان المنـذر، كانت قـد سـجلتهما عندمـا كانت 
بصحـة جيّدة طالبـة أن يتم طرحّهما بعـد وفاتها، 

وفـق مـا أعلن عنـه أبـي كـرم . .الـذي وزّع كلمات 
أغنية يومين:

»يومين يكونوه يومين شهرين
وعدنى إنك بدك ترجع مدة سنتين

وحياتك عمري بندرلك

لو عمري كلو بنطرك
ولو كان آخر لحظة بعمري بشوفك

وبعدا بسلم عمري
هاللحظة بتسوى عمرين«.

أما مطلع أغنية ممنوع فيقول:
»ممنوع على ممنوع تخرج من عيني دموع

وما بتقدر تنحي لي راسي راح يبقى مرفوع
ممنوع أشكي وأتوجع احكي أنت«.

الفنانة الراحلة صباح

الغياب المخجل للنجوم أفسد الحفل الختامي لـ»المهرجان القومي للسينما المصرية« 
القاهرة – »القدس العربي« 

من كمال القاضي:

بعـد عامـين من التوقف جـاءت الليالي العشـر 
لـ»المهرجـان القومـي للسـينما المصريـة« لتعلـن 
الإنتـاج  التواصـل فـي  عبـر حفـل الختـام دوام 
والعرض بين جمهور عزف عن المشاهدة والمتابعة 
لفترة وبين سـينما تجاهد نفسـها وظروفها لتبقى 
موجودة علـى قيد الحيـاة بكل نوعياتهـا وألوان 

طيفها الفني.
كعادة المهرجانات احتشـدت الطاقات، وأعلنت 
السـينمائيون  ووقـف  الفنيـة  الطـوارئ  حالـة 
والمسـؤولون خلـف الحـدث لإنجاحـه كـي يبقى 
نابضـا بالحيويـة والنشـاط فخصصـت القاعات 
ودور العـرض وتكثفـت الدعاية وجمعـت الأفلام 
فـي تناسـق منظـم للعرض الخـاص لبيـان حجم 
الإنتـاج قبل وأثناء فترات التوقـف، وعمل رئيس 
المهرجان المخرج سـمير سـيف مدعومـا من وزارة 
الثقافة على إنجاح ما وصفه بعيد السينمائيين في 
محاولة لإثبات أن للحـدث أهمية لا يمكن تجاهلها 
أو إغفالها، وعليه فقد بذل الرجل كل ما في وسـعه 
من جهـد ومرت الليالي العشـر متواترة، وشـاهد 
الجمهـور والنخبـة حصـاد العامـين الماضيـين من 
الأفلام الحديثة والأحدث، فكان المتوسط والمتميز 

والأقل تميزا خليطا متجانسا وغير متجانس يشي 
بـأن هناك حـراكا وصناعة ورؤية وسـوقا محلية 
تتجـاوز وتتنافـس فيهـا الأذواق كلهـا والبضائع 
حتـى النـوع التجـاري، الـذي يبـدو مرفوضا من 
حـراس الصناعـة كان لـه محل من الإعـراب، وتم 
تشـجيع منتجيـه بأكثـر من جائـزة كمكافـأة لهم 
علـى مجـرد التشـغيل وتدويـر عجلـة الإقتصـاد 
خلال العامين اللذين شـهدت فيهما السينما توترا 

ملحوظا وتهددت دور العرض بالإغلاق.
وللحـق والحقيقـة فـإن منـح الجوائز فـي مثل 
هذه الحالات الإسـتثنائية جائز شريطة أن يكون 
التشـجيع ليس علـى مجمـل الأعمـال، وإنما على 
الجيـد منها، ومن ثـم فلا مانع مـن أن يحصل فيلم 
مثل »سـاعة ونـص« على بضـع جوائـز، طالما أنه 
جيـد ويرقـي إلى مسـتوى المنافسـة، ولـو كان قد 
مضـى عليه أكثر من عام لأن الجائزة هنا سـتكون 
إمتيـازا مسـتحقا بأثـر رجعـي والقاعـدة في ذلك 
تشـمل أفلاما أخرى مثـل »بعد الموقعـة« أو »صنع 
في مصـر« أو غيرها من الأفلام التـي فاتتها فرصة 

المنافسة.
غير أن الإمتياز نفسه موفور بالضرورة للأفلام 
الجديـدة المسـتحقة للفـوز، وهو ما حـدث بالفعل 
لأفـلام مثـل »فيلا 69« و«فتـاة المصنع« و »عشـم« 
ومجموعة أخرى، بمـا حصلت عليه من جوائز في 
فـروع الكتابـة والإخـراج والموسـيقى والمونتاج، 

هذا في مـا يخص الأفـلام الروائيـة الطويلة التي 
عادة مـا ينصب عليها التركيز بحكـم جماهيريتها 

ونجوميتها.
أمـا ذلك الصنـف الثانـي والثالث من السـينما 
التسـجيلية والروائيـة القصيـرة، وأيضـا النوع 
الرابع من أفلام التحريـك فقد فرضت هذه الأنواع 
مجتمعـة خصوصيتهـا بعـد دخولهـا فـي معـارك 
صراعية شرسـة على مـدى سـنوات، حيث كانت 
السيادة فقط للفيلم الروائي الطويل الذي يعرض 
دون غيـره فـي دور السـينما فيشـاهده الملايـين 
ويربـح الملايين ويكـون هو وحده قيـاس النجاح 
ومؤشـر الصعـود والهبـوط فـي سـوق الإنتـاج 

والتوزيع.
هـذه المعادلة تغيـرت تماما بفضـل المهرجانات 
التـي يسـمح فيهـا للفيلـم التسـجيلي والوثائقي 
والقصير والتحريك بالحضور والمشـاركة، ولعلها 
من أهم مزايا الفعاليات والأحداثيات السـينمائية 
الكبـرى المحلي منها والدولـي فلولاها ما كان لهذه 

النوعية وجود برغم تميزها.
المدهش أيضا يكمن في الموضوعات ذات الأبعاد 
وفلسـفة  تناولهـا  وطـرق  والنفسـية  الإنسـانية 
طرحهـا دون مباشـرة لتكـون فارقـة فـي اللغـة 
والصـورة والإيحاء والمعالجـة ومضامين الجمال 
والتأثير التي تتأتى من أبسط الأدوات والأشياء.

ولهذه الأفـلام مبدعوها النابهـون والواعدون 

من المخرجين الشـباب الذين بـات منهم نجوم بعد 
سنوات قلائل مثل شريف البنداري وأمل رمسيس 
ودينـا حمـزة ويوسـف هشـام وشـيرين غيـث، 
وهؤلاء تمسكوا بتخصصهم كمخرجين تسجيليين 
ولـم يلهثـوا وراء الفـرص الرخيصـة لعمـل أفلام 

دون المستوى لمجرد الشهرة والثراء.
الجوائـز الممنوحـة للأفـلام النوعيـة عكسـت 
قـدرا كبيرا من الموهبة وألمحـت إلى وجود مخزون 
اسـتراتيجي مـن الطاقـة الإبداعية لدى السـينما 
المصريـة وصناعهـا لـم يسـتغل بعد، وربمـا عرج 
وزيـر الثقافـة د . جابـر عصفـور في كلمتـه بحفل 
الختـام علـى هـذا المضمون بمـا يوحي بـأن هناك 
آيـات ودلائـل للاطمئنان تجعل السـينما المصرية 
بمنـآى عـن الخطـر لمـا تكاتـف صناعهـا وبقيـت 
الصناعـة في حـد ذاتها قيمة تحـرص الدولة على 
حمايتهـا وتوليهـا إهتمامـا غيـر مسـبوق خـلال 
السـنوات المقبلـة وفي هذا السـياق بعد تصريحه 
بعـودة ملكية الشـركة القابضة لصناعة السـينما 
لحيـازة وزارة الثقافـة بـدلا مـن هيئة الاسـتثمار 
واكتمـال  المسـار  تصحيـح  نحـو  خطـوة  يعتبـر 
المنظومـة الثقافيـة التـي لا تزال تحتـاج لكثير من 

الترميم في قطاعاتها المختلفة.
حفل ختام »المهرجان القومي للسينما المصرية« 
في جوهـره بحضـورا طـاغ للفن وغيـاب مخجل 

للنجوم.
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الإمارات لا ترى داعيا
لاجتماع طارئ لـ»أوبك«

رغم هبوط الأسعار 
■ الدوحـة - رويتـرز: قـال وزيـر نفـط 
الإمـارات العربية المتحدة، سـهيل بن محمد 
المزروعـي، أمس الإثنين إنـه لا يرى داعيا أن 
تسـارع منظمة »أوبـك« لعقد اجتمـاع طارئ 

على الرغم من هبوط أسعار النفط.
وقـال الوزيـر للصحافيـين »أوبك ليسـت 
منتجـا مرنـا وليـس مـن الإنصـاف أن نقوم 
نحن بتصحيح السـوق للآخرين«. واضاف 
قوله »لا أرى داعيا أن نسارع لعقد اجتماع«.

وقال المزروعي إنه متفائل أن أسعار النفط 
ستسـتقر عند مسـتوى عـادل للمسـتهلكين 
والمنتجين. وأضـاف »إنها مسـألة وقت. ولم 
يكـن أحـد يتوقـع مثـل هـذا الهبـوط الحـاد 
للأسـعار، ولسـوء الحـظ ليـس بمقدورنـا 

تصحيح هذا الأمر«.
كان اجتمـاع »أوبـك« فـي أواخـر الشـهر 
الماضـي قد قـرر عـدم خفـض الإنتـاج لدعم 

الأسعار. 
ستتمسـك  المنظمـة  إن  المزروعـي  وقـال 
بهذه السياسـة. وأضاف قولـه »إننا جميعا 
نتألم لأنه لا تعجبنا )الأسعار( التي نراها«. 
وتابـع القول أن »أوبك« لا تسـتهدف سـعرا 
معينـا للنفط، ولن تتدخل في السـوق بدون 

مساندة من كبار المنتجين الآخرين.
وقـال أيضا »تصحيح السـوق مسـؤولية 
الجميـع. ولا يمكننا خفـض الإنتاج، في حين 
يفـرط البعض في إمداد السـوق بالمعروض. 
ولا يمكننـا خفـض الإنتـاج كلمـا انخفـض 

السعر«.

تراجع الذهب
مع صعود الدولار 

■ لنـدن - رويتـرز: هبط الذهـب واحدا 
في المئة أمس الإثنين بعدما حقق أكبر مكسب 
أسـبوعي له في شـهرين، مع صعود الدولار 
قبيل اجتماع للاحتياطي الإالتحادي )البنك 
المركـزي الأمريكـي( ربمـا يتبين منـه توقيت 
الرفع المحتمل لأسـعار الفائدة فـي الولايات 

المتحدة.
ويأتـي اجتمـاع المركـزي الأمريكـي يـوم 
الثلاثـاء وغـدا الأربعاء فـي أعقـاب بيانات 
أشـارت إلـى تحسـن الاقتصـاد، وهـو ما قد 

يدفعه لاتخاذ موقف أكثر تشددا.
وربما يدعم رفع الفائدة في وقت أقرب من 
المتوقع الدولار ويضر المعدن الأصفر النفيس 

الذي لا يدر فائدة.
وتراجـع الذهب فـي السـوق الفورية في 
وقت سـابق من الجلسـة إلى 1206.51 دولار 
للأوقية )الأونصة(. وبحلول السـاعة 1440 
بتوقيـت غرينتـش انخفض واحـدا في المئة 
إلـى 1209.41 دولار. وارتفـع الذهـب 2.6 في 
المئة الأسـبوع الماضي، مسـجلا أكبر مكسـب 
أسـبوعي له منذ أكتوبر/تشـرين الأول. لكن 
المسـتثمرين قاموا بالبيع لجنـي الأرباح من 
المكاسـب التـي تحققت فـي الآونـة الأخيرة، 
بعدمـا أخفـق الذهـب فـي اختراق مسـتوى 

مقاومة رئيسي عند 1235 دولارا.
وهبـط سـعر العقـود الآجلـة للذهـب في 
فبراير/شـباط  لتسـليم  المتحـدة  الولايـات 
أيضـا واحـدا فـي المئـة إلـى 1210.20 دولار 
للأوقيـة. وصعـد الـدولار 0.2 في المئـة أمام 
سـلة مـن العملات ولا يـزال يتلقـى دعما من 
بيانات إيجابية أمريكية نشرت في الأسبوع 
الماضي.وجاء أحـدث دليل قوي يوم الجمعة 
حينما قفز مؤشـر تومسون رويترز وجامعة 
ميتشـغان لمعنويات المستهلكين في ديسمبر/

كانـون الأول مقتربـا مـن أعلـى مسـتوياته 
خلال ثماني سنوات.

وهبطـت الفضـة 1.1 فـي المئة إلـى 16.80 
دولار للأوقيـة، وتراجع البلاتين 1.1 في المئة 
إلى 1211.25 دولار، وانخفض البلاديوم 0.4 

في المئة إلى 808 دولارات للأوقية. 

دراسات: الأردن
 يملك احتياطات مثبتة 

من اليورانيوم تقدر 
بـ37 ألف طن 

■ عمـان - د ب أ: اسـتمع رئيـس الـوزراء 
الأردنـي أمس الإثنـين إلى ايجاز حـول تطوير 
خبيـر  قدمـه  الأردنـي  اليورانيـوم  مشـروع 

اليورانيوم مارات اباسلوف.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الأردنية )بتـرا( عن 
الخبيـر قولـه ان النتائـج التي تمخضـت عنها 
الدراسـات الاستكشـافية فـي المرحلـة الأولى 
لمنطقة وسـط الأردن بينت وجـود احتياطيات 
مثبتـة بكمية 37 ألـف طن من الكعكـة الصفراء 

)خام اليورانيوم( استنادا للمعايير العالمية.
واعـرب عن اعتقـاده بان تزيد هـذه الكمية 
بمقـدار يتـراوح بـين 17 إلـى 21 الـف طـن في 
بقية المناطق في وسـط البلاد التي تستمر فرق 

الاستكشاف العمل عليها خلال العام الممقبل .
كما يجري حاليا اقتطاع مسـاحة من منطقة 
وسـط الاردن قدرها 4 كيلو مترات مربعة لرفع 
تبويـب الاحتياطي من احتياطيات مسـتنبطة 
إلى احتياطيات مؤكدة، للبدء بعمليات تعدين 
واسـتخلاص اليورانيوم في وحدات تجريبية 
لإنتـاج  الاساسـية  العوامـل  جميـع  لتحديـد 

الكعكة الصفراء بأقل كلفة.
يشار إلى ان الاحتياطيات التي تم اكتشافها 
لغايـة الان وهـي 37 الـف طـن تكفـي لتزويـد 
محطـة طاقة نوويـة بقدرة ألف ميغـا واط لمدة 

مئتي عام.
واعتبـرت الوكالـة الأردنيـة أن اليورانيوم 
الموجـود في الاراضـي الأردنية إضافـة لقيمته 
التجارية الكبيرة فإنه يعد ثروة اسـتراتيجية 
سـتوفر للبلاد على المدى البعيد الاسـتقلال في 

مجال توليد الطاقة.

■ دبي/لنـدن - رويتـرز: قالـت دانـة غـاز 
إقليـم  حكومـة  ان  الإثنـين  أمـس  الإماراتيـة 
كردسـتان شـبه المسـتقل في شـمال العراق لم 
تدفـع 100 مليـون دولار، مثلمـا أمـرت محكمـة 
في لنـدن. وأضافت شـركة الطاقـة المدرجة في 

أبوظبي أنها ستطلب من المحكمة تنفيذ الأمر.
وقالـت الشـركة فـي بيـان »تم تقـديم طلـب 
للمحكمة الإنكليزية لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ الأمر 
مـع إمكانية فرض جـزاءات علـى حكومة إقليم 

كردستان لعدم الامتثال«.
وتأتـي القضية في إطار مطالبـات بمليارات 
الـذي  بيـرل،  إئتـلاف  جانـب  مـن  الـدولارات 
تقوده دانـة غاز في عملية التحكيم ضد حكومة 
التعاقديـة.  بالتزاماتهـا  لإخلالهـا  كردسـتان 
وقالت الشـركة انه سيتم الفصل في هذا الشأن 
خـلال جلسـة فـي لنـدن أمـرت هيئـة التحكيم 

بعقدها في أبريل/نيسان.
ورفـع الإئتلاف الذي يضم أيضا شـركة نفط 
النمسـاوية  و«أو.إم.فـي«  الإماراتيـة  الهـلال 
ومجموعـة »إم.أو.إل« للنفـط والغـاز المجريـة 
دعـوى تحكيـم دولـي فـي لنـدن فـي أكتوبـر/
تشرين الأول من 2013 لتأكيد حقوقه التعاقدية 

والحصول على مدفوعات مقابل الإنتاج.

وتراقـب القضيـة عـن كثـب شـركات أخرى 
تعمل في إقليم كردستان، الذي اجتذب شركات 
نفـط عالمية كبرى فـي السـنوات الماضية، نظرا 
لاحتياطياتـه غيـر المسـتغلة من النفـط والغاز 

وبفضل العقود المغرية بنظام تقاسم الإنتاج.
وقالـت دانة غـاز إنها لم تتلـق أي مدفوعات 

كبيرة من حكومة كردستان.
ورفضـت حكومة كردسـتان في وقت سـابق 
المطالبـات، وقالت ان بيـان دانة غاز حول حكم 
محكمـة في لندن مضلل، وان الإئتلاف هو الذي 

يدين لها بمليارات الدولارات.
وقالت دانة غـاز أمس ان حكومة كردسـتان 
أخلـت بالتزامهـا القانونـي، ولـم تسـدد المبلغ 
بحلـول الموعـد المحدد فـي 17 نوفمبر تشـرين/
الثاني، ونتيجة لذلـك أصبح أمر هيئة التحكيم 
قطعيا وهو ما يسـمح بفرضـه وتنفيذه من قبل 
المحكمـة الإنكليزية بموجـب إذن هيئة التحكيم 
الصادر بتاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول 2014.
واسـتثمر إئتـلاف »بيرل« مـا يزيد عـن 1.2 
مليار دولار في كردستان بحسب البيان. وينتج 
حاليا أكثر من 80 ألف برميل يوميا في المتوسط 
مـن المكافئ النفطي بما في ذلـك 320 مليون قدم 

مكعبة من الغاز يوميا. 

»دانة غاز«: كردستان لم تنفذ أمرا قضائيا بدفع 100مليون دولار  وسنتجه إلى المحكمة لإلزامه

اقتصاديون يتوقعون عدم توسع القطاع الخاص الفلسطيني في 2015

■ لندن - أ ف ب: بعد عام استثنائي شهد 
انهيار أسعار النفط بحوإلى 50٪، من المتوقع 
ان تبق��ى أس��عار النف��ط خ��ال الع��ام 2015 
ف��ي مس��تويات متدنية من ش��انها ان تؤجج 

التوترات الجيوسياسية.
وبعدما كانت أسعار النفط في تراجع قوي 
منذ الصي��ف، س��جلت المزيد م��ن التدني مع 
قرار منظمة الدول المصدرة للنفط »أوبك« في 
تش��رين الثاني/نوفمبر إبقاء سقف إنتاجها 
بمستوى 30 مليون برميل في اليوم، فسجلت 
هبوط��ا إلى حوال��ي 60 دولارا للبرميل، ادنى 

مستوياتها منذ 2009.
ارادت  إنتاجه��ا،  بمس��توى  وبتمس��كها 
منظم��ة »أوبك« توجي��ه رس��الة مفادها انها 
لن تس��تمر في تحمل وحده��ا عبء تخفيض 
الإنت��اج م��ن اج��ل الأس��عار الت��ي تعاني من 

فائض في العرض يفوق الطلب.
وج��اء تراج��ع الأس��عار نتيج��ة ع��دد من 
العوامل المتزامن��ة منها ثورة النفط الصخري 
)او الشيس��ت( ف��ي الولايات المتح��دة حيث 

تس��جل فورة ف��ي الإنت��اج، وعودة ع��دد من 
الدول المنتجة إلى الاسواق مثل ليبيا، وضعف 
الاستهاك على خلفية نمو اقتصادي متباطئ 

في الصين ومنعدم في أوروبا، وغيرها.
ومن المتوقع ان تبقى أسعار النفط ضعيفة 
الفائ��ض ف��ي  ع��ام 2015 بس��بب اس��تمرار 
العرض العالمي، ما يمكن ان يؤجج الخافات 

بين الدول المنتجة بدءا ببلدان أوبك.
إنت��اج  تخفي��ض  إل��ى  فنزوي��ا  وتدع��و 
»أوبك« فيما تعارض السعودية ذلك، رافضة 
الاستمرار في تحمل القسم الاكبر من الوعود 

بتخفيض إنتاج الكارتل.
كم��ا يتوقع ان يؤدي تراجع أس��عار النفط 
إل��ى زي��ادة ح��دة التوتر داخ��ل ال��دول التي 
تعتمد عل��ى العائ��دات النفطية مث��ل العراق، 
خبي��ر  مالينس��ون،  ريتش��ارد  ح��ذر  حي��ث 
الش��ؤون الجيوسياس��ية في شركة »إنرجي 
اس��بكتس«، من انه في حال تدهور الاقتصاد 
ف��إن ذلك قد ينعكس س��لبا عن الحكومة التي 

تحاول التصدي لتنظيم الدولة الإسامية.

وس��يزداد الوضع تعقيدا في حال تصاعد 
اوليفيي��ه  الإيران��ي. وق��ال الخبي��ر  النف��وذ 
جاك��وب، م��ن ش��ركة »بيتروماتريك��س« ان 
»إي��ران تكتس��ب المزيد م��ن النف��وذ. وهذان 
البل��دان مع��ا قد ينافس��ان إنتاج الس��عودية 

خال السنوات المقبلة«.
غي��ر ان كل ذلك يبقى مجرد احتمالات، لان 
الكونغ��رس الاميركي ق��د يعمد إلى تش��ديد 
العقوب��ات الدولي��ة المفروض��ة عل��ى طهران 
والت��ي خفض��ت صادراته��ا النفطي��ة بمقدار 

النصف.
غي��ر ان مي��زان الع��رض والطلب ق��د يبدأ 
بالتكافؤ في حال بدأ انخفاض الأسعار يؤثر 

على العرض ويشجع الطلب.
وم��ن المتوق��ع بص��ورة خاص��ة ان يدف��ع 
تدني الأس��عار المنتجين عل��ى اعادة النظر في 

استثماراتهم.
 وقال خب��راء مصرف »كومرتس��بنك« ان 
انخفاض الأس��عار »سيؤثر بشكل حازم على 

ربحية الكثير من المنتجين الاميركيين«.

وس��جل الإنتاج الأمريكي زيادة كبرى في 
الس��نوات الماضي��ة، بفض��ل نفط الشيس��ت 
الذي تعتبر كلفة اس��تخراجه أعلى، وتش��ير 
الأرقام إل��ى ان عدد التراخي��ص الجديدة بدأ 
يتراجع ف��ي الخري��ف، ولو ان الباد تش��هد 

تباطؤا في نمو الطلب وليس تراجعا للطلب.
في المقابل يرى مالينس��ون ان��ه »ليس من 
المس��تبعد ان تخفض أوبك إنتاجها« بش��رط 
ان تتخ��ذ ال��دول المنتجة خ��ارج »أوبك« قرارا 
احتم��الا  الإنت��اج  تراج��ع  ويبق��ى  مماث��ا. 
مطروح��ا س��واء ف��ي دول »أوب��ك« او دول 

خارج »أوبك«. 
العائ��دات  تراج��ع  أث��ار  فنزوي��ا  فف��ي 
النفطية توترا شديدا في الأجواء الاجتماعية 
والسياس��ية. ام��ا روس��يا الت��ي اضعفته��ا 
العقوب��ات الغربي��ة وانهي��ار س��عر الروبل، 
فقد تعمد إل��ى تخفيض إنتاجه��ا لعدم توافر 

الاستثمارات.
وعل��ى صعي��د الاس��تهاك، ف��ان تراج��ع 
الأس��عار يفت��رض ان يش��جع الطل��ب ويزيد 

م��ن كثاف��ة حرك��ة النق��ل الب��ري والج��وي، 
ول��و أدى ذلك إلى زي��ادة انبعاث��ات الغازات 
المس��ببة لاحت��رار، قب��ل لقاء دولي حاس��م 
حول الاحتباس الحراري في نهاية 2015 في 

باريس.
كذل��ك يتوقع مص��رف »باركليز« تس��ارع 
زيادة الطلب الصيني على النفط العام المقبل، 
اذ س��يغتنم المس��تهلك الأول لخام في العالم 

تدني الأسعار لزيادة مخزونه.
لك��ن بصورة اجمالية حذر ف��واد رزق زاده 
من ش��ركة »فوركس.ك��وم« بانه »قد تنقضي 
اش��هر ب��ل ربم��ا س��نة قب��ل ان يظه��ر تاثير 
انخفاض الأسعار على الاقتصاد العالمي« ولا 
سيما مع الغموض المحيط بالنمو الاقتصادي 

العالمي.
وحتى لو أدى تراجع الأس��عار إلى تحفيز 
الاس��تهاك، فان مس��توى مخزونات النفط 
مرتفع إلى ح��د ان التاثير على أس��عار النفط 
ل��ن يظهر قبل النصف الثان��ي من 2015 برأي 

مالينسون.

محللون: انهيار أسعار النفط سيؤجج التوترات الجيوسياسية عام 2015 

■ رام اللـه - رام اللـه: توقع رجال أعمـال واقتصاديون 
فلسطينيون، عدم توسـع القطاع الخاص وضخ استثمارات 
جديـدة فـي العـام المقبـل 2015، بعـد تراجـع أداء الاقتصاد 
الفلسـطيني، والشركات ونسب الأرباح خلال العام الجاري 
2014 بسـبب التوتـر الأمني فـي الضفة الغربيـة، والقدس، 
والعدوان الإسـرائيلي علـي قطاع غزة، و تجميـد مباحثات 

السلام الفلسطينية الإسرائيلية.
وقال رجل الأعمال ووزير الاقتصاد السـابق في الحكومة 
الفلسطينية، مازن سـنقرط، ان العام المقبل سيشهد تراجعاً 
في أداء الاقتصاد الفلسـطيني بشـكل عـام والقطاع الخاص 
بالتحديد، بسبب عدم ضخ استثمارات جديدة في الشركات، 

تخوفاً من تعثرها.
وارتفـع العجـز التجـاري الفلسـطيني )الفرق بـين قيمة 
الصـادرات والـواردات( مـع العالـم بنسـبة 3.6٪ خـلال 
الشهور التسـعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة 
المناظـرة من العام الماضـي، ووصل إلـى 3.205 مليار دولار، 

بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وأضـاف سـنقرط، فـي تصريحـات خاصـة، أن القطـاع 
الخاص الفلسـطيني سـيضطر إلى الاعتماد على نفسه أكثر 

في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.

 وتوقع ووزير الاقتصاد السابق في الحكومة الفلسطينية 
أن تبلـغ نسـبة النمو خلال الربـع الثالث من العـام الجاري 
نحـو 1٪ فقط، مقارنة مع 2.9٪ خـلال الفترة المناظرة من 
العام الماضي، بسـبب الأحداث الأمنية التي شـهدتها الضفة 
الغربيـة، والاعتـداء الإسـرائيلي الأخيـر علـى قطـاع غزة، 

وتدهور الأوضاع الأمنية في مدينة القدس.
وكانـت ورشـة عمـل عقـدت نهايـة الأسـبوع الماضي في 
مدينـة رام الله بالتعاون بين البنـك الدولي ومعهد الأبحاث 
والسياسـات الاقتصادية - ماس )مؤسسة خاصة( أشارت 
إلى أن القطاع الخاص الفلسطيني يجب أن يكون أكثر جرأة 

في استثماراته في الأراضي الفلسطينية.
وجـاء فـي الدراسـة ان عـدد شـركات القطـاع الخـاص 
الفلسـطيني في الأراضي الفلسـطينية تبلغ 150 ألف شركة، 

89٪ منها لا يعمل لديها سوى 5 موظفين أو أقل.
الأعمـال  رجـال  جمعيـة  إدارة  مجلـس  رئيـس  ويـرى 
الفلسطينيين، محمد مسـروجي، أن القطاع الخاص سيكون 
عليـه تحديـات كبيرة خـلال العـام المقبل، لأسـباب مرتبطة 

بتجميد مباحثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية.
وقـال مسـروجي فـي تصريحـات خاصـة »في المسـتقبل 
القريب لا توجد أية مؤشـرات على تحسـن في الأوضاع على 

الأرض، سـواء فـي الضفة الغربيـة أو قطاع غـزة أو القدس 
الشـرقية، بل على العكس الأمور تسير باتجاه الأسوأ، وهذا 

سيقود إلى تعليق أية مشاريع جديدة«.
وتراجـع صافـي أربـاح الشـركات المدرجـة فـي بورصـة 
فلسـطين بنسـبة 6٪ حتـى نهايـة الربـع الثالث مـن العام 

الجاري، بالمقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي.
وقـال الباحـث الاقتصـادي مهنـد عقـل إنـه طالمـاً هنالك 
سـيطرة لحمـاس على قطـاع غزة، فـإن القطـاع الخاص لن 
يقـدم أية اسـتثمارات، خصوصـا بعد العدوان الإسـرائيلي 

الأخير علي غزة.
وأضاف عقـل أن »القطاع الخاص يريد بيئة مسـتقرة من 
الناحية الإدارية على الأقل، يسود فيها القانون، ومؤسسات 
الدولـة تمارس عملها بشـكل طبيعي، وهـذه الأمور لا تتوفر 

في قطاع غزة«.
وأوضـح الباحث الاقتصادي أن »الأهـم من ذلك، أنه طالما 
هنالـك مماطلـة من قبل إسـرائيل والأمم المتحـدة في إدخال 
مـواد البناء إلى قطاع غزة، فلن يقوم القطاع الخاص بوضع 
دولار واحـد فـي غـزة، وهذا ينسـحب ولـو بشـكل أقل على 
الضفة الغربية التي تتأثر بشـكل غير مباشـر في بطء إعمار 

غزة«.

وفـي مؤتمر إعمـار قطاع غـزة، الذي عقد فـي القاهرة في 
الثاني عشـر مـن شـهر أكتوبر/ تشـرين أول الماضـي، تعهد 
مانحون بتقديم 5.4 مليار دولار نصفها خصص لإعمار غزة، 
فيما خصص الجزء المتبقي لتلبية احتياجات الفلسـطينيين 

بشكل عام.
وأضـاف عقل »على الأقل، أتمنـى أن يبقي القطاع الخاص 
علـى الاسـتثمارات القائمـة فـي الأراضي الفلسـطيني، وأن 
يبقي على عدد الموظفين، خلال العام المقبل« بالرغم من حالة 
الشـك وعدم اليقين علـى الأصعدة السياسـية والاقتصادية 

في الأراضي الفلسطينية.
وبحسب بيانات صدرت الشهر الماضي عن الجهاز المركزي 
للإحصـاء الفلسـطيني، فـإن نسـبة البطالة ضمـن صفوف 
الخريجـين بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 
42٪، بينمـا بلغت أكثر من 50٪ خـلال الفترة المناظرة من 

العام الماضي.
الفلسـطينية  النقـد  سـلطة  وأرقـام  بيانـات  وأظهـرت 
)المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي( التي صدرت الشهر 
الماضي انكماشاً في اقتصاد قطاع غزة للربع الثاني من العام 
الجاري، ليصـل معدل النمو إلى سـالب7.1٪، مقابل معدل 

نمو بلغ 1٪ خلال الربع الثاني من العام الماضي.

■ لنـدن - رويتـرز: تعرضـت أسـعار النفـط الخـام 
لضغـوط جديـدة أمـس الإثنـين، وهـوى خـام القياس 
العالمـي )نفـط برنـت( إلـى أدنى مسـتوياته فـي خمس 
سـنوات، قـرب 60 دولارا للبرميـل، بعدما أكـدت منظمة 
»أوبـك« تصميمهـا على عدم خفـض الإنتـاج رغم تخمة 

المعروض العالمي.
وعاود برنت والنفط الأمريكي هبوطهما بعد خسـائر 
الأسـبوع الماضي، التي شـهدت تراجع الأسـعار العالمية 

أكثر من 10 في المئة. 
وارتفعـت الأسـعار فـي التعامـلات الصباحيـة فـي 
نيويـورك أمس، بعـد انباء عـن إغلاق مينائـين نفطيين 
كبيرين في ليبيا بسـبب اشـتباكات بين فصائل مسلحة 

موالية للحكومتين المتنازعتين في البلاد.
غير أن النفط فقد في وقت لاحق مكاسبه، وعاد برنت 
للتراجـع، وهبـط النفـط الأمريكـي قرابـة دولاريـن في 

البرميل بحلول الظهر في نيويورك. 
وعزا بعـض المتعاملين الهبوط إلى الحذر قبل اجتماع 
مجلس الاحتياطي الإتحادي )البنك المركزي الأمريكي(، 
بينمـا أرجع آخـرون الهبوط إلـى تأكيد »أوبـك« أنها لن 

تجري تخفيضات للإنتاج.
وقال عبد الله البدري الأمين العام للمنظمة أمس الأول 

ان »أوبـك« تسـتطيع تجـاوز الهبـوط في أسـعار النفط 
،وأن تبقي إنتاجها دون تغيير، مضيفا أن ضعف السوق 
لا ينسـجم مع العوامل الأساسية للعرض والطلب وربما 

يحركه المضاربون.
وهبط سـعر العقود الآجلة لخام برنت لتسليم يناير/
كانون الثاني 80 سـنتا إلى 61.05 دولار للبرميل بحلول 
الساعة 1700 بتوقيت غرينتش. وكان قد ارتفع في وقت 
سـابق مـن التعامـلات بحوالـي 1.40 دولار ليصـل إلى 
63.25 دولار بعـد أن هـوى في المعامـلات الصباحية إلى 

60.28 دولار أدنى مستوى له منذ يوليو/تموز 2009.
ونزل سـعر عقود النفط الخام الأمريكي لتسليم يناير 
1.75 دولار إلـى 56.05 دولار للبرميـل، بعدمـا هبـط إلى 
55.87 دولار فـي وقت سـابق من الجلسـة مسـجلا أدنى 

مستوياته منذ مايو/أيار عام 2009.
ويبـدو زخـم السـوق نزوليـا، إذ يقـول محللـون ان 
النفط ربما يصل إلى مستويات منخفضة جديدة قبل أن 

يتعافى.
وانهارت أسعار النفط على مدى الستة أشهر السابقة، 
حيث طغـت الإمدادات من الخام الخفيـف عالي الجودة 
مـن أمريكا الشـمالية علـى الطلب في وقـت يضعف فيه 

النمو الاقتصادي العالمي.

النواب الجزائريون متخوفون من انهيار أسعار النفط

■ سـنغافورة - رويتـرز: قالـت مصادر في قطـاع النفط 
ان إيران استأنفت اسـتيراد زيت الغاز في الربع الحالي من 
العـام، بعد توقف لعدة اشـهر نتيجة زيادة اسـتهلاك وقود 
التدفئة في الشـتاء، ولكنها اسـتبعدت أن تستمر الواردات 

نظرا لأن الطلب موسمي.
وتوقع تجار ألا يكون للواردات الإيرانية تأثير يذكر على 
هوامـش زيت الغاز في آسـيا، إذ ان الكميات التي تشـتريها 
إيران محـدودة جدا مع تدفـق امدادات علـى المنطقة بفضل 

طاقة إنتاج جديدة في الشرق الاوسط والصين.
ونقلـت وكالـة أنبـاء وزارة النفـط )شـانا( عن محسـن 
قمصـري، مدير الشـؤون الدولية في شـركة النفط الوطنية 
الإيرانيـة، قولـه »نسـتورد زيـت الغـاز لأسـباب موسـمية 
ولن تسـتمر بكل تأكيد«، مضيفـا أن كميات محدودة وصلت 

بالفعل خلال الشهرين الماضيين.
وقـال مصـدر مطلـع علـى الأمـر لوسـائل الاعـلام ان من 
المتوقع أن تستورد إيران شحنتين أو ثلاث شحنات من زيت 

الغاز عالي الكبريت.

وتابـع »قد تكون الواردات عند نفس مسـتواها في العام 
الماضي، ولـن تكون الكميات كبيرة، كما كان الحال قبل نحو 

عامين إلى ثلاثة أعوام نظرا لزيادة الإنتاج.«
ورفعـت إيـران طاقـة التكريـر خـلال السـنوات القليلـة 
الماضيـة في ظل مسـاع غربيـة لمنعها مـن اسـتيراد الوقود، 
تطبيقـا للعقوبات المفروضـة على طهران بسـبب برنامجها 

النووي.
وتأمـل إيران برفـع طاقة تكريـر النفط إلـى ثلاثة ملايين 
برميـل يوميـا بحلول عـام 2018 مـن 1.9 مليـون حاليا، مع 
تدشـين مصاف جديدة ضمن جهود إيـران لخفض الاعتماد 

علي منتجات النفط المستوردة .
وقـال مصدر ثان ان شـحنات زيـت الغـاز الإيراني تأتي 
من الشـرق الأوسـط على الأرجح دون الكشف عن مزيد من 

التفاصيل.
وذكـر تاجـر أن مـن المرجـح أن يصـل حجـم الشـحنة 
الواحدة من الواردات لنحو 60 الف طن من زيت الغاز الذي 

تستخدمه إيران لتوليد الكهرباء. 

إيران: إستئناف إستيراد
زيت الغاز لتلبية طلب موسمي

مشروع مشترك ل� »دانة عاز« وشركة الهال الاماراتية في كردستان العراق

أسعار النفط تعاود الانهيار بعد تعاف قصير

النـواب  ابـدى  ب:  ف  أ   - الجزائـر   ■
مـن  تخوفهـم  الإثنـين  أمـس  الجزائريـون 
بلـد  فـي  النفـط  أسـعار  تدهـور  اسـتمرار 
يعتمـد اقتصاده بنسـبة 97٪ علـى تصدير 
المحروقات، رغم تطمين محافظ البنك المركزي 
بان احتياطيـات البلاد من العملات الأجنبية 

يكفي لتغطية ثلاث سنوات من الواردات.
وحذر النائب المسـتقل حبيـب زغاد من ان 
»الشـعب الجزائري لـن يجد شـيئا يأكله في 

حالة استمرار انهيار أسعار النفط«.
وأكـد محافـظ البنـك المركـزي الجزائري، 

للتطـورات  عرضـه  فـي  لكصاسـي،  محمـد 
نـواب  امـام  للبـلاد  والنقديـة  الاقتصاديـة 
البرلمـان ان »الاحتياطـات الرسـمية للعملـة 
قويـة، تفـوق 35 شـهرا من اسـتيراد السـلع 

والخدمات«.
الأجنبيـة  الجزائـر  احتياطيـات  وبلغـت 
193.3 مليـار دولار في نهايـة حزيران/يونيو 
2014 مقابـل دين خارجي أقل من نصف مليار 
دولار، بعـد ان قررت في 2009 الدفع المسـبق 
لديونهـا التـي كانـت فـي حـدود 15.5 مليـار 
دولار، مسـتفيدة من الارتفاع الكبير لأسـعار 

النفظ. 
هـذا  ان  الجزائـر  بنـك  محافـظ  واضـاف 
الاحتياطي يسمح للجزائر »بمواجهة الصدمة 
علـى ميزان المدفوعات في الاجل القصير)...( 
الا ان هـذه القدرة على مقاومـة الصدمات قد 
تتآكل بسـرعة لـو بقيـت أسـعار البرميل في 

مستويات منخفضة لمدة طويلة«.
وكان وزيـر الماليـة، محمـد جـلاب، طمأن 
بان انهيار أسـعار النفط لا يشـكل خطرا على 
التوازنـات الماليـة للبلد »في الأيام والأشـهر 

ولا حتى في السنوات المقبلة«.

واثار النواب مشـكلة تزايد قيمة الواردات 
الجزائرية مقابل تراجـع المداخيل من تصدير 
النفـط والغاز. وقال النائب الطاهر ميسـوم، 
مـن حـزب التجمـع الجزائـري المعـارض، ان 
»55 مليـار مـن الـواردات يعتبر نهبـا للعملة 
الصعبة، وعلى البنـك المركزي التدخل لوقف 

هذا النهب«.
وبعدما كانت أسعار النفط في تراجع قوي 
منـذ الصيـف، سـجلت المزيـد مـن التدني مع 
قـرار منظمة الدول المصدرة للنفط »أوبك« في 
تشـرين الثاني/نوفمبر ابقاء سـقف إنتاجها 

بمستوى 30 مليون برميل في اليوم، فسجلت 
هبوطـا إلـى حوالـي 60 دولارا للبرميل، وهو 

ادنى مستوياتها منذ 2009.
وبحسـب لكصاسـي فـان متوسـط سـعر 
برميـل النفـط الجزائري خلال السـتة أشـهر 

الأولى من سنة 2014 بلغ 109.9 دولار. 
النفـط فـي  انهيـار أسـعار  وبالرغـم مـن 
الاشهر الماضية الا ان الجزائر تتوقع ان تنهي 
سنة 2014 بمداخيل تقدر بـ60 مليار دولار من 
تصديـر النفط والغاز، بحسـب وزيـر الطاقة 

يوسف يوسفي.
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■ الكويـت - رويتـرز: مـع اسـتمرار هبـوط 
أسـعار النفـط تواجـه الكويـت، عضـو منظمـة 
»أوبـك«، موقفـا صعبـا بسـبب شـروع الحكومة 
فـي عـدد من المشـاريع الكبـرى التي تحتـاج إلى 
المليارات لتمويلها، وهـو ما قد يدفعها للإقتراض 
كسبيل وحيد لإكمال هذه المشروعات والحيلولة 

دون توقفها.
وقـال وزيـر الماليـة الكويتـي، أنـس الصالح، 
أمس الاثنين ان هبوط أسـعار النفط إلى مستوى 
60 دولارا للبرميـل يعنـي أن الكويـت ستسـجل 
عجـزا في موازنة العـام المقبـل، وأن الحكومة قد 
تلجـأ للاقتراض مـن الاحتياطـي العـام أو حتى 

السوق لتمويل مشروعات التنمية.
للصحافيـين  تصريحـات  فـي  الصالـح  وأكـد 
على هامش افتتاح »ملتقى الكويت للمشـروعات 
الصغيرة والمتوسـطة« أن الحكومـة تمضي قدما 
في تنفيـذ مشـاريع التنميـة، التي تعـول الدولة 
عليهـا كثيـرا من أجـل تحديـث بنيتهـا التحتية، 
وتقـدم خدمـات لائقـة للمواطنـين في هـذا البلد 

الغني.
وقـال الصالـح »من المؤكـد أنه إذا كان )سـعر 
برميـل النفـط( 60 دولارا فسـنواجه عجـزا فـي 

الميزانيـة«. لكنه أضـاف »هذا لـن نتركه ينعكس 
سـلبا علـى قدرتنا فـي تنفيـذ المشـاريع. نفاضل 
ونـدرس حاليا بين آليات تمويل هذه المشـاريع.. 
إمـا الاقتراض مـن الاحتياطـي العـام أو الذهاب 

للسوق التجاري«.
وهبطـت أسـعار خـام القيـاس العالمـي مزيج 
برنـت إلى أدنـى مسـتوياتها في خمس سـنوات 
ونصف السـنة في الأسـواق العالمية صباح أمس 

قبل ان تتعافى قليلا.
وتمتلك الكويت صندوقا سياديا تديره الهيئة 
العامة للاستثمار، ويتكون من »احتياطي الأجيال 
القادمة« و«الاحتياطي العام للدولة«. ولا تفصح 
الهيئة عـادة عن حجم الأصول التي تسـتثمرها، 
ولا عـن كيفية تقييم اسـتثماراتها تفاديا لما تقول 

إنه »مساس بمصالح الدولة الاقتصادية«.
لكن بيانـات معهد صناديق الثروة السـيادية 
تقدر قيمة مـا تديره الهيئة من أصـول بمبلغ 386 
مليار دولار، وهو ما يضعها في المرتبة السادسـة 
عالميا. وتملك الكويت حصصا في شـركات كبرى 
مثل »بي.بـي« النفطية و«فودافـون« للاتصالات 

وبنك »إتش.إس.بي.سي«.
وتقوم الهيئة باسـتثمار معظم أموال صندوق 

الأسـواق  فـي  القادمـة«  الأجيـال  »احتياطـي 
الخارجية.

بالبرلمـان  الميزانيـات  لجنـة  رئيـس  وكان 
الكويتـي، عدنان عبد الصمد، قـد قال أمس الأول 
فـي بيـان انه في ضـوء التقديـرات التـي قدمتها 
الحكومـة فـإن ميزانيـة البـلاد ستسـجل عجـزا 
قدره 2.8 مليار دينار )9.6 مليار دولار( في السنة 
الماليـة المقبلـة 2015-2016 وذلك قبل اسـتقطاع 

»احتياطي الأجيال القادمة«.
وبحسب وزير المالية فإن رقم 60 دولارا لسعر 
برميـل النفـط هـو الأقـرب للاعتماد فـي ميزانية 
2015-2016، وقـال »إلـى الآن مـازال الأمـر قيـد 
الدراسة والبحث.... نعتقد أن متوسط 60 دولارا 
قد يكون الرقم الأقرب لإعداد الميزانية واحتساب 

الإيرادات عليه«.
وأكد الوزير أن هذا الأمر سيتم حسمه الاسبوع 
المقبـل عندما تجتمـع اللجنة المعنيـة بوضع إطار 

الميزانية.
مـن ناحيـة أخرى قـال رئيس إتحـاد مصارف 
الكويـت، حمـد المـرزوق، أمس ان بنـوك الكويت 
علـى اسـتعداد تـام لتمويـل مشـروعات التنمية 
التـي تضطلـع بهـا الدولة، فـي وقـت تواجه فيه 

الحكومـة معضلـة تمويـل بسـبب هبوط أسـعار 
»يتمتـع  المصـارف  قطـاع  ان  وأضـاف  النفـط. 
برأسـمال قـوي وسـيولة عاليـة«. وتابـع القول 
»نرى أنـه لا بديل عن اللجـوء للمصارف المحلية 

لتمويل خطة التنمية«.
وتحقـق الكويت فائضـا في ميزانيتهـا العامة 
أن  الماليـة  وزارة  أرقـام  وأظهـرت   .1995 منـذ 
الميزانيـة حققـت فائضا قـدره 12.9 مليـار دينار 
)44.8 مليـار دولار( في السـنة المالية المنتهية في 
31 مارس/آذار الماضي، في وقت هبط فيه الإنفاق 
الحكومـي وهو ما يرجع بدرجة كبيرة إلى تراجع 

الإنفاق الرأسمالي.
وتعتمـد الكويـت في أكثر مـن 90 فـي المئة من 
إيرادات الميزانية على مبيعات النفط، الذي هوت 

أسعاره أكثر من 45 في المئة منذ يونيو/حزيران.
التـي  الماضيـة،  القليلـة  السـنوات  وخـلال 
ارتفعـت فيها أسـعار النفـط لأكثر مـن 100 دولار 
للبرميل، شكلت المطالب المتزايدة من قبل موظفي 
القطاع العام في الكويـت لرفع الرواتب والأجور 
إحـدى المعضـلات التـي واجهت الحكومـة، التي 
كانت تسـتجيب للكثير منها تحت ضغط الشارع 

والمطالبات النيابية.

الحكومة الكويتية قد تلجأ للإقتراض من الإحتياطي
العام أو حتى من الأسواق لمواجهة هبوط أسعار النفط 

العملة الروسية تواصل تدهورها
والدولار يتجاوز عتبة الستين روبلا

وزارة  وقعـت  رويتـرز:   - الكويـت   ■
التجـارة والصناعـة الكويتية وهيئة أسـواق 
المـال - أعلـى سـلطة إشـرافية ورقابيـة على 
سـوق الكويت للأوراق الماليـة - أمس الإثنين 
مذكرة تفاهم للتنسـيق والتعاون، من شـأنها 
فك التشـابك وتداخل الصلاحيـات في الرقابة 

على الشركات.
وقالت هيئة أسـواق المال في بيان صحافي 
التجـارة  وزيـر  وقعـه  الـذي  الاتفـاق،  ان 
ونايـف  المدعـج  المحسـن  عبـد  والصناعـة 
الحجرف رئيس مجلـس مفوضي الهيئة، جاء 
»انطلاقا من دور هيئة أسـواق المـال في مجال 
الرقابـة علـى نشـاط الأوراق الماليـة تنظيمـا 
وترخيصا ونشـاطا وعلى كافـة المتعاملين في 

هذا المجال بما فيها الشركات«.
وأنـاط قانـون هيئـة أسـواق المـال، الـذي 
أقـر فـي 2010، بالهيئـة العديـد من السـلطات 
الإشـرافية والرقابيـة على الشـركات المدرجة 
في البورصـة، في حين أناط قانون الشـركات 
مـن  العديـد  والصناعـة  التجـارة  بـوزارة 
السـلطات فـي مجـال الرقابـة على الشـركات 
العاملة في دولة الكويت بوجه عام، سواء من 

حيث التأسيس أو التسجيل أو التنظيم.
وأكد وزير التجـارة والصناعة في تصريح 
نقلتـه وكالـة الأنبـاء الكويتيـة )كونـا( عقب 

توقيـع مذكـرة التفاهـم »الحرص علـى إيجاد 
وزارة  بـين  التشـابك«  فـك  تحقـق  منظومـة 
التجـارة، التـي وصفهـا بالجهـة الرقابية الأم 
للشـركات المسـاهمة في السـابق، وبين الجهة 
التـي أنشـئت منـذ أربـع سـنوات وهـي هيئة 

أسواق المال.
وقـال ان الجمعيـات العموميـة للشـركات 
المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية يجب 
أن تأخـذ موافقة هيئة أسـواق المـال في الأمور 
التـي تتعلـق بـالإدراج، لأن هناك اشـتراطات 

موضوعة من قبل الهيئة في هذا الأمر.
وأوضـح أن مذكرة التفاهم »جزء من إيجاد 
منظومـة فك التشـابك بين الجهـات الرقابية«. 
وأضاف قوله ان المذكرة تتعلق فقط بالشركات 
المدرجة بالبورصة، مبينا أن مرجعية المتعاملين 
في البورصة الآن هي هيئة أسـواق المال »وكل 

ما يحتاجونه موجود في الهيئة«.
من جهته أكد الحجرف أن المذكرة ستنعكس 
علـى تفسـير الكثيـر مـن الإجـراءات، حيـث 
راعـت الأسـباب التـي أدت إلـى طـول الدورة 
المسـتندية، ووضعـت بشـكل واضـح ماهيـة 
الملفات والمعاملات التي ستكون بحوزة وزارة 
بحـوزة  سـتكون  ومـا  والصناعـة،  التجـارة 
هيئة أسـواق المال بناء علـى القانون ولائحته 

التنفيذية. 

■ موسـكو - أ ف ب: تراجـع سـعر صرف 
الروبل مجـددا إلى مسـتويات قياسـية أمس 
الإثنين، وتجاوز سعر صرف اليورو 75 روبلا 
والدولار 60 روبلا، رغم تدخلات البنك المركزي 

منذ مطلع الشهر لدعم العملة الوطنية.
وهذا التراجع الجديد لسعر صرف الروبل، 
جـراء العقوبـات الغربيـة المرتبطـة بالأزمـة 
الأوكرانيـة وهبوط أسـعار النفـط، يعني انه 
خسـر منـذ مطلع العـام 40٪ مـن قيمته امام 

اليورو و45٪ امام الدولار.
ومنذ بدء التداول صباحا ارتفع اليورو إلى 

75.42 روبل والدولار إلى 60.66 روبل.
وتدخل البنك المركزي الروسي بشكل شبه 
يومي منـذ بداية الشـهر لدعم الروبـل وانفق 

5.9 مليار دولار، لكن دون جدوى.
المركـزي،  للبنـك  الجديـدة  والسياسـة 
المعتمـدة منذ الشـهر الماضـي والقاضية بعدم 
التدخـل إلا بصورة مفاجئة، ليباغت السـوق 
ويعاقـب المضاربـين فـي الحـالات التـي يرى 

ان الاسـتقرار المالـي مهـدد، لم تـأت بالنتائج 
المرجوة.

الفائـدة  سـعر  المركـزي  البنـك  رفـع  كمـا 
الرئيسـي إلى 10.5 في المئة الخميس الماضي، 
مقابل 9.5 في المئة قبلا، و5.5 في المئة في بداية 

العام. 
ويسـعى البنك المركزي الروسـي بذلك إلى 
زيـادة ايـرادات العملـة الروسـية ومكافحـة 
التضخم الذي سيبلغ، كما قال، 10 في المئة في 

نهاية العام.
والاسـبوع الماضـي دعـا رئيـس الـوزراء، 
التحلـي  إلـى  الـروس  مدفيديـف،  ديمتـري 
بالصبـر، مؤكـدا ان الروبل سيسـتعيد قيمته 

كما حصل خلال الأزمات السابقة.
وكتبـت صحيفـة »نيزافيسـيمايا غازيتـا« 
أمـس »من الصعـب ان نتحلـى بالصبر ونأمل 
في التحسـن الذي سـجل بعد أزمة 2008، لان 
الوضـع تغير بشـكل جـذري« في إشـارة إلى 

العقوبات الغربية.

■ القاهـرة - الأناضـول: قالـت أنيتـا 
للممارسـات  الأولـى  المديـرة  جـورج،  
العالمية للطاقة والصناعات الاستخراجية 
فـي البنك الدولي، ان البنك مسـتعد لدعم 
القطاعـين العـام والخاص فـي مصر، من 
أجل تمويـل مشـروعات الطاقـة النظيفة 
كفـاءة  مشـروعات  وكذلـك  والمتجـددة 

استخدام الطاقة.
وذكر البنـك الدولـي فـي بيـان صـادر 
أمـس الإثنين أن أنيتا جورج سـوف تقوم 
بزيارة لمصر لمدة 3 أيام اعتبارا من الإثنين 
للنقـاش مع الحكومة المصرية حول سـبل 
دعـم البنـك الدولـي لقطـاع الطاقـة فـي 

البلاد.
ومـن المقـرر أن تعقـد جـورج لقـاءات 
مـع كبـار المسـؤولين فـى الحكومـة، بمن 
فيهم وزيرة التخطيـط والتعاون الدولي 
الأهوانـى،  نجـلاء  الدكتـورة  المصـري 
ووزيـر الكهربـاء الدكتـور محمد شـاكر، 
ووزير البترول شـريف إسماعيل، ووزير 
الماليـة هانـى قـدرى. كما سـتجتمع أيضا 

بممثلين عن القطاع الخاص .
وقالت جورج حسب بيان البنك الدولي 
»مصر ومجموعة البنك الدولي شركاء منذ 
فترة طويلة مـن الزمن، ونحن حريصون 
على مواصلة دعمنا لقطاع الطاقة فى مصر 
ومسـاعدة البلاد على تلبية الاحتياجات 
المتزايدة من الكهربـاء، وضمان الوصول 
إلـى خدمات الطاقة، وهـو الأمر الذى يعد 
بالـغ الأهمية للنمو الاقتصـادي في البلاد 

وخلق فرص العمل«.
وأضاف البنك الدولي أن مصر شـهدت 

نمـوا سـريعا فـى الطلـب علـى الكهربـاء 
بسـبب ارتفـاع أعـداد السـكان، وتطوير 
للطاقـة،  الاسـتهلاك  كثيفـة  الصناعـات 
وكذلك اسـتخدام الأجهزة الكهربائية في 
المنازل، وهو الأمر الذى زاد بشكل ملحوظ 

خلال السنوات القليلة الماضية .
وأشـار البنك إلى أن الاسـتثمارات في 
قطاع الطاقة فى مصر لم تستطيع الحفاظ 
على معدلات تتوازى مع نمو الطلب بمعدل 

6٪ سنويا.
وكان وزيـر الكهربـاء المصـري قـد قال 
فـي تصريحـات صحفيـة أمـس الأول ان 
اسـتهلاك الطاقـة فـي مصـر ينمـو نمـواً 
سـريعاً، وأن الزيـادة السـكانية الكبيرة 
أدت إلـى وجـود زيـادة كبيـرة فـى حجم 
الطاقـة المسـتهلكة، والتـي تـزداد بمعدل 

6.3٪ سنويا.
وقـال البنـك الدولـي انـه قـام بدعـم 
هـذه  معالجـة  فـى  المصريـة  الحكومـة 
بتمويـل  قيامـه  خـلال  مـن  التحديـات، 
محطتين للطاقة في العين السخنة وشمال 
الجيـزة، واللتـين سـتضيفان المزيـد مـن 
القدرات، التي تشتد الحاجة إليها، لشبكة 
الطاقـة الكهربائيـة علـى المـدى القصيـر 

والمتوسط.
وأضـاف البنك الدولـي أن أنيتا جورج 
البرامـج  حـول  الحـوار  تواصـل  سـوف 
القائمة في مصر، وكذلك مناقشـة مجلات 

جديدة للتعاون.
وقالـت جورج  »دور البنـك الدولي في 
قطاع الطاقة بمصر سوف يحدد بناء على 

التشاور الكامل مع الحكومة المصرية«.

هيئة أسواق المال الكويتية توقع
اتفاقا لفك التداخل مع وزارة التجارة 

البنك الدولي يبدي استعدادا لتمويل
مشروعات الطاقة المتجددة في مصر

■ دب��ي - رويت��رز: أصبح��ت أغلب أس��واق 
أكث��ر  الأوس��ط  الش��رق  منطق��ة  ف��ي  الأس��هم 
اس��تقرارا أمس الإثنين، بع��د هبوطها الحاد في 
الأيام الماضية مع تعافي أسعار النفط قليلا. لكن 
مدي��ري صناديق اس��تثمار قالوا ان��ه لم يتضح 
على الإطلاق ما إذا كانت أسعار الأسهم قد بدأت 

تعافيا مستمرا.
وارتفعت أس��عار خام برنت النفطي القياسي 
العالمي فوق 62 دولارا للبرميل أمس، بعدما هوت 
إلى أدنى مس��توى لها في خمسة أعوام ونصف 
60.28 دولار للبرمي��ل ف��ي وقت س��ابق، مع بدء 
المتعامل��ين ف��ي الأخذ بع��ين الاعتب��ار التوقعات 
بتحس��ن بيان��ات قط��اع الصناع��ات التحويلية 

العالمي التي ستنشر لاحقا هذا الأسبوع.
وارتفع مؤش��ر س��وق دبي 0.1 ف��ي المئة، مع 
صع��ود أغل��ب الأس��هم ف��ي الإم��ارة. وصعدت 
السوق ما يصل إلى 4.8 في المئة خلال اليوم قبل 
أن تتخلى عن أغلب مكاسبها في نهاية الجلسة.

كان المؤش��ر قد هوى بنسبة 14.4 في المئة في 
الجلس��تين السابقتين، وس��ط تهافت على البيع 
م��ع انخفاض أس��عار النف��ط. ولا ي��رى كثيرون 
قاعا لأسواق الأسهم الخليجية في ظل استمرار 

الغموض بشأن التوقعات للخام.
وقال سيباستيان حنين، مدير إدارة الأصول 
ل��دى ش��ركة المس��تثمر الوطن��ي للوس��اطة في 
أبوظبي، بش��أن تعاملات س��وق الأس��هم أمس 

»إنه مج��رد تعاف فني طبيعي.. لا يوجد ش��يء 
غير ذلك ف��ي الوقت الحالي. ه��ذا لا يغير قواعد 

اللعبة«.
وتخل��ت بورصتا أبوظبي ومس��قط أيضا عن 
جميع مكاس��بهما خلال التعاملات وأغلقتا على 
انخفاض ق��دره 0.7 في المئة و0.9 ف��ي المئة على 

الترتيب.
وكان س��هم النهض��ة للخدم��ات - التي تقدم 
خدمات لقطاع النفط والغاز - أكبر الخاس��رين 

في مسقط بعدما هوى 8.8 في المئة.
وكان أداء أسواق الأس��هم الخليجية مرتبطا 
بأسعار النفط بشكل وثيق خلال الأسابيع القليلة 
الماضية، حيث هيمن القلق على المس��تثمرين من 
أن الانخفاض الحاد في إيرادات النفط قد يؤدي 
إل��ى تخفيضات كبي��رة في الإنف��اق الحكومي، 

ومن ثم يبطئ نمو القطاع غير النفطي.
ويعتقد محللون ومديرو صناديق استثمار أن 
هذا مس��تبعد في دول الخليج، باس��تثناء عمان 
والبحري��ن، نظ��را لأن الاقتص��ادات الخليجي��ة 

الكبرى تتمتع باحتياطيات مالية ضخمة. 
لكن أسواق الأس��هم قد تظل تحت ضغط من 
مبيعات المس��تثمرين الأفراد، إل��ى أن يظهر دليل 
واض��ح على اس��تمرار ق��وة الإنف��اق الحكومي 

ونمو أرباح الشركات.
وكان��ت الس��وق القطري��ة الأكث��ر تف��اؤلا إذ 
قفزت 3.1 في المئة أمس، مع ارتفاع كل الأس��هم 

المتداول��ة. وقفز س��هم ب��روة العقاري��ة 5.4 في 
المئ��ة بعدم��ا حصل��ت الش��ركة على عق��د قيمته 
750 مليون ريال )206 ملايين دولار( من ش��ركة 
حكومية لبناء وتش��غيل مس��تودعات منخفضة 

التكاليف.
وقالت حكومة قطر يوم الأحد الماضي إنه من 
المتوق��ع أن تحافظ الدولة على النمو الاقتصادي 
القوي وفائض للميزانية العامة في العام المقبل، 

برغم انخفاض أسعار النفط.
على الجانب الآخر كانت البورصة السعودية 
الأسوأ أداء في المنطقة أمس حيث خسر المؤشر 
الرئيس��ي 2.6 ف��ي المئ��ة، م��ع تبدد تع��اف أولي 
واس��تئناف التهاف��ت عل��ى البي��ع بش��كل عام. 
وكانت الس��وق قد س��جلت مكاس��ب منذ بداية 
الع��ام بلغت ذروتها 30.6 في المئة في س��بتمبر/
أيلول لكنها تحولت الآن إلى خسائر نسبتها 7.4 

في المئة.
ويق��ول محلل��ون إن كثي��را م��ن المس��تثمرين 
الخليجي��ين ق��د يواصلون البيع عن��د أي صعود 

لفترة قصيرة.
وق��ال ش��ريف الح��داد، وهو مدي��ر صندوق 
ل��دى بن��ك هيرمي��س الاس��تثماري، ف��ي تقرير 
ش��هري أمس »نتائ��ج )أعمال الش��ركات( لعام 
2014 إلى جانب إعلان الميزانية الس��عودية لعام 
2015 ستكون المحفزات المقبلة التي ستساعد في 

تحديد اتجاه السوق«.

وم��ن المتوقع أن تعل��ن الس��عودية ميزانيتها 
قرب نهاي��ة الش��هر الحالي وربما ي��وم الاإثنين 

المقبل.
وقال جيسون توفي، الخبير الاقتصادي لدى 
»كابيتال إيكونومكس« المتخحصص في شؤون 
الشرق الأوس��ط في مذكرة بحثية بشأن منطقة 
الخلي��ج »بالنظ��ر إل��ى المس��تقبل نظ��ن أن القدر 
الأكبر من هبوط الأس��هم قد ح��دث على الأرجح 
بالفعل. لكن إذا اس��تقرت أسعار النفط عند 60-
65 دولار للبرميل خلال الس��نوات المقبلة - وهو 
ما نتوقعه - فإنه من المس��تبعد أن يحدث تعاف 

حاد في أسواق الأسهم في أنحاء الخليج«.
وفيم��ا يلى مس��تويات إغلاق المؤش��رات في 

أسواق المنطقة أمس:
في دبي ارتفع المؤش��ر 0.1 ف��ي المئة إلى 3325 
نقط��ة. لكن مؤش��ر أبوظبي تراج��ع 0.7 في المئة 

إلى 4181 نقطة.
وتراجع المؤش��ر الس��عودي 2.6 في المئة إلى 
7905 نق��اط. كم��ا تراج��ع المؤش��ر العُماني 0.9 
في المئ��ة إل��ى 5572 نقطة. أيضا تراجع المؤش��ر 

البحريني 0.3 في المئة إلى 1378 نقطة. 
وزاد المؤش��ر القطري 3.1 في المئة إلى 11460 
نقطة. كما زاد المؤش��ر الكويت��ي 0.4 في المئة إلى 

6302 نقطة.
وفي مصر صعد المؤشر 1.3 في المئة إلى 8832 

نقطة.

■ برل��ين - د ب أ: أع��رب البن��ك المرك��زي 
الألماني أمس الاثنين عن تفاؤله الحذر بش��أن 
مستقبل أكبر اقتصاد في أوروبا، حيث قال ان 
انخفاض أسعار النفط العالمية يمكن أن يؤدي 
إلى ارتفاع توقعاته بش��أن النمو الاقتصادي 

وانخفاض توقعات معدل التضخم. 
وذك��ر البنك ف��ي تقريره الش��هري ان مثل 
هذه الانخفاض في أسعار النفط الخام يشير 
إل��ى انخفاض توقع��ات التضخم م��ع تعديل 

توقعات النمو بالزيادة. 
وس��اعد تقري��ر البن��ك الموجود ف��ي مدينة 
فرانكف��ورت الألماني��ة ف��ي تعزي��ز الآمال في 
اس��تعادة الاقتصاد قوة الدف��ع بعد فترة من 

التراجع. 
وق��ال البن��ك ف��ي تقري��ره لش��هر كان��ون 
أول/ديس��مبر الج��اري » هناك دلائ��ل أولية 
تش��ير إلى أنه يمك��ن تعزيز مس��ار الانتعاش 
الاقتصادي الصاع��د الش��امل«، مش��يرا إلى 
التحس��ن في مناخ الأعمال ف��ي ألمانيا وزيادة 

الطلبيات وتحسن ثقة المستهلكين. 
وأض��اف البن��ك ف��ي تقريره »الص��ادرات 
تواص��ل ارتفاعها وارتف��اع ثقة المس��تهلكين 
الاقتص��اد  تحس��ن  إل��ى  ت��ؤدي  أن  يمك��ن 

الاستهلاكي«. 
لكن البنك أضاف بعض المخاوف من خطر 
الكس��اد الذي يلوح ف��ي أفق منطق��ة اليورو، 
حيث ذك��ر أن الانخف��اض الحاد في أس��عار 
النف��ط يمك��ن أن ي��ؤدي إل��ى وص��ول معدل 
التضخم ف��ي ألمانيا إلى صفر ف��ي المئة خلال 

الأشهر المقبلة. 
وأض��اف أنه إذا »اس��تمرت هذه الأس��عار 
)المنخفض��ة للنفط( فق��د نضطر إل��ى تعديل 
توقعاتن��ا بش��أن ارتف��اع أس��عار المس��تهلك 
بمق��دار 0.4 نقطة مئوية« حيث كان يتوقع في 
وقت سابق من الشهر الحالي أن يكون معدل 
التضخ��م ف��ي ألمانيا الع��ام المقبل ف��ي حدود 

1.1٪ في المتوسط. 
ومنذ ذلك الوقت أظهرت البيانات الصادرة 

ع��ن مكت��ب الإحص��اء الاتح��ادي ف��ي ألمانيا 
تراج��ع مع��دل التضخم خلال تش��رين ثان/
نوفمبر الماضي إلى 0.6٪، وهو أدنى مستوى 

له منذ خمس سنوات تقريبا. 
المع��دل  ع��ن  بش��دة  المع��دل  ه��ذا  ويق��ل 
المستهدف بالنس��بة للبنك المركزي الأوروبي 

وهو 2٪ سنويا. 
في الوقت نفس��ه ف��إن الاقتص��اد الألماني 
تفادى بالكاد الس��قوط في فخ الركود خلال 
الرب��ع الثالث من العام الحال��ي، في ظل حالة 
الغموض الناجمة ع��ن الاضطرابات العالمية، 
مث��ل الأزم��ة الأوكراني��ة، إلى جان��ب الحالة 
الهشة لاقتصادات ش��ركاء ألمانيا التجاريين 
في منطقة اليورو التي تضم 18 دولة بما فيها 

ألمانيا. 
وبع��د بداية جي��دة للعام الحال��ي انكمش 
الاقتص��اد الألمان��ي خ��لال الرب��ع الثاني من 
الع��ام الحالي بنس��بة 0.1٪ قبل أن يس��جل 

نموا بمعدل 0.1٪ خلال الربع الثالث. 

كان البن��ك المرك��زي الألمان��ي ق��د خفضت 
توقعاته بشأن نمو الاقتصاد للعام المقبل في 
وقت سابق من الش��هر الحالي إلى 1٪ فقط، 
في حين كان��ت توقعاته ف��ي حزيران/يونيو 

الماضي 2٪ من إجمالي الناتج المحلي. 
علاوة على ذلك خفض البنك توقعاته لنمو 
العام الحالي م��ن 1.9٪ ف��ي حزيران/يونيو 
الماضي إلى 1.4٪ في وقت س��ابق من الشهر 

الحالي. 
كما عدل البنك توقعاته لنمو الاقتصاد في 
2016 إل��ى 1.6٪ مقاب��ل 1.8٪ خ��لال الفترة 

نفسها. 
كما يتوقع البنك المركزي الألماني نمو سوق 
العم��ل إلى جانب ارتفاع الأج��ر الحقيقي، مع 
تراجع حاد في أس��عار النفط مما يساعد في 

زيادة الإنفاق الاستثماري في ألمانيا. 
يذكر أن أسعار النفط العالمية فقدت حوالي 
45٪ م��ن قيمتها منذ منتص��ف العام الحالي 

نتيجة تراجع الطلب العالمي. 

البنك المركزي لألمانيا متفائل بحذر بشأن مستقبل اقتصادها

استقرار أغلب البورصات الخليجية مع التوقف المؤقت لهبوط أسعار النفط 

■ بكين - رويترز: وافقت لجنة التنمية 
الوطنية والإصلاح المسؤولة عن التخطيط 
الاقتص��ادي ف��ي الصين على بن��اء طرق 
ومط��ار بتكلفة تبلغ نح��و 192 مليار يوان 
)31 مليار دولار(، وذلك في أحدث جهود 
تبذلها الحكومة لزيادة الاس��تثمار ودعم 

الاقتصاد المتباطئ.
وقالت اللجنة على موقعها الإلكتروني 
إنه س��يتم بناء خمس��ة ط��رق في جنوب 
كوانغش��ي  وف��ي  الب��لاد،  ووس��ط 
وكوانغدونج وسيتش��وان. وأضافت أنه 
سيجري استثمار 80 مليار يوان في بكين 

لبناء مطار ثالث في العاصمة الصينية.
وتعد الاستثمارات محركا مهما لثاني 
أكبر اقتص��اد في العال��م، لكنها تباطأت 
ه��ذا الع��ام، مع قي��ام الس��لطات بتعديل 
نموذج النمو وخف��ض الإنفاق الحكومي 

غير الفعال وتشجيع الاستهلاك المحلي.
أن  رس��مية  بيان��ات  وأظه��رت 
الاس��تثمارات - التي شكلت نحو 42 في 
المئة من النم��و الاقتص��ادي الصيني في 
التس��عة أش��هر الأولى من الع��ام - نمت 
بأبط��أ وتي��رة م��ن نوعها خ��لال حوالي 
13 عام��ا فيما ب��ين يناير/كان��ون الثاني 
ونوفمبر/تش��رين الثان��ي عن��د 15.8 في 

المئة.
ودفع تباطؤ نمو الاستثمارات وضعف 
سوق الإسكان بعض المحللين إلى التكهن 
بأن الص��ين ربما تنزلق إلى أس��وأ تباطؤ 
اقتصادي في نحو ربع قرن هذا العام، مع 
تراجع النمو السنوي إلى أدنى مستوياته 

في 24 عاما عند 7.4 في المئة.
ي��وان   6.1900 يس��اوي  )ال��دولار 

صيني(.

■ نيودلهـي - رويتـرز: قـال مصـدران فـي 
الحكومة الهندية ان هبوط أسـعار النفط بنحو 
النصف ربما يسـاعد وزير الماليـة الهندي أرون 
جايتلـي علـى جنـي مكاسـب مالية اسـتثنائية 
قدرهـا 12 مليـار دولار علـى الأقـل عندمـا يقدم 

ميزانية 2015-2016 في فبراير/شباط.
سـتأتي  الوفـورات  أن  المصـدران  وأضـاف 
فـي صـورة خفض تكلفـة دعم الوقـود وارتفاع 
رسـوم البنزين ووقـود الديـزل. بالإضافة إلى 
ذلـك اقترح مسـؤولو وزارة المالية إعادة فرض 
رسـوم علـى واردات النفط الخـام كانت ألغيت 

في عام 2011.
أغلـب  الحكومـة  ستسـترد  لذلـك  ونتيجـة 
الأموال التـي توفرها الهند مـن واردات النفط. 
ومن شـأن ذلك أن يسـاعد جايتلي على تحقيق 
مستويات الاقتراض المستهدفة، لكنه سيضعف 
أي دعـم للاسـتهلاك فـي ثالث أكبـر اقتصاد في 

آسيا.
وتستورد الهند المتعطشة للطاقة نحو أربعة 
ملايـين برميل يوميا من النفـط. ومن المتوقع أن 
يصل صافـي تكلفة واردات البـلاد النفطية إلى 
88 مليار دولار في السـنة المالية التي تنتهي في 
مارس/اذار المقبل، بناء على سعر للنفط مفترض 

في الميزانية عند 105 دولارات للبرميل.

الذيـن يعـدون أول  ويتصـرف المسـؤولون 
ميزانية لسـنة ماليـة كاملة لجايتلـي بناء على 
تصور أن أسعار النفط ستبلغ في المتوسط 65-
70 دولارا للبرميل في 2015-2016. وسيخفض 
ذلـك فاتـورة واردات البـلاد 18 مليـار دولار أو 
0.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحسـب 

توقعاتهم.
وقال مسـؤول كبير في وزارة المالية لرويترز 
»سـتنعكس فوائد انخفاض أسـعار النفط على 
الميزانية من خلال تقليـص دعم الوقود وزيادة 

متوقعة في الضرائب العام المقبل«.
وقـدر المصـدران أن إجمالي المكاسـب المالية 
ربمـا يصـل 750 مليار روبيـة )12 مليار دولار(. 
وسـيأتي أكثر من النصف - 400 مليار روبية - 

من وفورات في دعم الوقود.
وقام رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، 
الذي تولى منصبه في مايو/أيار بتحرير أسعار 
وقـود الديزل الذي يشـكل نحو 40 فـي المئة من 

استهلاك الوقود المكرر.
وانتهـزت الحكومة انخفاض أسـعار الوقود 
للمسـتهلكين ورفعـت رسـوم البنزيـن ووقـود 
الديـزل علـى المصانـع مرتـين الشـهر الماضـي. 
ويعني ذلك أن خزائن الدولة سـتحقق مكاسب 
قدرهـا نحـو 1.6 مليـار دولار في السـنة المالية 

الحالية، ونحو خمسة مليارات دولار في السنة 
المالية القادمة.

وسـيدر انتعـاش ربحيـة شـركات التكريـر 
المملوكـة للدولـة مثـل »هندوسـتان بتروليـوم 
دخـلا  كـورب«  بتروليـوم  و«إنديـان  كـورب« 

إضافيا يبلغ مليار دولار.
وعـلاوة علـى ذلـك أوصـى مسـؤولو وزارة 
الماليـة بإعادة فرض الرسـوم السـابقة البالغة 
خمسـة فـي المئـة علـى واردات النفـط الخـام. 
وسـيتطلب ذلك موافقة مـودي. وإذا تم تنفيذه 
فقـد يـدر مـا يصـل إلـى أربعـة مليـارات دولار 
إضافيـة، وهو مـا يرفع إجمالي المكاسـب المالية 

إلى ما يزيد عن 16 مليار دولار.
وقال مصدر ثان في وزارة المالية »يتم دراسة 
مقترح بفرض رسوم على واردات النفط الخام. 

ربما يعلن القرار النهائي مع الميزانية.«
وطلـب المصدران عدم الكشـف عن اسـميهما 
لأنـه غيـر مصـرح لهمـا بالتحـدث إلى وسـائل 

الإعلام علنا.
ويكافـح جايتلـي للوصول بمسـتوى العجز 
المالي إلى 4.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
في السنة المالية الحالية. ويريد خفض المستوى 
إلى 3.6 في المئة في 2015-2016 وثلاثة في المئة 

في 2017-2016.

ولا تؤثـر القيـود الماليـة بشـكل يذكـر علـى 
الاقتصـاد الأوسـع، حيـث لا يزال المسـتهلكون 
حذرين بشـأن توقعاتهم، ويساورهم القلق من 
أن هبـوط معـدل التضخـم مؤخـرا ربمـا يكون 

مؤقتا.
ورغـم انخفاض أسـعار وقود الديـزل، الذي 
يستخدمه سائقو الشاحنات والمزارعون، ستة 
في المئة في الخمسة أشهر الماضية، فإن أصحاب 
المركبات في الهند يدفعون الآن أكثر من نظرائهم 

في الولايات المتحدة لملء خزانات الوقود.
وقال شـيلان شـاه الخبير الاقتصـادي لدى 
كابيتـال إيكونومكـس في لندن »مـن المرجح أن 
يكون الدعم لاستهلاك الأسر محدودا. تستطيع 

الحكومة الاستفادة من المكاسب الاستثنائية.«
ويقدر شـاه أن المكاسب الاستثنائية الناجمة 
عـن انخفاض سـعر النفط قد تسـاعد الحكومة 
علـى خفض عجـز الميزانيـة بنحو 0.5 فـي المئة 
من الناتج المحلـي الإجمالي، إضافة إلى تقليص 
عجز ميزان المعاملات الجارية وتخفيف ضغوط 

الأسعار.
وقـال شـاه »ربمـا يدفع ذلـك البنـك المركزي 
الهندي إلى بدء خفض أسـعار الفائدة في أوائل 
العـام المقبـل، وهذا في حـد ذاته مـن المتوقع أن 

يكون له تأثير على النمو الاقتصادي«.

الحكومة ستوفر 12 مليارا من تقليص دعمها للوقود

الهند تكسب 18 مليار دولار من هبوط أسعار النفط
الصين تخطط لتنفيذ مشروعات

بنية تحتية جديدة بكلفة 31 مليار دولار
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قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا  

برشلونة يصطدم بمانشستر سيتي وتشلسي يواجه سان جيرمان... 
واختباران ألمانيان لقطبي مدريد اتلتيكو والريال 

■ نيـون )سويسـرا( - د ب أ: أوقعـت قرعة 
أبطـال  لـدوري  الثانـي )السـتة عشـر(  الـدور 
أوروبـا، والتي أجريت في مقر الاتحاد الأوروبي 
للعبة في مدينة نيون السويسـرية، ريال مدريد 
حامل اللقب في مواجهة متوسـطة المسـتوى مع 
شالكه الألماني كما أسفرت عن اختبار ألماني آخر 
لأتلتيكـو مدريد وصيف البطـل حيث يلتقي باير 
ليفركـوزن الألمانـي. ويواجه برشـلونة اختبارا 
أكثر صعوبة حيث أوقعته القرعة أمام مانشستر 
سيتي بطل الدوري الإنكليزي، علما أن برشلونة 
أطاح بالسـيتي من الدور نفسـه الموسم الماضي، 
وفـي مبـاراة ناريـة ثانيـة يلتقـي تشلسـي مـع 
باريس سـان جيرمـان في مواجهة مكـررة أيضاً 

من الموسم الماضي. 
وقـال تكسـيكي بيغريسـتين مدير الكـرة في 
مانشسـتر سـيتي: »لدينـا الآن ثقة كبيـرة لأننا 
تغلبنـا علـى بايـرن ميونيـخ ورومـا... طورنـا 
فريقنا ونشعر بأننا أكثر صلابة وقوة مما كنا في 

الموسم الماضي. هذا يمنحنا الثقة لهذا الدور«. 
وخدمت القرعة بايـرن ميونيخ بطل الدوري 
الألمانـي والفائز باللقب في الموسـم قبل الماضي، 
حيـث أوقعته فـي مواجهة شـاختار دونيتسـك 
الأوكرانـي الـذي لـن يسـتطيع خـوض مبـاراة 
الذهب علـى ملعبه نظـرا للوضع السياسـي في 
بـلاده حيث ينتظر أن يخوضها في مدينة لفيف، 
علما أنها المواجهة الأولى بين البايرن وشـاختار 
على مدار تاريخهما. وقال كارل هاينز رومينيغه 
نائب رئيـس البايـرن: »مواجهة شـاختار تمثل 
قرعـة جيـدة. سـنكون المرشـح الأقـوى للعبور 
مـن هـذه المواجهة لكننـا سـنظهر احتراما هائلا 
للمنافـس فـي مباراتي الذهـاب والإيـاب... قدم 
دور  فـي  الرائعـة  المباريـات  بعـض  شـاختار 
المجموعـات. سـتكون بالتأكيـد تجربـة جديـدة 

لنا«. 
ويواجـه بوروسـيا دورتموند اختبـارا أكثر 
صعوبة فـي مواجهـة يوفنتـوس بطـل الدوري 
الإيطالي في مواجهة مكررة لنهائي البطولة عام 
1997 والذي فاز فيـه دورتموند، كما التقيا قبلها 
فـي نهائـي كأس الاتحـاد الأوروبـي عـام 1993 
وكان الفـوز مـن نصيـب يوفنتوس. وقـال هانز 
يواخيـم فاتزكه الرئيس التنفيـذي لدورتموند: 
»يوفنتـوس يمتلـك خبـرة دوليـة هائلـة وهـو 
منافس قـوي للغايـة... لكن عندمـا يتعلق الأمر 

نتيجة قرعة دور الـ16 لدوري الأبطال والى جانبها كأس البطولة 

الدوري الهولندي
آيندهوفن يتربع 

على القمة وأياكس يلاحقه
آيندهوفـن علـى صدارتـه  – الأناضول: حافـظ  ■ امسـتردام 
للـدوري الهولندي، بتغلبه علـى ضيفه تفينتي أنشـخيده بهدفين 
نظيفين ضمن منافسـات الجولة السادسـة عشـرة. وسجل هدفيه 
لـوك دي يونغ وجيورجينيو في الدقيقتـين 21 و45. وارتفع رصيد 
آيندهوفـن إلـى 37 نقطة في الصـدارة، بينما تجمـد رصيد تفينتي 
أنشـخيده عند 25 نقطة في المركز السـادس. وضمن الجولة ذاتها، 
تغلـب أياكـس على ضيفـه أوتريخت بثلاثـة أهداف لهـدف، ليرفع 
رصيـده إلـى 36 نقطة في المركـز الثاني، بينما تجمـد رصيد الأخير 
عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر. وسجل ثلاثية أياكس ثولاني 
سـيريرو ودافي كلاسـين وأنور الغـازي في الدقائـق 16 و20 و65، 
بينمـا أحرز هدف أوتريخـت روبيو روبن في الدقيقـة 35. وتعادل 
غرونينغن مع فيتيسه أرنهيم بهدف لكل منهما، وفينورد مع ألكمار 

بهدفين لكل منهما.

الدوري البرتغالي
ليما يقود بنفيكا 
لحسم الكلاسيكو ■ باريـس - د ب أ: كبـح غانغـان جمـاح باريـس سـان 

جيرمـان وأوقف انطلاقته الناجحة فـي رحلة الدفاع عن لقبه 
فـي الدوري الفرنسـي وألحق بـه الهزيمة الأولى هذا الموسـم 
بعدما تغلب عليه بهدف نظيف في المرحلة الثامنة عشـرة. كما 
عرقل موناكو انطلاقة مارسـيليا وتغلب عليه 1/صفر ليحافظ 
لسـان جيرمان على فـارق النقطة التي تفصله عن مارسـيليا 

المتصدر. 
ومني باريس سان جيرمان بالهزيمة الأولى له في المسابقة 
هذا الموسـم وفشل في اعتلاء الصدارة، لكنه تلقى هدية ثمينة 
بسـقوط مارسـيليا أمام مضيفه موناكو ليظل الفـارق بينهما 
قاصـرا علـى نقطـة واحدة مثلمـا كان قبـل مباريـات الجولة. 
وتجمـد رصيد سـان جيرمان عند 37 نقطة بفـارق نقطة خلف 
المتصدر مارسـيليا، ورفع غانغان رصيده إلـى 21 نقطة ليقفز 
إلى المركز الثالث عشـر بعدما حقـق الفوز الثالث على التوالي 
له في المسـابقة. ويدين غانغان بالفضل الكبيـر في الفوز إلى 

جيريمي بيي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 11. 
وتغلب موناكو على مارسيليا بهدف سجله برناردو سيلفا 
فـي الدقيقـة 67 ليرفـع موناكـو رصيده إلـى 29 نقطـة ويقفز 

للمركز السادس. 
واسـتغل ليل النقص العددي في صفوف ضيفه تولوز بعد 
طرد ماكسيم سبانو في الدقيقة الأولى من المباراة وحقق الفوز 
الثمـين 3/صفر رغـم إهدار ماركو باسـا ركلة جزاء احتسـبت 
ضد سـبانو لتضيع فرصـة التقدم المبكر لأصحـاب الأرض في 
الدقيقـة الثانية من المباراة. ورفع ليل رصيده إلى 21 نقطة في 
المركز الثاني عشر وتجمد رصيد تولوز عند 20 نقطة في المركز 
الخامس عشـر بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي وهي 
السـابعة للفريـق في آخر تسـع مباريـات خاضها بالمسـابقة. 
وتعادل نيس مع سـانت اتيان سـلبا ليرفـع نيس رصيده إلى 
22 نقطة في المركز الحادي عشـر مقابل 33 نقطة لسانت اتيان 

في المركز الرابع. 

■ برلـين - د ب أ: ربما يقتسـم هامبورغ وشـتوتغارت مجموعة 
كبيرة من ألقاب الدوري الألماني، لكن تركيزهما كله سـيكون منصبا 
علـى معركـة تجنب الهبـوط عندمـا يلتقـي الفريقـان اليـوم ضمن 
منافسـات الأسـبوع 16. بينما يأمل بوروسيا دورتموند، بطل ألمانيا 
عامي 2011 و2012، مغادرة المراكز الثلاثة الأخيرة عندما يستضيف 

المنطلق فولفسبورغ غدا. 
ويحتل هامبورغ المركز 14 ولا يفصله عن فريق القاع شتوتغارت 
سـوى ثلاث نقاط. لكن هامبورغ فاز بمبارياته الثلاث الأخيرة على 
ملعبـه، ولا شـك فـي أن النادي الشـمالي سـيلعب بثقة عاليـة أمام 
جماهيـره. ويغيب لاعب قلب الدفاع هيكو فيسـترمان عن هامبورغ 
للإصابـة، وفي حال عدم تماثل البرازيلـي كليبر من اصابة في كتفه 
ربمـا يتم اسـتدعاء الصربي جويكو كاتشـار لسـد الفـراغ الموجود 
بدفـاع الفريـق. وكان شـتوتغارت حقق تعـادلا صعبا السـبت أمام 
مضيفه ماينز، ويأمل المدرب هوب ستيفنز في الخروج بنتيجة أفضل 
ممـا حقق في آخر مواجهة بين فريقه السـابق والحالي. حيث تغلب 
شـالكه على شـتوتغارت 4/صفر في السـادس من الشـهر الجاري، 
لكن المدرب الهولندي سـيحرص على عدم تكرر هذا السيناريو أمام 
هامبورغ الذي سبق له تدريبه منذ مطلع 2007 وحتى صيف 2008. 

وظهـر دورتمونـد بمسـتوى متواضع في أغلـب فتـرات مباراته 
الأخيـرة أمـام هرتـا برلـين السـبت الماضي لكنـه أضـاع العديد من 
الفـرص قـرب النهاية قبل أن يخسـر صفر/1. لكـن لا يرجح أن يجد 
دورتموند مواجهة سـهلة أمام فولفسـبورغ خاصة مع سعي الأخير 
بقيـادة مدربه دييتر هيكينغ لاسـتعادة توازنه بعـد تعادله المخيب 
للآمـال علـى ملعبـه أمـام بادربـورن. ويحتـل فولفسـبورغ المركـز 
الثاني ويتخلف بفارق تسـع نقاط عن المتصدر وحامل اللقب بايرن 
ميونيخ ما يجعل اهتمامه الأكبر حاليا هو المحافظة على فارق الست 
نقاط الـذي يفصله عن ملاحقيه الثلاثة باير ليفركوزن وبوروسـيا 
مونشـنغلادباخ وأوغسـبورغ عـن محاولـة تضييـق الفجـوة مـع 

البايرن. 
ويستضيف البايرن فريق فرايبورغ اليوم قبل أن ينهي مشواره 
في النصف الأول من الموسـم يوم الجمعة المقبـل أمام مضيفه ماينز. 
ويسعى أوغسبورغ لتعويض الهزيمة امام البايرن عندما يحل ضيفا 
على هانوفر، بينما يلتقي كولون مع ماينز في مباراة اليوم الأخرى. 
وتسـتكمل مباريـات الأسـبوع غدا بمواجهـات مونشـنغلادباخ مع 
فيردر بريمن وهوفنهايم مع باير ليفركوزن وآينتراخت فرانكفورت 

مع هرتا برلين وبادربورن مع شالكه.

الــ32  أ: أسـفرت قرعـة دور  ■ نيـون )سويسـرا( - د ب 
للـدوري الأوروبـي، عـن مواجهـة صعبة لاشـبيلية الأسـباني 
حامل اللقب حيث أوقعته في مواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ 
الألماني. كما يلتقي سـيلتك الاسكتلندي انتر ميلان الإيطالي في 

مواجهة مكررة لنهائي كأس أوروبا عام 1967. 
وفـاز اشـبيلية بلقبـه الثالـث في الـدوري الأوروبـي عندما 
تغلـب علـى بنفيـكا البرتغالـي بـركلات الترجيـح فـي المبـاراة 
النهائية الموسـم الماضي. لكنه سـيخوض اختبارا صعبا للغاية 
في رحلـة الدفاع عن لقبه حيث يصطدم بمونشـنغلادباخ الذي 
يقدم مسـتويات رائعة في الموسم الحالي. وقال أندري هان نجم 
مونشـنغلادباخ: »ليسـت قرعـة سـهلة بالطبع... اشـبيلية هو 

حامل اللقب لكننا سنبذل كل ما بوسعنا لبلوغ الدور التالي«. 
كمـا يواجـه الفريـق الألمانـي الثانـي في هـذه القرعـة وهو 
فولفسـبورغ اختبـارا صعبـا للغايـة أمام سـبورتينغ لشـبونة 
البرتغالـي الذي فقد فرصة التأهل لدور السـتة عشـر في دوري 
الأبطـال وخـرج بفـارق هزيل خلف شـالكه الألمانـي. ويخوض 
توتنهـام وليفربـول الإنكليزيـان جولـة الذهاب في هـذا الدور 

علـى ملعبيهما أمام فيورنتينا الإيطالي وبشـكتاش التركي على 
الترتيب ويحـل إيفرتون ضيفا على يانغ بويز السويسـري في 

جولة الذهاب. 
لكـن من أبـرز المواجهات في هذا الدور سـتكون بين سـيلتك 
وانتـر ميـلان اللذيـن التقيـا فـي نهائـي كأس الأنديـة الأبطال 
)دوري أبطـال أوروبـا حاليـا( عـام 1967 وفاز سـيلتك باللقب 
وقتها، كما التقـى الفريقان مجددا في الـدور قبل النهائي لكأس 
أوروبـا عـام 1972 وفـاز الانتر بـركلات الترجيح. وقـال ماركو 
فاسوني المدير الإداري للانتر: »المواجهة مع سيلتك تثير شعورا 
بأنهـا فـي دوري الأبطـال فـي ظـل تاريـخ الفريقين... سـتكون 
الأجـواء رائعـة لكننـا على اسـتعداد لهـذه المواجهـة... خوض 
مبـاراة الإياب على ملعبنا يمنحنا بعض الأفضلية. سـتكون من 

أكثر المواجهات إثارة في هذا الدور«. 
وتقام جولة الذهاب في 19 شباط/ فبراير المقبل على أن تقام 
جولـة الإياب في 26 منه، علـى أن تجرى في اليوم التالي لجولة 
الإياب قرعة دور الستة عشر. وللمرة الأولى في تاريخ البطولة، 

سيضمن الفائز باللقب مكانا في دوري الأبطال الموسم المقبل. 

■ مدريـد - د ب أ: أهـدر أتلتيكـو مدريد فرصة 
مزاحمـة برشـلونة فـي المركـز الثاني فـي الدوري 
الأسباني وسقط في فخ الهزيمة صفر/1 أمام ضيفه 
فياريال في المرحلة الخامسة عشرة. وسجل البديل 
الأوروغواني كريستيان ستواني هدفا في الدقيقة 
الأخيرة ليقود اسبانيول إلى الفوز الثمين 1/2 على 
غرناطة في المرحلة ذاتها التي شـهدت أيضا تعادل 
ريال سوسيداد مع أتلتيكو بلباو 1/1 وأشبيلية مع 

إيبار سلبا. 
على اسـتاد »فيسـنتي كالديرون« في العاصمة 
مدريـد، لم يقـدم أتلتيكـو الأداء المنتظـر منه ونال 
صفعـة قويـة من فياريـال الـذي حرمتـه الأخطاء 
التحكيميـة من ركلـة جزاء في الشـوط الأول لكنه 
انتزع الفـوز والنقـاط الثلاث في الشـوط الثاني. 
وانتهى الشـوط الأول بالتعادل السـلبي الذي ظل 
قائما في الشـوط الثانـي وبالتحديد حتى الدقيقة 
84 التي شهدت هدف المباراة الوحيد والذي سجله 
لوسيانو فيتو، معلناً فوز فياريال والهزيمة الثالثة 
لأتلتيكو فـي رحلة الدفاع عن لقبـه. ورفع فياريال 
رصيـده إلى 27 نقطـة ليتقدم إلى المركز السـادس 
بعدمـا حقق الفـوز الرابع له علـى التوالي وتجمد 
رصيد أتلتيكو عند 32 نقطة في المركز الثالث بفارق 
ثـلاث نقـاط خلـف برشـلونة وبفارق سـبع نقاط 

خلف الريال المتصدر. 

وحقق اسـبانيول الفوز الثاني له في آخر ثلاث 
مباريـات خاضها بالمسـابقة ورفع رصيـده إلى 17 
نقطة في المركز الحادي عشر وتجمد رصيد غرناطة 
عند 12 نقطة في المركز السـادس عشـر بعدما مني 
بالهزيمة الثانية لـه في آخر ثلاث مباريات. وأنهى 
اسبانيول الشوط الأول بهدف سجله الإكوادوري 
فيليبي كايسـيدو فـي الدقيقة 34 وتعـادل غرناطة 
في الثاني بهدف سجله يوسف العربي في الدقيقة 
61. لكن اسبانيول استغل تفوقه العددي بعد طرد 
خـوان كارلـوس بيريز لوبيز لاعـب غرناطة لنيله 
الإنذار الثانـي في الدقيقة 82 وحقـق الفوز الثمين 
بالهدف الذي سجله ستواني في الدقيقة 90 ليعيد 
غرناطـة إلـى دائـرة الخطـر حيـث يتفـوق بفارق 

نقطتين فقط على فرق منطقة الهبوط. 
وتعـادل سوسـييداد مـع بلباو بهدف سـجله 
كارلـوس فيـا فـي الدقيقـة الثالثـة مقابـل هـدف 
 61 الدقيقـة  فـي  ماركـوس  دي  أوسـكار  سـجله 
كمـا شـهدت المبـاراة طـرد إيمريك لابـورت لاعب 
بلبـاو في الدقيقـة 80 لنيله الإنـذار الثاني. ورفع 
سوسـييداد رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع 
عشـر مقابـل 19 نقطـة لبلباو فـي المركز العاشـر. 
وتعـادل اشـبيلية مع إيبار سـلبا ليرفع اشـبيلية 
رصيـده إلـى 30 نقطة فـي المركز الرابـع مقابل 20 

نقطة لإيبار في المركز التاسع.

أســماء  وردت  – رويتــرز:  مدريــد   ■
خافييــر أغيــري مــدرب اليابان الســابق 
وأنديــر هيريــرا لاعب وســط مانشســتر 
يونايتــد وغابي قائد أتلتيكــو مدريد و38 
شخصا آخرين في قضية مزعومة تتعلق 
بالتلاعب فــي نتيجة مباريات في الدوري 

الاسباني خلال موسم 2011-2010.
وأقام المدعي العام الاســباني لمكافحة 
التلاعــب القضية أمــام محكمة ببلنســية 
بعــد تحقيق فــي ما جرى بمبــاراة انتصر 
فيها سرقسطة 2-1 على مضيفه ليفانتي 
في اليوم الختامي من ذلك الموسم ليتجنب 
سرقسطة الهبوط. وكان المكسيكي أغيري 
مدربا لسرقســطة فــي ذلك الوقــت بينما 
كان الثنائــي الاســباني هيريــرا وغابــي 

يلعبان مع الفريق.
وأحــرز غابــي هدفــي سرقســطة في 
الهــدف  جــاء  بينمــا  و73   38 الدقيقتــن 
الوحيد لصاحب الأرض ليفانتي عن طريق 
أوروغواي  كريســتيان ســاتوني مهاجم 
الذي يلعب حاليا مع اســبانيول قبل عشر 

دقائــق مــن النهايــة. وورد اســم رئيــس 
سرقســطة الســابق أغابيتو إغليســياس 
وكذلــك النادي نفسســه ضمــن المتهمن 
في القضية إلى جانــب باقي اللاعبن من 
الفريقن. وفي وثائق القضية أورد المدعي 
أن لاعبــي ليفانتي حصلــوا على 965 ألف 
يــورو نقدا لتعمد خســارة المبــاراة. وقام 
سرقســطة في البدايــة بتحويــل الأموال 
لحســابات اللاعبن والمســؤولن وبينهم 
ســحبها  ثــم  وغابــي  وهيريــرا  أغيــري 
لحســابه الخاص نقدا وحولها إلى لاعبي 
ليفانتــي حســب الادعــاء. ولطالمــا مثلت 
قضيــة التلاعب بنتائــج المباريات خاصة 
فــي الصــراع لتجنــب الهبوط فــي نهاية 

الموسم أمرا مثيرا للشك في اسبانيا.
وفي مايــو أيار الماضي أشــار الرئيس 
الســابق لديبورتيفو لاكورونيا أغوســتو 
ســيزار ليندويــرو الــى هبــوط فريقه في 
نهايــة موســم 2010-2011 إلــى وجــود 
مــن  تــدار  التلاعــب  لعمليــات  أرضيــة 

سنغافورة.

أغيري وهيريرا وغابي
متهمون في قضية تلاعب اسبانية

الدوري الألماني 
البطلان السابقان هامبورغ وشتوتغارت في معركة لتجنب الهبوط اليوم 

الدوري الايطالي 
ميلان يهزم نابولي للمرة 

الأولى منذ 3 أعوام
■ رومــا – الأناضول: حقــق ميلان فوزا 
علــى ضيفــه نابولــي بهدفــن نظيفــن في 
الجولة الخامســة عشــرة للدوري الإيطالي 
بعــد غياب 3 أعوام. وســجل هدفــي ميلان، 
وجاكومــو  مينيــز،  جيريمــي  الفرنســي 
بونافنتــورا فــي الدقيقتن السادســة و52. 
وارتفــع رصيد ميلان إلى 24 نقطة في المركز 
الســادس، بينمــا تجمد رصيــد نابولي عند 
الرصيــد ذاته. وفوز ميلان علــى نابولي هو 
الأول لــه منذ ثلاثة أعوام، حيــث كانت آخر 
مرة فاز فيها ميلان على نابولي في عام 2011 
وانتهــت المباراة وقتها بفوزه بثلاثية نظيفة. 
ويتصدر يوفنتــوس برصيد 36 نقطة بفارق 

نقطة واحدة عن غريمه التقليدي روما.

الدوري الفرنسي
الهزيمة الاولى لسان جيرمان وموناكو يعرقل مارسيليا 

البرازيلـي  الأناضول: قـاد   – لشـبونة   ■
رودريغـو ليمـا بنفيـكا لحسـم كلاسـيكو الكـرة 
البرتغاليـة بالفـوز علـى مضيفـه بورتـو بهدفين 
دون رد ضمـن منافسـات الجولة الثالثة عشـرة. 
وسـجل ليما هدفـي بنفيكا في الدقيقتـين 36 و55. 
وغـرّد بنفيكا على قمة المسـابقة منفردا بعدما رفع 
رصيـده إلى 34 نقطـة بفارق 6 نقـاط عن مطارده 
وغريمه التقليدي بورتو. وأسفرت بقية المباريات 
عـن تعادل فيتوريا غيماريش سـلبا مـع ريو آفي، 
وبالنتيجة ذاتهـا، تعادل ماريتيمو مع إسـتوريل 
مـع  لشـبونة  سـبورتينغ  تعـادل  بينمـا  بارايـا، 

موريرينسي بهدف لكل منهما.

رودجرز: الهزيمة 
أمام يونايتد تلخص
 موسم ليفربول 

■ لنـدن – رويتـرز: يـرى برينـدان رودجرز مـدرب ليفربول ان 
هزيمـة فريقـه 3-صفـر أمام مضيفـه مانشسـتر يونايتـد الأحد في 
الـدوري الانكليـزي لخصت موسـمه. ولفتـرات طويلة على اسـتاد 
اولـد ترافورد اسـتحوذ ليفربول علـى الكرة لكنه فشـل في تحويل 
العديـد من الفرص التي أتيحت له الـى أهداف في مواجهة الحارس 
الاسـباني المتألـق ديفيد دي خيـا. واسـتغل يونايتد الفـرص التي 
أتيحـت له ليعمق جروح منافسـه الـذي تراجع الى المركز العاشـر. 
وخسر ليفربول وصيف بطل الموسم الماضي سبع مرات في المسابقة 
ويتأخـر بفارق 18 نقطة عن تشلسـي المتصدر بعد مـرور 16 جولة. 
وجمـع ليفربول 21 نقطة وهو أقل عـدد في الدوري عند هذه المرحلة 
منذ موسـم 1964-1965. وقال رودجرز: »أعتقـد اننا قدمنا ما يكفي 
للفوز بالمباراة. هذا لخص موسمنا. سأستمر في البحث عن حلول«. 
وأضـاف: »الوضـع صعـب هـذا الموسـم لكن هكذا يسـير الأمـر. من 

الواضح اننا لم نسجل أو نصنع ما يكفي من أهداف«. 

قرعة دور الـ32 
 ×
 ×
 ×
×
 ×
 ×
 ×
×
 ×
 ×
 ×
×
 ×
 ×
 ×
×
 ×
×

يانغ بويز السويسري 
تورينو الإيطالي 

اشبيلية الأسباني
فولفسبورغ الألماني

أياكس الهولندي
ألبورغ الدنماركي

أندرلخت البلجيكي
دينبرو الأوكراني 

طرابزون سبور التركي
غانغان الفرنسي 
فياريال الأسباني

روما الإيطالي
أيندهوفن الهولندي

ليفربول الإنكليزي
توتنهام الإنكليزي

سيلتك الاسكتلندي

إيفرتون الإنكليزي 
أتلتيك بلباو الأسباني 

بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني 
سبورتينغ لشبونة البرتغالي 

ليجيا وارسو البولندي 
بروج البلجيكي 

دينامو موسكو الروسي 
أولمبياكوس اليوناني 

 نابولي الإيطالي 
دينامو كييف الأوكراني 

ريد بول سالزبورغ النمساوي 
فينورد الهولندي 

زينيت الروسي 
بشكتاش التركي 

فيورنتينا الإيطالي 
انتر ميلان الإيطالي 

بمرحلـة الأدوار الفاصلـة، تـدرك أنك سـتواجه 
فرقـا طموحة... بغـض النظر عـن موقف كل من 
الفريقـين فـي البطولـة المحليـة، تبـدو فرصهما 
متكافئة في هذه المواجهة«، في إشارة إلى تصدر 
يوفنتوس الـدوري الإيطالي ووجود دورتموند 

في منطقة المهددين بالهبوط في البوندسليغا. 
ويلتقـي باريـس سـان جيرمان مع تشلسـي 
وأرسـنال مع موناكـو وبازل مع بورتو. وسـبق 
التقيـا فـي دور  أن  لسـان جيرمـان وتشلسـي 
الثمانية الموسـم الماضي وتأهل تشلسي لتفوقه 
فـي عـدد الأهـداف خـارج أرضـه بعـد تعـادل 
الفريقين في مجموع المباراتين. واحتاج تشلسي 
هدفا متأخرا ليطيح بسـان جيرمان وقتها، لكنه 
يرفـض النظر للماضـي حاليا، بينما يرى سـان 
جيرمان أنه يستطيع الإطاحة بتشلسي متصدر 
الدوري الإنكليـزي حاليا وبلـوغ دور الثمانية. 

سـان  فـي  الكـرة  مديـر  ليتانـغ  أوليفـر  وقـال 
جيرمان: »نعلم أنها ستكون مواجهة صعبة مثل 
الموسم الماضي. سنبذل كل ما في وسعنا لنستعد 
للمباراتين... سـجل تشلسـي الهدف الثاني قبل 
ثلاث دقائق من نهايـة المباراة في إياب المواجهة 
نفـس  علـى  الفريقـان  كان  ولهـذا،  السـابقة. 
المسـتوى. والآن، نسـعى إلى الاسـتعداد الجيد 

وندرك أن تشيلسي فريق رائع«. 
ومـع احتلالـه المركـز الثانـي فـي مجموعته، 
انتظر شالكه مواجهة صعبة لكن لقاء الريال آخر 
ما كان يتمناه، لا سيما أنه خسر أمام الريال 6/1 
ذهابـا في ألمانيـا و3/1 إيابا في مدريـد في الدور 
ذاته الموسم الماضي ليتأهل الريال لدور الثمانية 
قبل أن يسـتكمل طريقه نحو إحراز لقبه العاشر 
)رقم قياسي(. وذكر دينيس أوغو مدافع شالكه: 
»ترغب دائما فـي اختبار قوتك أمام أفضل الفرق 

فـي العالم. والآن، سـنرى إذا كنا نسـتطيع هذا 
أم لا«. كمـا أعـرب زميله المهاجم إيريك ماكسـيم 
تشـوبو موتينغ عن ثقته بأن الفريق سيقدم في 
هـذه المواجهـة أداء أفضل من المواجهة السـابقة 

أمام الريال. 
وتقـام مباريات الذهـاب على ملاعـب الفرق 
مجموعاتهـا  فـي  الثانـي  المركـز  احتلـت  التـي 
بالدور الأول وهي يوفنتوس وبازل وليفركوزن 
وأرسـنال ومان سيتي وسـان جيرمان وشالكه 
وشاختار وذلك في أيام 17 و18 و24 و25 شباط/ 
فبرايـر المقبل. وتقـام جولة الإيـاب على ملاعب 
الفـرق التـي تصـدرت مجموعاتهـا في أيـام 10 
و11 و17 و18 آذار/ مـارس المقبل. وتقام المباراة 
النهائيـة علـى الاسـتاد الأولمبـي فـي العاصمـة 
الألمانية برلين في السـادس من حزيران/ يونيو 

 .2015

الدوري الاسباني 

فياريال يقهر أتلتيكو في عقر داره ويحرمه من المزاحمة على الوصافة

مدافع أتلتيكو غودين يطير في الهواء من اعاقة لاعب فياريال سوريانو

مدافع ميلان عادل رامي يرتقي أعلى من الجميع لمواجهة كرة عالية

قرعة الدوري الأوروبي 

اشبيلية يواجه مونشنغلادباخ وسيلتك 
يصطدم بانتر ميلان 
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استعداداً لكأس أمم افريقيا 
مدرب الجزائر يختار 23 لاعبا ويعيد بلفوضيل وقادير وعبيد 

■ مراكش - د ب أ: يبدأ ريال مدريد الأسـباني 
حملـة جديـدة لتأكيـد هيمنتـه علـى كـرة القدم 
العالمية عندما يلتقي كروز آزول المكسـيكي اليوم 
فـي الـدور قبـل النهائـي لـكأس العالـم للأندية 

المقامة حاليا في المغرب. 
ويفتتـح الريـال معـرض الإثارة في النسـخة 
الحاليـة حيث تعتبـر المبـاراة البدايـة الحقيقية 
للبطولة مع بدء مشـاركة بطـل القارة الأوروبية، 
كما يستهل سـان لورينزو الأرجنتيني بطل كأس 
ليبرتادوريـس مشـاركته فـي البطولة غـداً أمام 
أوكلاند سيتي النيوزيلندي في المواجهة الأخرى 

بالمربع الذهبي. 
ومـع خـروج المغـرب التطوانـي المغربي ممثل 
البلـد المضيـف من الـدور الأول حيث خسـر أمام 
أوكلاند سيتي، وخروج وفاق سطيف الجزائري 
الممثل الثاني للكـرة العربيـة والأفريقية، يترقب 
المنظمـون أن يعيـد الريـال الحياة والإثـارة إلى 

أجواء هذه النسخة. 
ولا يتميز الريال فقط بأنه المرشـح الأبرز للقب 
لكنـه يتمتـع أيضـا بالمسـتوى العالي فـي الوقت 
الحالـي إضافة لشـعبيته الطاغية فـي كل أنحاء 
العالـم وامتـلاء صفوفه بالعديد مـن النجوم في 
مختلـف المراكز. وسـتكون مباراتـه اليوم ضربة 
البدايـة التـي تبحث عنهـا البطولة مع اسـتمرار 
نظـام مونديال الأندية الذي يعتمد على مشـاركة 
بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية من المربع الذهبي 

وليس من الأدوار الأولى. 
ويخـوض الريـال المبـاراة فـي بدايـة رحلـة 
البحث عن لقبه الأول فـي مونديال الأندية، علما 
أن مشـاركته الوحيدة السابقة كانت في النسخة 
الأولـى عام 2000 والتي لا تحتسـب ضمن نسـخ 
البطولـة الرسـمية نظـرا لعـدم اقتصارهـا علـى 
أبطـال الاتحـادات القاريـة. وفـي نسـخة 2000، 
احتـل الريـال المركـز الرابـع مـا يجعـل هدفه في 
النسـخة الحاليـة العـودة بالـكأس إلـى مدريـد 
ليعيـد إلى الأذهـان أمجاده العالمية التي رسـمها 

من خلال فوزه سابقا بلقب كأس انتركونتيننتال 
وهـي البطولـة التـي كانت تقتصـر علـى مباراة 
سـنوية بين بطلي أوروبا وأمريـكا الجنوبية قبل 
إقامة مونديال الأندية بشكله الحالي. ويستحوذ 
الريـال علـى الرقـم القياسـي لعـدد مـرات الفوز 
بـكأس انتركونتيننتال برصيد أربعة ألقاب، لكن 
لقب مونديال الأنديـة يظل اللقب الوحيد الغائب 

عن خزانة النادي الملكي. 
ويشـارك الريـال فـي البطولة وسـط نشـوة 
الانتصـارات المتتاليـة التـي يحققها فـي مختلف 
البطـولات التـي يشـارك فيهـا هذا الموسـم حيث 
تغلب على مضيفه ألميريا 1/4 يوم الجمعة الماضي 
في الدوري الأسـباني ليكون الفوز الثاني عشـر 
لـه علـى التوالـي فـي الـدوري والعشـرين على 
البطـولات، ومنهـا سـتة  التوالـي فـي مختلـف 
انتصـارات متتالية فـي مجموعته بالـدور الأول 
لدوري الأبطال إصافـة للفوز في المباراتين اللتين 

خاضهما حتى الآن في كأس أسبانيا. 
وأصبـح الريـال أول فريـق أسـباني يحرز 20 
انتصـارا متتاليا في مختلف البطولات كما أصبح 
نجـم هجومـه البرتغالـي كريسـتيانو رونالـدو 
أول لاعب يسـجل 25 هدفا في الدوري الأسـباني 
خـلال هذه المرحلـة من الموسـم. ولا يفتقد المدرب 
الإيطالـي كارلو أنشـيلوتي في هـذه البطولة إلا 
لجهـود لاعبـه الكرواتي الدولي لـوكا مودريتش 
بسـبب الإصابة، بينمـا قد تشـهد البطولة عودة 
مـع  للمشـاركة  رودريغـز  خيميـس  الكولومبـي 
الفريـق بعد تعافيـه من الإصابة. وتمثـل المباراة 
فرصة أمام الريال للثأر من الكرة المكسيكية حيث 
أنهى الريال مشـاركته في نسـخة 2000 بالهزيمة 

أمام نيكاكسا المكسيكي. 
وفـي المقابل، يـدرك كـروز آزول أن اسـتكمال 
مغامرتـه فـي البطولـة على حسـاب الريـال أمر 
صعـب للغايـة ويحتـاج إلـى مفاجأة مـن العيار 
الثقيل. وعبر الفريق المكسيكي إلى المربع الذهبي 
بالتغلب على ويسـترن سيدني الأسـترالي بطل 

كأس العالم للأندية 

اليوم... ريال مدريد بكامل نجومه 
يحذر المغامرة المكسيكية ويبحث عن الثأر 

السعودية تطلب استعارة 
مدرب طردته منذ 5 سنوات

الإيطالي باريزي يفتتح 
مركزا رياضيا في لبنان 

■ بيروت – رويترز: افتتح أسـطورة الكرة 
الإيطاليـة فرانكـو باريـزي مركـزا رياضيا في 
لبنان ضمن الجهود المبذولة لمسـاعدة الأطفال 
السـوريين واللبنانيين الذيـن تأثروا بالصراع 
في سوريا. وساهمت في تطوير المركز في قرية 
بتخني بمدينـة عاليه جمعيـة ميلانو الخيرية 
التـي تربطها صـلات بنادي ميـلان ومفوضية 
اللاجئـين  لشـؤون  السـامية  المتحـدة  الأمم 
وتبـادل  الخيريـة.  تشـايلد(  )وور  ومنظمـة 
باريـزي الحديـث مـع الأطفـال فـي المركـز عن 
خبراتـه وتجاربه مع كـرة القدم. ويسـتوعب 
المركز ما يزيد علـى 1000 طفل وطفلة من لبنان 

وسوريا لممارسة الرياضة وأنشطة أخرى.

فيراري يتعاقد مع السائق 
المكسيكي غوتيريز 

■ برلـين - د ب أ: أعلن فيراري المنافس في 
بطولـة العالم لسـباقات سـيارات فورمولا-1 
عـن تعاقـده مع السـائق المكسـيكي اسـتيبان 
غوتيريـز كسـائق تجـارب وسـائق بديـل في 
موسـم 2015. وشـارك غوتيريز )23 عاما( في 
الموسـمين الماضيـين مـع فريـق سـاوبر، الـذي 
يسـتعين بمحركان فيراري، لكن تم الاستغناء 
عنه في نهاية الموسـم المنقضي. ويقود سـيارة 
فيـراري فـي الموسـم المقبـل الفنلنـدي كيمـي 

رايكونن والألماني سيباستيان فيتيل. 

رئيس الاتحاد الكوري
 يدعو الأندية لتسجيل 

المزيد من الأهداف 
■ سـول – رويتـرز: دعـا رئيس اتحـاد كرة 
القدم فـي كوريـا الجنوبية الأنديـة الكبرى في 
البـلاد الى تسـجيل المزيـد من الأهـداف لزيادة 
الحضور الجماهيري للمباريات. ورغم الارتفاع 
الطفيف في عـدد الجماهير فـي دوري الأضواء 
الا أن متوسـط الحضور بلغ أقل من ثمانية آلاف 
شخص للمباراة الواحدة الموسم الماضي. وقال 
تشـونغ مونغ جيـو رئيس الاتحـاد الكوري إن 
المشـكلة سـتحل إذا تخلـت الأنديـة عـن اللعب 
الحذر ولجأت أكثر للهجوم. وشـهدت السنوات 
الأخيـرة تراجعـا فـي عـدد الاهـداف المسـجلة 
فـي الـدوري الكوري حيـث بلغ المتوسـط 2.22 
هدف فـي المبـاراة الواحـدة فـي 2014. وعانت 
أقـوى الفرق أيضـا من مشـاكل في هز الشـباك 
حيث سـجل سـول الذي احتل المركز الثالث في 

البطولة 42 هدفا فقط في 38 مباراة.

هاميلتون يفوز بجائزة 
»بي بي سي« لشخصية 

العام الرياضية 
■ لندن – رويترز: وقع اختيار هيئة الاذاعة 
البريطانية )بي بي سي( على لويس هاميلتون 
بطل العالم للفورمولا- 1 للحصول على جائزة 
شـخصية العـام الرياضيـة فـي 2014. وحقق 
السـائق البريطانـي 11 انتصـارا فـي الموسـم 
المنقضـي فـي طريقه للتتويـج باللقـب العالمي 
للمـرة الثانية في مشـواره. وكانت المؤشـرات 
الغولـف روري مكيلـروي علـى  تضـع لاعـب 
رأس المرشـحين للجائـزة هـذا العـام. وأصبح 
هاميلتون خامس سـائق سباقات يحصل على 
الجائـزة في 61 عاما بعد ديمـون هيل ونايجل 

مانسل وستيرلينغ موس وجاكي ستيوارت.

كلوب أمريكا يتوج
 بطلًا للدوري المكسيكي

■ مكسـيكو سـيتي - د ب أ: توج كلوب أمريكا 
بلقـب الـدوري المكسـيكي )أبريتورا( لعـام 2014 
بعـد تغلبه علـى منافسـه تيغريز بثلاثيـة نظيفة 
في مباراة حماسـية للغاية شـهدت ثلاث بطاقات 
حمراء من نصيب لاعبي الفريق الضيف وحضور 
70 ألـف مشـجع. يذكر أن مبـاراة الذهـاب انتهت 

بفوز تيغريز بهدف نظيف يوم الجمعة الماضي.
 

ريسينغ كلوب بطلًا
 للدوري الأرجنتيني للمرة 

الأولى منذ 13 عاما 
■ بوينـس آيرس - د ب أ: توج نادي ريسـينغ 
كلـوب ببطولـة الـدوري الأرجنتينـي لعـام 2014 
للمـرة الأولى منـذ 13 عاما بعد تغلبـه 1/صفر على 
منافسـه جودوي كروز في المرحلة 19 والأخيرة من 
المسابقة. ومن ناحية أخرى، فاز ريفر بليت المنافس 
الأقرب لريسينغ، في المرحلة ذاتها من البطولة على 
كويلميس بهدف نظيف أيضا، إلا أن تلك النتيجة لم 

تكن كافية لحسم اللقب لصالحه.

عبد الغني يغيب عن
 النصر السعودي للاصابة

■ الريـاض – الأناضـول:  أعلن نـادي النصر 
السـعودي غيـاب قائـده حسـين عبـد الغني عن 
صفـوف الفريـق لفترة تتراوح بين 3 و 4 أسـابيع 
للإصابة. وحسب تغريدة على الصفحة الرسمية 
للنادي على »تويتر«، أظهرت الفحوصات الطبية 
والأشعة التي أجريت لعبدالغني وجود تمزق من 
الدرجة الثانية في العضلة الخلفية. وأصيب عبد 
الغني )37 عاما(  خلال مباراة فريقه السـبت على 
الهلال بهدف دون رد، وخرج في الشـوط الثاني. 
ويتصـدر النصر الدوري برصيـد 31 نقطة بفارق 

ثلاث نقاط على الأهلي الثاني.

القائـد  أحـرز  رويتـرز:   – الكويـت   ■
محمد جراغ هدفا رائعا في الوقت الإضافي 
ليقـود العربـي للفـوز 4-2 علـى الكويـت 
واحـراز لقـب كأس ولـي العهـد الكويتـي 
للمرة السابعة في تاريخه. وأنهى العربي 
بفضـل  2-صفـر  متقدمـا  الأول  الشـوط 
ثنائيـة المهاجـم الأردني أحمـد هايل، لكن 
الكويت رد بقوة في الشوط الثاني وقلص 
الفـارق حين وضـع أحمـد ابراهيـم مدافع 
العربـي الكـرة بالخطأ فـي مرمـاه قبل أن 

يدرك له المدافع البرازيلي مكاليلي التعادل 
فـي الدقيقـة 86. وبعد مـرور سـت دقائق 
مـن الشـوط الإضافـي الأول أطلـق جراغ 
تسـديدة رائعة مـن خارج منطقـة الجزاء 
سـكنت الزاوية العليـا للمرمى، واسـتغل 
البديـل حسـين الموسـوي خطـأ لحـارس 
الكويـت ليسـدد فـي الشـباك الخالية من 
انتصـار  ويؤكـد  الجـزاء  منطقـة  خـارج 
العربـي الـذي نال لقبـه السـابع في كأس 

ولي العهد والثاني في اربع سنوات. 

الأناضول: اسـتعاد    - القاهـرة   ■
المقاولـون العـرب توازنه فـي الدوري 
المصـري بفوز على الرجـاء بهدف دون 
الثالثـة  الجولـة  منافسـات  ضمـن  رد 
عشـرة. وسـجل الهدف عمـر جمال في 
الدقيقـة 40. وارتفـع رصيـد المقاولون 

إلـى 14 نقطة في المركز الخامس عشـر، 
بينما تجمد رصيد الرجاء عند 13 نقطة 
فـي المركـز السـادس عشـر. ويتصـدر 
الزمالـك برصيـد 28 نقطـة بعـد فـوزه 
على الأسيوطي سبورت بثلاثة أهداف 

لهدف.

مدرب الريال أنشيلوتي والى جانبه القائد بيبي خلال مؤتمر صحفي قبل اللقاء

رادار الملاعــــــــب

استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون 
استضافة الأولمبياد في بلدهم 

روما تتقدم بطلب لاستضافة أولمبياد 2024 
وسط غضب بسبب فضائح الرشى 

■ روما - د ب أ: أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو 
رينزي أن بلاده ستتقدم بطلب لاستضافة دورة الألعاب 
الأولمبيـة الصيفيـة لعـام 2024 فـي العاصمـة روما، بعد 
مـرور أكثر من 60 عاما على اسـتضافة المدينة التاريخية 

للحدث الرياضي العظيم. 
وكان من المتوقع أن ينشر هذا الإعلان شعورا بالفخر 
الوطني فـي إيطاليا، لكنه يتوقع أيضـا أن يثير موجات 
من الانتقـادات لأنه يأتي بعد أيام مـن فضح التحقيقات 
لشـبكة فسـاد كبيرة ترتبط بالمافيا تسـيطر على توزيع 
المال العام في رومـا. وقال رينزي في مؤتمر بمقر اللجنة 
الأولمبية الإيطالية في روما: »سـننافس على الاستضافة 
للفـوز بهـا« قبـل أن يضيـف أن إيطاليـا سـتنافس على 
اسـتضافة أحداث رياضية أخرى في فلورنسـا ونابولي 
وسـردينيا. وأضاف: »لا أعرف إذا كنا سننجح في الفوز 
باسـتضافة الأولمبيـاد، حتى لـو كنت مقتنعـا بذلك. لكن 

المنافسـة علـى اسـتضافة الأولمبيـاد سـيكون مـن أعظم 
الأشـياء التي قد نقدمهـا لأبنائنا ولأنفسـنا ولإيطاليا«. 
ولـم يسـبق لرومـا اسـتضافة أي أولمبيـاد صيفيـة منذ 
1960، بينما استضافت إيطاليا الأولمبياد الشتوية مرتين 

في كورتينا دامبيتزو )1956( وتورينو )2006(. 
وقال إجناتسيو مارينو عمدة روما الذي تعهد بتنقية 
السياسـة المحليـة مـن أي شـوائب بعد فضائح الفسـاد 
الأخيـرة: »لدينـا كل فـرق العمل المناسـبة )لاسـتضافة 
الأولمبيـاد من جديد( إلى جانب تاريـخ عظيم يمتد لأكثر 

من ثلاثة آلاف عام«. 
وأشـارت صحيفة »كوتيديانو ناتسـيونالي« إلى أن 
الفاتيـكان ربما يتم ضمـه أيضا إلى ملـف روما الأولمبي. 
وأوضحـت الصحيفة أن جوفاني مالاغـو رئيس اللجنة 
الأولمبيـة الإيطاليـة، الذي مـن المقرر أن يلتقـي مع البابا 
فرنسـيس بابـا الفاتيكان يـوم الجمعة المقبـل، يفكر في 

أن يعـرض عليه اسـتضافة بعـض مسـابقات الأولمبياد 
أراضـي  علـى  المثـال  سـبيل  علـى  والسـهم  كالقـوس 
الفاتيـكان. وتبـدأ اللجنـة الأولمبيـة الدوليـة فـي تلقـي 
طلبات اسـتضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 
في 15 كانون الثاني/ يناير المقبل، بينما سـيتم غلق باب 
تقـديم الطلبات في 15 أيلول/ سـبتمبر من العام نفسـه. 
وتختـار اللجنة المدينة المضيفة للحـدث خلال اجتماعها 
فـي ليما في أيلول/ سـبتمبر 2017. يذكـر أن إيطاليا أول 
دولـة تعلـن رسـميا عـن رغبتها فـي التقدم لاسـتضافة 

أولمبياد 2024 الصيفي. 
وكان رئيس الوزراء الإيطالي السـابق ماريو مونتي 
رفض عام 2012 ترشـح إيطاليا لاستضافة أولمبياد 2020 
معلـلا ذلك بـأن نفقـات تنظيم الحـدث العالمي سـتفوق 
إمكانيات الدولـة الأوروبية المثقلة بالديون والتي كانت 

تعاني مشاكل مالية جمة قبلها بأشهر قليلة. 

■ الجزائـر - د ب أ: أعلـن الفرنسـي كريسـتيان 
جوركيـف مـدرب المنتخـب الجزائري عـن قائمة تضم 
23 لاعبـا سـيمثلون الجزائر فـي نهائيـات كأس الأمم 
الأفريقيـة التي تنطلـق في غينيا الاسـتوائية الشـهر 
المقبـل. وتلعب الجزائر في المجموعة الثالثة إلى جانب 

غانا وجنوب أفريقيا والسنغال. 
ولـم تحمـل القائمـة مفاجـآت كثيرة، حيـث ضمت 
21 لاعبـا محترفا، وشـهدت عودة اسـحاق بلفوضيل 
مهاجـم بارما الإيطالي الغائب عن المنتخب منذ أيلول/ 
سـبتمبر الماضي، وفؤاد قادير لاعب وسـط نادي ريال 
بيتيـس الأسـباني الغائب منـذ آذار/ مـارس الماضي. 
فيمـا تقرر الاحتفـاظ بغالبية اللاعبين الذين شـاركوا 

في التصفيات الأفريقية بينهم مهدي زفان مدافع ليون 
الفرنسي. كما سجل مهدي عبيد لاعب وسط نيوكاسل 
حضوره للمرة الثانية بعدما غاب عن مباراتي إثيوبيا 
ومالي الأخيرتـين للإصابة. كما اختار جوركيف قائمة 
احتياطية ضمت سـبعة لاعبين أبرزهم رياض بودبوز 
نجم باستيا الفرنسـي وعدلان قديورة لاعب واتفورد 
الانكليـزي. وضمت القائمة في حراسـة المرمى: رايس 
مبولحي )فيلادلفيا- أمريكا( ومحمد زماموش )اتحاد 
الجزائـر( وعز الديـن دوخة )شـبيبة القبائـل(. وفي 
الدفاع: مهدي زفان )ليون- فرنسـا( وعيسـى ماندي 
)رامس- فرنسا( وجمال الدين مصباح )سامبدوريا-

ايطاليـا( وفوزي غـلام )نابولي-إيطاليا( والسـعيد 

سـبور-تركيا(  )طرابـزون  مجانـي  وكارل  بلـكلام 
ومجيـد بوقـرة )الفجيرة-الإمـارات( ورفيق حليش 
)نادي قطر(. وفي الوسـط: مهدي عبيد )نيوكاسـل-

إنكلترا( ونبيـل بن طالب )توتنهام-إنكلترا( ومدحي 
لحسن )خيتافي-أسبانيا( وسفير تايدر )ساسولو-

)بورتو-البرتغـال(  براهيمـي  وياسـين  إيطاليـا( 
وسـفيان فيغولـي )فالنسيا-أسـبانيا( وفـؤاد قادير 
)ريـال بيتيس( وعبد المؤمن جابو )النادي الأفريقي-

تونس(. وفي الهجوم: إسـلام سـليماني )سبورتينغ 
لشـبونة-البرتغال( والعربي هلال سوداني )دينامو 
زغرب-كرواتيـا( ورياض محـرز )ليسـتر-إنكلترا( 

واسحاق بلفوضيل )بارما-إيطاليا(. 

كأس ولي العهد الكويتي
العربي يهزم الكويت ويتوج بطلًا

اسـتطلاع  كشـف  أ:  ب  د   - برلـين   ■
حديث للـرأي أن 57 ٪ من الألمان يؤيدون 
بوجـه عام اسـتضافة دورة ألعـاب أولمبية 
الذيـن  مـن   ٪  24 وعـارض  بلدهـم.  فـي 
شـملهم الاستطلاع الذي أجري بتكليف من 
وكالـة الأنباء الألمانية تقـدم بلادهم بطلب 

لاستضافة الأولمبياد. 
برلـين  مدينتـي  بـين  التنافـس  وفـي 
دورة  اسـتضافة  حـول  وهامبـورغ 
 ،2024 عـام  الصيفيـة  الأولمبيـة  الألعـاب 
رأى 48 ٪ مـن الألمـان أن الاتحـاد الألماني 
للرياضـات الأولمبيـة سـيقرر فـي منتصف 
العاصمـة  اسـتضافة  المقبـل  مـارس  آذار/ 

الألمانيـة للأولمبيـاد. وفـي المقابـل رأى 28 
٪ فقـط من الذين شـملهم الاسـتطلاع أن 
مدينـة هامبـورغ لديها فرص أفضـل للفوز 
بالاسـتضافة، بينما يـرى 32 ٪ من الألمان 
أن فـرص المدينتـين فـي المنافسـة الدوليـة 
لاسـتضافة أولمبيـاد عـام 2024 متسـاوية. 
يذكر أن ألمانيا اسـتضافت الألعاب الأولمبية 
مرتـين فقـط حتـى الآن، الأولـى فـي برلين 
عـام 1936 والثانية فـي ميونيخ عام 1972. 
وأجرى الاستطلاع معهد »يوغوف« لقياس 
مؤشـرات الرأي. وشمل الاسـتطلاع 1032 
ألمانيـا تزيـد أعمارهم علـى 18 عامـا خلال 

الفترة من 9 حتى 11 الجاري.

الدوري المغربي 
التطواني يتعادل مع الحسيمي 

■ الربـاط – الأناضـول: تعـادل المغـرب التطوانـي مـع مضيفـه شـباب الريف 
الحسـيمي بهـدف لـكل منهما في لقـاء مؤجل مـن الجولـة الثانية عشـرة للدوري 
المغربي. وتقدّم شـباب الريف الحسـيمي بهدف عن طريق عبد الصمد المباركي من 
ركلـة جزاء في الدقيقة 45، وأدرك المغرب التطواني حامل اللقب التعادل عن طريق 
أحمد جحوح في الدقيقة 61. وبهذا التعادل، ارتفع رصيد شـباب الريف الحسيمي 
إلـى 17 نقطة في المركز التاسـع، بينما ارتفع رصيد المغـرب التطواني إلى 15 نقطة 
فـي المركـز العاشـر. وكان المغرب التطواني قد ودّع منافسـات بطولـة كأس العالم 
للأنديـة بعد هزيمتـه من أوكلاند سـيتي النيوزيلنـدي بركلات الترجيـح بنتيجة 
4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والشـوطين الإضافيين بالتعادل السلبي. ويتصدر 

الوداد البيضاوي ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة.

أهلـي  أعلـن  الأناضـول:   – الريـاض   ■
دبـي الإماراتـي أنـه تلقـى طلبا مـن الاتحاد 
مدربـه  اسـتعارة  بشـأن  السـعودي، 
الرومانـي أولاريو كوزمين، الـذي طرده منذ 
5 سنوات، للإشـراف علـى منتخبـه خـلال 

مشاركته في كأس آسيا 2015 في أستراليا.
وحسـب تغريـدة علـى حسـاب النـادي 
الأهلي على »تويتر«، فإن إدارة النادي تقوم 
بدراسـة الأمر لاتخاذ القرار المناسـب والذي 

يصب في مصلحة النادي.
ولم يسـبق لكوزمين أن درب أي منتخب، 
وهو يعمل في منطقـة الخليج منذ 2009 حين 
درب الهـلال السـعودي ثـم السـد القطـري 

)2010 (، وانتقـل إلـى الإمـارات فـي 2011، 
وقـاد العين لنيل لقبين فـي الدوري، والأهلي 
كوزمـين  وتولـى  الماضـي.  الموسـم  للقـب 
تدريـب الهلال، قبل أن يطرد مـن المملكة عام 
2009، وحرم من العمل في السعودية، لقيامه 
فـي نهائي كأس ولي العهـد، بإلقاء القميص 
الـذي كان يرتديه وعليه صـورة ولي العهد 
علـى الأرض، ورفـض الصعـود لمصافحتـه 
وأقـال  باللقـب.  فريقـه  فـوز  رغـم  وقتهـا، 
الاتحاد السـعودي المدرب الإسـباني، لوبيز 
كارو، بعد خسـارة المنتخب أمـام قطر 2-1، 
فـي نهائـي كأس الخليـج التي اسـتضافتها 

الرياض الشهر الماضي.

الدوري المصري 
المقاولون يستعيد توازنه 

بفوزه على الرجاء

دوري السلة الامريكي
برايانت يقود ليكرز للفوز ويتجاوز جوردان 

بقائمة الهدافين التاريخيين 
كوبـي  النجـم  تجـاوز  أ:  ب  د   - أنجليـس  لـوس   ■
برايانـت أسـطورة فريق شـيكاغو بولـز السـابق مايكل 
جوردان لينتـزع منه المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين 
تسـجيلا للنقـاط على مـر العصـور بمسـابقة دوري كرة 
السـلة الأمريكـي للمحترفـين بتسـجيله 26 نقطـة لفريق 
لوس أنجليس ليكرز ليقوده للفوز على مضيفه مينسـوتا 

تمبرولفز 94-100. 
وكان برايانـت بحاجة إلى تسـع نقاط فقـط ليتجاوز 
رصيد مثله الأعلى جوردان وهو ما حققه بتسجيله رميته 
الحـرة الثانية قبل خمس دقائق و24 ثانية على نهاية ربع 
المباراة الثاني ليرفع رصيده من النقاط طوال مشواره في 

الملاعب الممتد إلى 19 عاما إلى 32 ألفا و293 نقطة. 
وتوقفـت المبـاراة تكريمـا لإنجـاز برايانـت الـذي بدأ 
زملاؤه من الفريقين في تهنئته بينما أهداه مالك تمبرولفز 

غلـين تايلر كرة المباراة وسـط تصفيق حـاد من الجماهير 
في ملعب »تارغت سنتر«. وسجل كارلوس بوزر 22 نقطة 
و13 متابعـة لليكرز الذي حقق فـوزه الثالث على التوالي 
للمرة الأولى بهذا الموسـم ليرفع رصيـده من الانتصارات 
بهـذا الموسـم إلـى ثمانيـة فقـط مقابـل 18 هزيمـة. وعلى 
الجانب الآخر سـجل شباز محمد 28 نقطة وتسع متابعات 
لولفز الذي تجمد رصيده من الانتصارات بهذا الموسم عند 

خمسة مقابل 18 هزيمة. 
وفي باقي المباريات فاز غولدن سـتيت وريرز على نيو 
أورلينز بيليكانز 128-122 وأوكلاهوما سيتي ثاندر على 
فينكس صنز 112-88 وواشـنطن ويزاردز على يوتا جاز 
93-84. بينما فاز شـيكاغو بولز على ميامي هيت 75-93 
وتورنتـو رابتـورز على نيويـورك نيكس 95-90 وسـان 

براينت المتألق حطم عدد أهداف اسطورته جوردانأنطونيو سبرز على دنفر ناغتس 91-99. 

القارة الأسـيوية 1/3 بعد التمديـد لوقت إضافي 
فـي مباراتهمـا السـبت، مـا يعنـي أن الفريـق قد 

يكون أكثر شعورا بالإجهاد من الريال. 
ورغـم التطور الذي شـهدته الكرة المكسـيكية 
في السـنوات الأخيـرة وفوز المنتخب المكسـيكي 

بذهبيـة اللعبـة في أولمبياد لنـدن 2012 ووصول 
المنتخب المكسـيكي للدور الثاني في كأس العالم 
2014 بالبرازيـل، تبـدو فرصـة كـروز آزول فـي 
الفريـق  الريـال صعبـة رغـم أن  اجتيـاز عقبـة 
المكسيكي يضم عددا من النجوم الفائزين بذهبية 

أولمبياد لندن. ولم يسـبق لأي فريق مكسيكي أن 
بلغ المباراة النهائية لمونديال الأندية بينما يسعى 
الريال إلى الوصول للنهائي والحفاظ على اللقب 
العالمـي أوروبيا بعد فوز بايـرن ميونيخ الألماني 

باللقب في العام الماضي.
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ناحوم برنياع

■ شارون بن حاييم هو مدير عام »آي.إي.سي« 
منظمـة اليهـود الاسـرائيليين فـي أمريـكا. الحرف 
الاول فـي اسـم المنظمـة ليـس المعنـى الانجليـزي 
لكلمـة مهاجريـن وانمـا المعنـى الانجليـزي لكلمـة 
اسـرائيل. التقيـت فـي الاسـبوع الماضـي مـع ابـن 
حاييـم فـي واشـنطن وعندمـا سـألته مـا المبـرر 
لـي  قـال  سـابقين  لاسـرائيليين  منفصـل  لتنظيـم 
ببسـاطة إن الاسـرائيليين لا يتـم اسـتيعابهم فـي 
الجاليـة اليهودية، ولا يريـدون الاندماج فيها، فهم 

مختلفون.
آلاف  عشـرات  الطيـران  يجـب  أنـه  يتبـين 
كهـذا:  جسـم  اكتشـاف  اجـل  مـن  الكيلومتـرات 
اسرائيليون، في اسرائيل نفسها غابت هذه الكلمة 
عن الوعي. السياسـيون الذيـن يركضون في هذه 
الايام وراء اصوات الناخبين يكثرون من استخدام 
كلمـة يهـودي فـي خطاباتهـم. أقسـم اليمـين على 
الدفـاع عـن الارث اليهودي والمؤسسـات اليهودية 
والاحتـرام اليهـودي والأمـن اليهودي، والوسـط 
– اليسـار أقسم على الدفاع عن الاغلبية اليهودية 
والمصلحـة اليهودية. أنـا أبحث عن الاسـرائيليين 
فـي خطاباتهـم ولا أجـد. عندمـا نسـمعهم نتخيـل 
أن اسـرائيل ليسـت دولة سـيادية، بل هـي جالية 
يهوديـة اخرى فـي الشـتات، يحتـاج ابناءها إلى 
التذكيـر الدائـم بأصلهـم وإلا فانهم سـيذوبون مع 

غير اليهود.
ليـس صدفة رفض بـن غوريون تسـمية الدولة 
يهـودا، كما اقتـرح عليه بعض زملائـه، فقد فهم أن 
اسـم الدولة اذا كان يهودا فان سـكانها سيسـمون 
يهـودا ويـذوب الاختلاف بينهـم وبـين اليهود في 
الشـتات. كان بن غوريـون صهيونيا فـذا. تخيلوا 
الاسـم الـذي سـنعيش تحتـه لـو كان القـرار بيـد 

السياسيين امثال نتنياهو، ليبرمان أو بينيت.

يتحدثون عن اليهودية بخوف وقلق مقدس ولا 
يعرفون تفسير ما الذي يقصدونه. لا يوجد يهودية 
فـي التـوراة، وفـي القواميـس لهـا معـان كثيـرة 
ومتناقضة. اليهودية هي احيانا تعريفا ديمغرافيا، 
يهود فرنسـا مثلا. واحيانا تعريفا دينيا، كمنافسة 
للمسـيحية. هل يوجد يهوديـة اصلاحية ويهودية 
محافظة مثلما يوجد مسيحية كاثوليكية ومسيحية 

بروتسـتانتية؟ لا سـمح اللـه. يقـول الحريديـون 
إن اليهوديـة هـي نحـن. هذا ليس صحيحـا. يقول 
اصحـاب القبعات المنسـوجة، اليهوديـة هي نحن. 
احيانـا اليهوديـة هـي تعريفـا تاريخيـا، عرقيا أو 

قوميا – كل واحد وتعريفه لليهودية.
فـي احـدى المـرات كان نفتالـي بينيـت رئيـس 
جمعية »سـميت« اسرائيل لي، الآن عندما اصبحت 
اسـرائيل لـه فهي غير موجـودة فـي خطاباته. هو 
يدعـو إلى تبني القيم اليهوديـة كبديل للصهيونية 
القديمـة، العلمانيـة، تلك التـي اقامـت الدولة، ولا 
يقـول ما هي القيم اليهودية. ولكن التلميح واضح: 
نحـن البيـت اليهودي، لدينـا قيم افضـل ويهودية 

اكثر.
هـل يوجد لدى من اشـعل المدرسـة ثنائية اللغة 
وهو يحاكم الآن ويضحك مثلما ضحك يغئال عمير 
ويضعـوا القبعات على رؤوسـهم، قيم اكثر من قيم 
ضحاياهم، اولاد المدرسـة المحترقة؟ أنا متأكد أنه لا 
يوجد. هل يوجـد لدى المسـتوطنين الذين يقيمون 
يوميـا بؤرا اسـتيطانية غير قانونية على حسـاب 
اراضي الفلاحين الفلسـطينيين، قيم اكثر من اولئك 

الذين جاءوا للتظاهر ضدهم؟ أشك في ذلك.
إن الحديـث عـن القيـم اليهوديـة يوجـه لنـوع 
خاص مـن الناخبين: انتبهوا لا يوجد لي أم عربية. 

إنتخبوني: أنا أكره العرب بالضبط مثلكم.
لقـد حـان الوقـت لفعـل ترتيـب ونظـام، يوجد 
شـتات يهـودي وتوجد دولـة اسـرائيل، والعلاقة 
بينهما عميقة، ويـا ليتها تبقى كذلك على مر الزمن. 
الشعور بالمسـؤولية المتبادلة، وتشمل ضمان بيت 
دافـيء لـكل يهـودي يريـد المجـيء إلى هنـا، كانت 
الارثوذكسـية تعترف بـه كيهودي أم لا. اسـرائيل 
هي دولة هجـرة. ولا تحول الناس إلـى يهود: انها 

تحولهم إلى اسرائيليين.
فـي اسـرائيل يعيـش اليهـود وغيـر اليهـود – 
اكثـر مـن خمـس السـكان. البنيـة السياسـية كان 
مـن المفتـرض أن تركز حول السـؤال كيف نسـبب 
للاسـرائيليين البالغ عددهم 8 ملايين بأن يشـعروا 
آمنـين اكثـر، وراضـين اكثـر، فخوريـن اكثـر فـي 
دولتهـم. لا نحتاج من أبو مازن إلـى اعتراف وانما 
اصواتنـا.  يطلبـون  الذيـن  السياسـيين  اعتـراف 
ليتركوا التاريخ اليهودي، فهو اسـتخفاف بمن هو 

اكبر منهم، ليخدمونا، ليخدموا ناخبيهم.
انهـم  صحيـح  بأمورهـم،  مشـغولون  ولكنهـم 
يرمـزون لنـا: أننـا زعمـاء فاشـلون، فشـلنا ضـد 
حماس، فشلنا ضد إيران، فشلنا في السكن، فشلنا 

في غلاء المعيشة، لكننا يهود ممتازون.

يديعوت 2014/12/15

لم يكن صدفة رفض بن غوريون تسمية الدولة يهودا
فقد فهم أن هذا الاسم يعني أن اسم سكانها يهود 

يهود ممتازون
زلمان شوفال

الوزيـر  اطـاره  فـي  مـات  الـذي  الحـادث   ■
الفلسـطيني زياد أبو عين، وقع على اسـرائيل في 
توقيت صعـب جدا: الظـروف والتوقيـت الحالي 
اللـذان يحملان فـي طياتهمـا مشـاكل وتعقيدات 
سياسية، ويخدمان بشـكل مباشر الاستراتيجية 
علـى  تعمـل  اسـتراتيجية  هـذه  الفلسـطينية. 
نقـل الصـراع الاسـرائيلي الفلسـطيني مـن اطار 

المفاوضات المباشرة إلى الساحة الدولية.
التهديـد ـ أو نصف التهديـد، بالذات للحاجات 
الداخلية ـ لرئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، 
لوقف التنسـيق الأمني مع اسـرائيل بعد الحادثة 
التـي مات فيهـا الوزيـر الفلسـطيني نتيجة نوبة 
قلبيـة، لا ينبـع من رغبـة حقيقية في العـودة إلى 
مـا قبل هذا الاتفاق )الاتفاق الـذي يخدم المصلحة 
الفلسـطينية بشـكل لا يقل بل من الممكـن أكثر مما 
يخـدم مصلحـة اسـرائيل(، علـى العكـس، فـان 
الرئيـس أبو مـازن يعرف جيدا أن ازدياد شـعبية 
حماس وزيادة نشـاطها في مناطق السلطة، تهدد 
أمنـه ووجوده على كرسـي الرئاسـة اذا ما توقف 
التنسـيق الأمني مع اسرائيل. كان هدف أبو مازن 
وما زال دفع خطوته السياسـية في الامم المتحدة، 
وفي اوسـاط دولية اخرى مثـل المحكمة في لاهاي 
والساحة الدولية والبرلمانات، بالذات في اوروبا، 
التـي تميل أصـلا بشـكل اوتوماتيكـي تقريبا إلى 
الموقـف الفلسـطيني وتقبـل بـدون أي تحفـظ كل 

ادعاء ضد اسرائيل.
القاتلـة  النتائـج  فـان  الناحيـة  هـذه  مـن 
للحادثـة تلعـب دورا في صالح أبو مـازن. ويبني 
الفلسـطينيون على أن الحرب ضد داعش وسعي 
الولايات المتحـدة للحصول على تأييد واسـع من 
العالـم العربي سـيجعل الولايات المتحـدة مهتمة 
التـي  الوهميـة،  أو  الحقيقيـة  الانفعـال،  بحالـة 

تحـدث فـي اوسـاط الجمهـور العربي فـي أعقاب 
موت أبو عين. لذلك فان اللقاء الذي دعا اليه وزير 
الخارجيـة الأمريكـي كيـري مـع رئيـس الحكومة 
نتنياهو في روما اليوم، سيناقش ايضا التأثيرات 

السياسية للحادثة.
 أي سـيحاول التوصل مع نتنياهـو إلى صيغة 
تمنـع امكانيـة انضمـام الاوروبيـين للعـرب فـي 
الاقتـراح الذي سـيقدم لمجلـس الأمـن ويعلن عن 
اقامة دولة فلسطينية بعد عامين أو بصيغة مخففة 

حول انهاء الاحتلال في نفس الموعد. 
صحيح أن واشنطن تعارض هذه المبادرات وقد 
أعلنـت عن ذلك أمـام الفلسـطينيين والاوروبيين، 
لكنهـا لا تخفـي أنها غيـر مرتاحة مـن التواجد في 
حالة تسـلل والاضطرار إلى استخدام حق الفيتو 
ضد الاقتراح الفلسـطيني بالذات كونه سيقدم من 
قبـل الاردن، الحليفة المهمة لأمريكا في الحرب ضد 

داعش.
المهمة الدبلوماسـية هـي ايجاد صيغـة ملائمة 
في هذا اللقاء السـريع في روما، وهذا ليس بالامر 
السهل – ليس لكيري ولا لنتنياهو. ولن يهتم أحد 
في العالم بالسؤال حول ما الذي فعله وزير كانت 
بعـض وسـائل الاعلام تعتبره شـخصية سـلام، 
فـي المواجهـة الفلسـطينية العنيفـة والمفتعلة مع 
قوات الجيش الاسـرائيلي، كما أنهـم لن يتطرقوا 
الممرضـة  منعـوا  الفلسـطينيين  أن  حقيقـة  إلـى 
الاسـرائيلية من معالجة أبو عـين، التي ربما أبقته 

على قيد الحياة.
اعداءنـا  اهـداف  يخـدم  وهـو  صُـب  القالـب   
معنـي  غيـر  مـازن  أبـو  أن  صحيـح  ومنتقدينـا. 
لاسـبابه بانهيـار الأمن فـي الضفة الغربيـة لكنه 
معني بازدياد التوتر. ومن هذه الناحية فان موت 
أبو عين مثل الاحداث في الحرم، يجيب على حاجة 
وهدف أبو مازن للحصول على اجماع دولي واسع 

للخطوة وللتاريخ الذي حدده.
بوقـف  الفلسـطيني  التهديـد  مجـرد  ولكـن، 

التنسـيق الأمني مع اسرائيل يطرح السؤال الذي 
يلامس أسـاس كل اتفاق سياسي ممكن مستقبلا: 
الغـاء  علـى  قـادر  الفلسـطيني  الطـرف  كان  اذا 
الترتيبات الأمنية بهذه السـهولة وبشـكل احادي 
الجانب – كيف تستطيع اسرائيل الاعتماد على أي 
شـرط امني بما في ذلك افراغ المناطق الفلسطينية 
مـن السـلاح، ومنـع الاتصـالات العسـكرية مـع 
عناصر خارجية، كيـف تضمن أن يكون هذا فاعلا 
ويتم تطبيقه بدون استمرار تواجد الاذرع الأمنية 

الاسرائيلية في كافة المناطق الفلسطينية؟
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التهديد الفلسطيني بوقف التنسيق الأمني مع اسرائيل
 يطرح السؤال الذي يلامس أساس كل اتفاق سياسي مستقبلا

أبو مازن بين الأمن والتوتر

هل يوجد لدى المستوطنين 
الذين يقيمون يوميا بؤرا 
استيطانية على حساب 
الفلسطينيين، قيم اكثر 
من اولئك الذين جاءوا 

للتظاهر ضدهم!

“

“

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

تسفي برئيل

 ■الاشـاعات حول المستقبل السياسي 
لبشـار الاسـد وصلت إلى ذروتهـا في يوم 
الخميس الماضي، حيث قال مصدر فرنسي 
تحدث مع ممثلي وسـائل الاعـلام العربية 
إن إيـران مسـتعدة لوضـع النقـاش حول 
اسـتمرار الاسـد، جانبا، من اجل التوصل 
إلـى حـل سياسـي. اذا كان هـذا الحديـث 
دقيقا فسـتكون هذه هي المـرة الاولى التي 
تبـدي فيها إيـران اسـتعدادا للتنـازل في 
موضـوع كان حتـى الآن شـرطا اساسـيا 
لأيـة مفاوضات سياسـية حـول الموضوع 

السوري.
المصـدر  قصـده  مـا  فهـم  الصعـب  مـن 
الفرنسـي فـي تعبيـر الوضـع جانبـا، هل 
تريـد إيـران اختبـار فكـرة ذهـاب الاسـد 
الكامـل من السـلطة؟ أم أنها مسـتعدة لأن 
تناقش اسـتمرار حكمه فـي مفاوضات، أم 
أنها مسـتعدة لنقاش حكمه بشكل منفصل 
السياسـي،  الحـل  حـول  النقاشـات  عـن 
دبلوماسـية  لاتفاقـات  الطريـق  وتمهيـد 
تقلـص صلاحيات الاسـد كرئيـس؟ يمكن 
الماضـي  الثلاثـاء  يـوم  فـي  الحديـث  أن 
فـي الصحيفـة اللبنانيـة »السـفير« حول 
موافقـة إيرانيـة روسـية حـول موضـوع 
اثـاره  الـذي  الضبـاب  يُزيـل   – سـوريا 
المصدر الفرنسـي. حسـب هذا التقرير فان 
الاسـد سـيوافق على التنازل عن جزء من 
صلاحياتـه، وتقـام فـي نيسـان حكومـة 
سـورية برئاسـة معاذ الخطيب الذي كان 

رئيس الائتلاف لمنظمات المعارضة، ومعظم 
اعضـاء الحكومـة يكونون مـن المعارضة، 
وزارة الأمن تعطى لمناف طلاس، ابن وزير 
الدفـاع السـابق مصطفـى طـلاس، الـذي 
كان مقربـا جدا من حافظ الاسـد وبشـار. 
امكانيـة اخـرى هي أن يسـتمر الاسـد في 
تحمـل المسـؤولية عـن ملـف الدفـاع وأن 
يسيطر على الأجهزة الاستخبارية الثلاثة 

وسلاح الجو.
هذه التقارير وضعـت بعد عدة زيارات 
لنائب وزير الخارجية الروسـي، ميخائيل 
بوغدانوف. في اسطنبول التقى مع زعماء 
مـع  ايضـا  والتقـى  السـورية،  المعارضـة 
حسـن نصر الله، وفي المقابـل زيارة وزير 
الخارجيـة السـوري وليـد المعلـم ووزيـر 
الخارجيـة العراقـي ابراهيـم جعفري في 
اللـه،  إيـران وايضـا ممثلـين عـن حـزب 
حمـاس والجهاد الإسـلامي – كل هذا على 
ما يبـدو من اجل تنسـيق المواقف من اجل 
اقتراح الخطة الروسـية الإيرانية. روسيا 
التـي تمهـد للخطـوة الجديـدة منذ شـهر 
وتؤدي إلى فتح حوار سياسي بين رؤساء 
المعارضة وبين النظام السوري، قد حصلت 
على موافقـة معاذ الخطيب للمشـاركة في 
لقاء القمة المخطط له في موسـكو مع بداية 
السـنة القادمة. من المتوقع وصول الاسـد 
إلـى موسـكو لمحادثات تمهيديـة بعد رأس 

السنة المدنية.
اللعبـة  ليسـت  الروسـية  المبـادرة 
السياسـية الجديدة في الساحة السورية 
فقط وانما اللعبة الوحيدة. وقد يكون هذا 
السـبب في أن تتحول إلـى عملية اكثر من 

المبادرة السابقة، لا سـيما الأمريكية، التي 
أدت إلـى قمتين فاشـلتين فـي جنيف، وفي 
أعقابهـا الحـرب فـي سـوريا ازدادت اكثر 
فأكثر، ولا سـيما على خلفية دخول داعش 
وسيطرته على مناطق واسعة في العراق.

صحيح أن المعارضة السورية الموجودة 
في الشـتات برئاسة احمد الجربا تعارض 
محاولـة  وتعتبرهـا  الروسـية  المبـادرة 
جديـدة لاعداء الشـعب السـوري وتهدف 
إلـى ابقـاء الاسـد فـي الحكـم. لكـن هـذه 
المعارضـة أخـذت تفقـد ضرورتهـا. ليـس 
فقـط لأنها لـم تنجح فـي توحيـد صفوفها 
أو السـيطرة علـى قـوات المعارضـة التـي 
تحـارب فـي الميـدان، وانمـا ايضا بسـبب 
نضـوج الظـروف للحصـول علـى سـلاح 

نوعي ومساعدات مالية كبيرة.
ايضـا كيس المفاجـآت الأمريكيـة فارغ. 
فوزيـر الخارجيـة جـون كيـري خصـص 
معظـم خطابـه فـي منتـدى سـبان الـذي 
عقـد فـي الاسـبوع الماضـي في واشـنطن 
ضـد الدولة الإسـلامية. تقول شـخصيات 
رفيعة المسـتوى فـي الادارة الأمريكية في 
البروتوكـولات كيـف وأيـن هـي الاهداف 
لـدى  بقصفهـا  الأمريكيـون  يقـوم  التـي 
الدولـة الإسـلامية فـي العـراق، مـن هـم 
خارجيـة  وزيـر  وكـم  الائتـلاف  اعضـاء 
شـارك في الاجتماع الذي بـادر اليه كيري 
قبل اسـبوعين فـي بروكسـل، ولكن عندما 
يخرجـون  فانهـم  سـوريا  عـن  يُسـألون 
الشـعار المعروف الذي يقول إن الاسـد قد 
فقد شرعيته، ولذلك لا يستطيع الاستمرار 
فـي السـيطرة على سـوريا. لا أحـدا منهم 

لديـه أدنى فكـرة كيـف يمكن ملاءمـة هذا 
القـول مـع امتنـاع الولايـات المتحـدة عن 

ضرب أهداف للنظام السوري.
باختصـار، إن واشـنطن خائبـة الأمـل 
من المعارضة، وليسـت مستعدة لأن تعتمد 
علـى المنظمـات المعتدلـة في سـوريا، التي 
تقـوم بتمويل تدريباتهـا، وهي ايضا تريد 
صيغـة روسـية أو روسـية إيرانيـة، لكـي 
تقوم بتربيـع الدائرة. الطريق السياسـي 
المسـدود يبحث الآن عـن نقطة ضوء حتى 
وإن كانـت صادرة عـن علبة ثقـاب، خطة 
ستيفن دي مستورا، مبعوث الامم المتحدة 
إلى سوريا من اجل وقف اطلاق النار على 
الاقـل فـي المدينـة المسـيحية حلـب، علـى 
أمل أن يكـون مثالا لوقف اطـلاق النار في 

المناطق الاخرى.
عـن  بعيـدان  والواقـع  الطمـوح  لكـن 
بعضهمـا البعض، والمتمردون مسـتعدون 
لوقف اطلاق النار بشـرط أن يشمل المعبر 
الحـدودي مع تركيـا. أما سـوريا فما زالت 
تحـارب ضـد القـرار، التعليم مسـتمر منذ 
تشـرين الاول. يبـدو أن الاسـد ليـس لـه 
سـبب للاسـراع. والضغط علـى حلب هو 
ورقـة جيـدة مـن اجل اللقـاء في روسـيا. 
ايضا واشـنطن ليست متسرعة وهي التي 
اسـتنفدت كل ادوات الضغط على سـوريا 
– باستثناء عملية عسكرية مباشرة. بقي 
الآن الانتظـار بطـول نفـس تقريـر القتلى 
القـادم، وهـذا هـو الشـتاء الرابـع الـذي 
يعيش فيه السـوريون نتائج الحرب على 

جهودهم.
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شعاع من علبة ثقاب

روسيا هي الجهة الوحيدة القادرة على التأثير في الساحة السورية 
شلومو شمير

■ منـذ إدارة ريغـان قررت السياسـة الأمريكية الرسـمية بان 
المسـتوطنات غير شـرعية. كل الرؤسـاء، بمن فيهـم اولئك الذين 

تباهت اسرائيل بعطفهم عليها، أخلصوا لهذا المبدأ.
ولكن عندما طرح موضوع المستوطنات على البحث في مجلس 
الأمن، وهـذا حصل في أوقات متقاربة، أحبـط الأمريكيون في كل 
مرة مشـاريع قرارات تضمنت شجبا لاسرائيل على المستوطنات. 
ومع ان كل ادارة رأت في المسـتوطنات عقبة كأداء في وجه التقدم 
فـي المسـيرة وعلامة بشـعة فـي سياسـة اسـرائيل، فان سـفراء 
الولايـات المتحـدة فـي الامم المتحـدة، ديمقراطيـين وجمهوريين، 
منعوا حتى ردود فعل غير ملزمة من المجلس تنديدا بالمستوطنات 
المشـروطة  للصحـف  والبيانـات  الرئاسـية  التصريحـات  مثـل 
بموافقـة عامـة من الــ 15 دولة الاعضـاء والتي بـرأي الأمريكيين 

كانت تتضمن صيغة جارفة جدا وتندد باسرائيل.
ليـس بعد اليـوم. في السـور الدفاعي بلا تحفظ عن اسـرائيل 
فـي الامم المتحـدة، والذي اصبح سـيماء بـارزا للوفـد الأمريكي، 
ظهرت مؤخرا شـقوق. فالمعقل الدبلوماسـي الصامد الذي شكلته 
أمريكا لاسـرائيل في الامم المتحدة المعادية احيانا، يهتز. شيء ما 
يتشـوش في جهاز القبـة الحديدية الدبلوماسـية الأمريكية التي 
اعترضـت حتـى الان كل محاولة للمس باسـرائيل في نطاق الامم 

المتحدة في نيويورك.
لا يهـم ما هي نتائج اللقاء بـين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
ووزيـر الخارجيـة الأمريكي جـون كيري. مجرد حقيقـة أن كيري 
وجد من السـليم أن يسـتدعي  رئيـس الوزراء إلى لقـاء عمل عن 
الـرد الأمريكي علـى مبادرتين في موضـوع النزاع الاسـرائيلي – 
الفلسطيني المتوقع أن يطرحا على البحث والتصويت في مجلس 
الأمـن – هـي دليل علـى تغيير فـي سياسـة الرعايـة التي حرص 

الأمريكيـون حتى الان على منحها لاسـرائيل في مواجهة الاغلبية 
المناهضـة لاسـرائيل التلقائية فـي الامم المتحدة. حتـى لو توصل 
نتنياهـو وكيري إلى حل وسـط يضمن الفيتـو الأمريكي، فحقيقة 
أن مسـتقبل الفيتو يبحث في المستوى السياسي الاعلى للدولتين 

لا تبشر بالخير لاسرائيل.
التقديـرات فـي أوسـاط الدبلوماسـيين فـي نيويـورك هي أن 
احتمـالات ان يقر مشـروع القـرار  الذي سـيطرحه أبـو مازن في 
مجلس الأمن قليلة. وحسب التقديرات، فمن شبه المؤكد أن تحبط 
الولايـات المتحـدة المبادرة الفلسـطينية وليس بالـذات من خلال 

استخدام الفيتو بل باجراءات خلف الكواليس تمنع الاغلبية.
ولكن مسـؤولين كبار فـي نيويورك يمتنعون عـن الاعراب عن 
تقديراتهم لما سـينتظر مشـروع القرار الفرنسي – الالماني الشامل 
الـذي يتضمـن اهدافا محـددة وجـدولا زمنيا لتحقيـق اتفاق بين 
اسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية. الولايـات المتحـدة لا تحب ان 
تتدخـل القـوى العظمى الاوروبية في دفع المسـيرة السـلمية إلى 
الامـام. فهذا مجـال تتعامل الولايات المتحـده معه كموقع حصري 
لها، ولكن انهيار مسـاعي الوسـاطة لكيري، والـذي اعطى صداه 
كفشل أمريكي، خلق في القوى العظمى الغربية الاحساس بان من 
المجدي ابداء حضور ومرغوب فيه اثبات دور نشـط في المسـاعي 
لتقـدم الاتفاق بين اسـرائيل والفلسـطينيين حتى لو لم يسـتطب 

البيت الابيض وقمة الخارجية الأمريكية ذلك.
بتقديـر دبلوماسـيين فـي نيويـورك، فـان الولايـات المتحـدة 
ستفكر مرتين قبل أن تقرر استخدام حق النقض الفيتو ومنع اقرار 
مشـروع القرار الفرنسـي – الالماني. واذا ما وعدت اسـرائيل رغم 
ذلك بوقف المبادرة الاوروبية، فان الثمن الذي سـتطلبه واشنطن 
من اسـرائيل سـيرفع حافة الآلام من التنازلات التي ستطالب بها 

اسرائيل إلى مستوى الإزميل في اللحم الحي.

معاريف الاسبوع 2014/12/15 

حتى لو توصل نتنياهو وكيري إلى حل وسط
 يضمن الفيتو الأمريكي، فالمستقبل لا يبشر 

كالإزميل في اللحم الحي

اوري سفير

■ تلوح فـي الافق معركة انتخابيـة بين »بيبي 
فقـط« و »الا بيبي فقـط«. وفي حقيقـة الامر، هذه 
معركـة انتخابيـة لـن تحسـم فقـط فـي شـؤون 
الزعامـة بـل هي مفتـرق طرق لحسـم تاريخي في 

هويتنا ومستقبلنا.
لقـد قدم لنـا رئيـس الـوزراء المنصـرف خدمة 
هامة حين اكد مؤخرا مواقفه اليمينية، مع سـيماء 
من المسـيحانية الدينية، في مسـألتين اساسـيتين 
– توسيع المسـتوطنات وقانون القومية. ومعنى 
سياسـته هو دولة ثنائية القومية مسيحانية، بلا 
مساواة حقوق للعرب، بلا تسوية سياسية؛ دولة 
مسـيحانية في نزاع ديني مع العالـم العربي. هذا 
هـو نتنياهو بلا قنـاع، مع موقف شـرعي من بيت 
الاب، لـه مؤيـدون كثيرون فـي الدولـة. على هذا 

انحلت الحكومة، وعلى هذا الانتخابات مبررة.
البديل لاسرائيل هو التمسك بوثيقة الاستقلال؛ 
اسـرائيل ديمقراطية مع مسـاواة للجميع، تتطلع 
إلى تسـوية سياسية على تقسـيم البلاد مع دولة 
فلسطينية، وهي عضو مقبول في أسرة الشعوب. 
هذا الموقف ايضا، من مدرسة بن غوريون، يتبناه 

الكثيرون والطيبون.
الحسـم هو بالتالي بين فكرين، بين معسكرين. 
وفـي هذا الخيار تقـف امامنا ايضـا مكانة الدولة، 
ولكـن يمكـن لهـذا ان يتأجـل أيضـا، لان المحيـط 
والعالم يعتبران سياسـة الحكومة المنصرفة كتبٍن 
للفكر القومي المتطرف. ومعسكر وثيقة الاستقلال 
ملـزم بان يتحد إذ فقط في السـير المشـترك يوجد 
احتمال لتعبير الاغلبية عن قيم وثيقة الاسـتقلال 
والتـي لا تـزال اغلـب الظـن موجـودة فينـا. ان 
السـير المشترك للعمل والحركة هو جواب مناسب 
للمعسـكر القومـي المتطرف. ولاحقـا ينبغي الامل 
في توسيع كتلة اليسار – الوسط بل وخلق محور 
مع أحزاب يمينية براغماتية كحزب »كلنا« لموشيه 

كحلون في مواجهة فرسان الجمهورية من اليمين.
من ناحية شـخصية، فان الرجل الذي يجب أن 
يكـون فـي رأس المعسـكر الديمقراطي هو اسـحق 
هرتسـوغ. فهو رجل سـلام بوضوح، رجل قانون 
يتبنـى قيـم المسـاواة، رجـال العالم الواسـع، مع 
اتصـال بتـراث اسـرائيل ومـع تجربـة اجتماعية 

كوزير الرفاه سابقا.
 بوجـي ليـس رامبـو وليـس خريـج الوحـدة 
الخاصـة. ولكنـه رجـل مصـداق، فهيـم، مجـرب، 
يعـرف كيـف يخلـق ائتلافـات. يمكنـه أن ينقـذ 
اسرائيل من الاشـتعال الديني من خلال تفاهمات 
براغماتيـة مـع ابـو مـازن فـي ظـل التنسـيق مع 
بـراك اوباما. وفوق كل شـيء، فانه رجل طبيعي، 

بالنسبة لسياسي عاطف ايضا.

وعليـه، فالامـر هـو إمـا بيبـي أو بوجـي )مـع 
تسيبي(، المستوطنات أو المسيرة السلمية، قانون 
القومية أو وثيقة الاسـتقلال؛ الاقتصاد المقاطع أم 
العلاقات مع العالم. الشـراكة مقابـل الانانية. اذا 
مـا جاء غريب مـن المريخ ليقرأ هذه السـطور فانه 
سيسـتنتج بـان هرتسـوغ لا بـد سـيكون رئيس 

الوزراء التالي.
 وبالفعـل، ليـس هـذا هـو الوضـع. لنتنياهـو 
احتمـال افضـل، ولكنـه ليـس مؤكدا. فهـو يعزف 
بكفـاءة علـى أوتـار الخـوف لامـة مفزوعـة مـن 
رواسـب التاريخ. ولكن حان الوقت للشفاء. حان 

الوقت للطبيعية.
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الانتخابات الحالية هي إما بيبي أو بوجي )مع تسيبي(، المستوطنات
 أو المسيرة السلمية.. قانون القومية أو وثيقة الاستقلال

الرجل السليم
ايتان غلبوع

■ لـم يحلـم اوباما بهـذه الفرصـة: أن يرد على 
تدخـل نتنياهـو لصالـح خصمـه الجمهـوري ميت 
روماني في الانتخابات الرئاسية في 2012، وايضا 
قـد يحصل على حكومة جديدة في اسـرائيل تكون 

أكثر راحة لتحقيق الاتفاق مع الفلسطينيين.
رؤسـاء ديمقراطيون يفضلون رؤسـاء حكومة 
لائتـلاف برئاسـة اليسـار أو الوسـط، ويتفقـون 
معهم أكثر. الرؤسـاء الجمهوريون علاقاتهم جيدة 
ايضـا مع رؤسـاء الحكومة مـن اليمين أو الوسـط. 
فـي انتخابات 1977 كان كارتـر الديمقراطي يفضل 
حكومـة برئاسـة المعـراخ، وحتـى توقيـع اتفـاق 
السلام مع مصر كان يتجادل كثيرا مع بيغن. ريغان 
الجمهـوري اتفـق مـع بيغن وشـمير، ولكـن بوش 
الأب فضـل رابـين. كلينتون كانـت علاقاته ممتازة 
مـع رابـين، بيرس وبـاراك، ومتوترة مـع نتنياهو. 
بوش الابن، الجمهوري، اتفق مع شـارون واولمرت 
اللذين انتقلا من اليمين إلى الوسـط. في انتخابات 
2009 فضـل اوبامـا تسـيبي لفني لكنـه حصل على 

نتنياهو.
كل محاولات التدخل من قبل دولة في انتخابات 
دولـة اخـرى لـم تحقـق شـيئا. عندمـا كان رابـين 
سـفيرا في الولايـات المتحدة أيد انتخاب نكسـون 
لولايـة ثانيـة، وفـي عـام 1976 أيـد عيـزر وايزمن 
انتخـاب كارتـر، هـذان التدخـلان نبعـا مـن عـدم 
الخبـرة وكانـا بـدون مبـرر. وتدخـل نتنياهو في 
الانتخابات الاخيرة للرئاسـة لـم يؤثر في النتائج 
وقد أثر بشـكل كبير علـى العلاقات مـع اوباما. في 
الجانب الآخر كانت النتائج مشابهة. في عام 1977 
فشـل كارتر في محاولته منـع انتخاب بيغن. وقبل 
انتخابات 1992 خرج بوش الأب ضد شـمير، ولكن 
رابين انتصر لاسـباب اخرى. المسـاعدة التي قدمها 
كلينتـون لبيرس ضد نتنياهو فـي انتخابات 1996 

لم تساعد.
علاقـات الولايـات المتحـدة واسـرائيل لـم تكن 
موضوعـا اساسـيا فـي الانتخابات ـ فـي الولايات 

المتحـدة وفـي اسـرائيل. هـذا التوجـه فشـل فـي 
انتخابـات 2012 للرئاسـة، حيـث هاجـم رومانـي 
اوباما فيمـا يتعلق بعلاقاته السـيئة مع اسـرائيل 
ونتنياهو. المعارضة في البلاد تسـتطيع استخدام 
العلاقات السـيئة لنتنياهو مع اوباما كورقة ضده. 
قد يكون هذا موضوع انتخابي شرعي، لكن المبالغة 
فـي اسـتخدامه فـي الانتخابـات هناك وهنـا تضر 

بالعلاقة بين الدولتين.
قبل ايام معدودة قال سفير الولايات المتحدة في 
اسرائيل، دان شابيرو، إن رؤساء الولايات المتحدة 
في السنتين الاخيرتين لحكمهم يستطيعون المبادرة 
والعمـل بتصميم فـي الامور الخارجية. وقد سـاق 
عدة امثلة من بينها جهود كلينتون، فحتى اللحظة 
الاخيـرة من ولايتـه حاول التوصل إلـى اتفاق بين 
باراك وعرفات. وأضاف السـفير شابيرو أنه يمكن 
القيـام بخطوات كهـذه بدون موافقـة الكونغرس، 

وأشـار إلى أنـه بعـد الانتخابات سـيحاول اوباما 
استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين حتى وإن لم 

يتعاون معه الكونغرس الجمهوري الجديد.
يفضل اوباما ائتلافا برئاسـة هرتسـوغ ولفني. 
وسـيحاول مسـاعدتهما بطـرق شـتى. وقـد أعلن 
كيـري أنـه يريـد أن تكـون فـي اسـرائيل حكومـة 
تستأنف المفاوضات مع الفلسطينيين، أي حكومة لا 
يقف على رأسـها نتنياهو. ورغم أن اوباما ورجاله 
يريـدون الانتقـام مـن نتنياهـو بسـبب تدخله في 
انتخابات 2012 للرئاسـة، فمن الافضل أن يكبحوا 
أنفسـهم لأن التدخـل الفـظ فـي الانتخابـات فـي 
اسـرائيل قد يغضـب الناخبـين ويتسـبب بنتيجة 
عكسـية. لا يوجـد شـعب يحـب أن تتدخـل جهات 

خارجية لتحديد الحكومة المقبولة عليها.

يديعوت 2014/12/15 

أوباما يعاقب نتنياهو على تدخله في انتخابات 2012 لكنه قد يفيد بيبي

 حملة النبش

تسيبي ليفنيرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو

الرئيس الأمريكي باراك أوباما
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عندما تصرخ
العنصرية الصامتة

■ يمكننـا تعريف العنصريـة بأنها اعتقاد 
أو سـلوك جائر لدى جماعـة ما يجعلها تعتبر 
نفسـها أفضـل مـن حيـث العـرق أو الجنـس 
أخـرى  جماعـة  مـن  السـلطة  أو  الثـروة  أو 
هنـاك  فمثـلًا   ، أشـكال  عـدة  وللعنصريـة   ،
العنصرية اللونية التي يمارسـها البيض ضد 
السـود ، العنصريـة الدينيـة التي يمارسـها 
أصحـاب دين معين ضـد أصحاب ديـن آخر ، 
العنصرية المذهبية التي يمارسـها أهل مذهب 
مـا ضد أهل مذهب آخر ينتمـون لذات الدين ، 
العنصريـة الثقافية التي يمارسـها أهل ثقافة 
معينـة ضـد أهـل ثقافـة أخـرى والعنصريـة 
الاجتماعية التي تمارسـها جماعة معينة ضد 

جماعة أخرى. 
تقسـيم  فيمكننـا  التأثيـر  حيـث  مـن  أمـا 
العنصريـة إلـى عنصرية صامتـة وعنصرية 
صارخـة، العنصريـة الصامتة هـي عنصرية 
خفية لا يتم  الإعلان عنها بشـكل صريح وهي 
تسـود في أغلب الأحيـان ولا يُمكن محاربتها 
بسـهولة لأنهـا تتخفى فـي دواخـل النفوس. 
وتتجلـى مظاهرهـا الامتناعيـة في عـدم عقد 
العنصريـين  بـين  والصداقـات  الزيجـات 
والمتنعصـر ضدهم. أما العنصريـة الصارخة 
فتتجلى فـي القول اللفظي والسـلوك العملي 
العنصـري العلنـي الذي يسـتهدف المتعنصر 

ضدهم بشكل مباشر.
مـن المؤكـد أن المظاهـرات الضخمـة التـي 
اجتاحـت عـدة مـدن فـي الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة بسـبب مقتـل عـدد من السـود في 
فتـرة وجيـزة علـى يـد رجـال شـرطة بيض 
قبـل  مـن  البيـض  الشـرطة  رجـال  وتبرئـة 
القضاء هي أحـدث مثال للعنصرية الصارخة 
حيث تم استخدام أسـلحة مميتة في عمليات 

توقيف عادية.
 وجـرى تسـليط أضـواء الإعـلام العالمـي 
عليهـا بشـكل مكثـف ولعـل أكبـر المفارقـات 
العنصريـة الصارخـة وغيـر المفهومـة التـي 
هـي  باسـتمرار  العالمـي  الإعـلام  يتجاهلهـا 
عنصرية  صراع البيضان والزرقة في دارفور 
السودانية ، فالأسود الفاتح والأسود الغامق 
في دارفـور يتعـاركان لونيـاً رغـم انتمائهما 
للإسـلام، وكلاهما في نظر غـلاة العنصريين 
البيـض في أمريـكا من الجنس الأسـود الذي 
يسـتحق أن تمارس ضـده كل أنـواع التمييز 

العنصري!
مـن المؤكـد أن المعركـة ضـد العنصرية في 
المجتمعات البشـرية لن تنتهي بسهولة فرغم 
أن كل الـدول المعاصـرة تمتلك دسـاتير تدعو 
للمسـاواة بين مواطنيها، ورغـم أن نصوص 
الأديـان السـماوية تدعـو للمسـاواة وعـدم 
التفرقـة بـين الناس علـى أسـاس الجنس أو 
إلا  أو الوضـع الاجتماعـي  اللـون  أو  العـرق 
أن الواقـع يؤكد وجـود العنصريـة الصامتة 
بكثرة في شـكل كامـن وغير مـؤذ ظاهرياً في 
أغلـب الأحوال لكنها قد تتحـول في أي لحظة 
إلـى عنصريـة صارخـة تنطوي علـى مخاطر 
مميتة بسـبب انتشـار ثقافـة الكراهية، ثقافة 
عـدم تقبـل الآخر، ثقافـة العنـف، ثقافة حمل 

السلاح.
الدينـي  إيماننـا  إن  القـول  عـن  وغنـي   
وواجبنا الإنسـاني يحتمـان علينا أن نرفض 
كل أشـكال العنصرية ليس بالأقوال المرسـلة 
فحسـب بـل بالأفعـال الايجابيـة التـي تغير 
النفـوس والأوضـاع ولـو ببـطء. فبإقصـاء 
العنصرية من حياتنا إنما نؤسـس لمجتمعات 
العيـش  فـي  وبالتكافـؤ  بالعدالـة  تتسـم 
وبالحياة وتوفر للأجيـال المقبلة فرصا طيبة 
لتطويـر تلـك المسـاهمات الإنسـانية التي لن 
تأخذ طريقها للنجاح إذا لم يسندها القانون. 

 
فيصل الدابي المحامي

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

■ كل ما يحدث في هذا العالم يُذكّرك فوراً بأنّك مسلم، 
قوائـم الإرهـاب الطويلـة الّتـي تصدرهـا الدول،أخبـار 
اللاجئـين  ملايـين  يتوقّـف،  لا  الّـذي  الجـوّي  القصـف 
والمشرّدين، الاشـتباكات الطائفيّة على الأرض، الفتاوى 
الدينيّـة لحشـد المقاتلين أولمنعهم، التشـريعات الجديدة 

للبرلمانات الأوروبيّة! كيف حدث هذا التحوّل ولماذا؟
هل من أفغانسـتان، البلد الصغير الّـذي لا يكاد يبين، 
راجت أو روّجت فتاوى الجهاد؟ ولماذا انقلب السحر على 
السـاحر، والحلفاء على بعضهم، وكيف أصبح الإسـلام 
لخدمتهـا؟  مُجنّـداً  كان  أن  بعـد  لأمريـكا،  الاوّل  العـدو 
وكيـف أصبح الإسـلام بعـد أفغانسـتان أو علـى أرضها 

إسلامين:سُنّي وشيعيّ؟
القـوى  إرادات  ضـدّ  مسـاراته  التاريـخ  رسـم  هـل 
المتصارعة على الأرض؟ أم أنّ القوى الّتي تتحكّم بمصير 
العالم اختارت مطبخاً صغيراً اسـمه إفغانسـتان لتُربّي 
قـوى معيّنـة، ثُـمّ تطلقها هنـا وهنـاك، لتقـوم بأدوارها 

المرسومة؟
يقول باحثـون وينقلون على ذمّتهـم تصريحات على 
لسـان قادة  سياسـيين ومفكّرين ورجـال مخابرات كبار 
أنّـه كان لا بُدّ أن تتّخـذ الإمبرياليّة العالميّة عـدواً جديداً 
كبيـراً ، خلفـاً للاتّحـاد السـوفيتي المنهـار، وذلـك حتّى 
تبقـى عجلتهـا قادرة علـى الـدوران. ففي عالم مسـترخ 
وخال من الصراعات، ما الّذي سـتفعله مصانع السـلاح 
وفـي أي حضنٍ سـتقذف منتجاتهـا، وهي حجـر زاوية، 
ليـس فقـط فـي الاقتصـاد الرأسـمالي، ولكن فـي بنيته 
السياسيّة أيضاً، ويتوقّف على استمرارها مصير لاعبيها 

السياسيين الأساسيين،أمناء الهيكل!
الفكـرة  اسـتوحوا  الأمريـكان  أنّ  أيضـاً  ويضيفـون 

مـن مواجهتهم مـع إيران عقـب ثورتها الإسـلاميّة، ومن 
تجربتهم مع المجاهدين المسـلمين على أرض أفغانسـتان! 
فالمسـلمون هم خير من يخوض قتـالًا ضدّ بعضهم بعضا 
وضدّ الآخرين أيضاً، وهم طلاب موت أكثر منهم أصحاب 
حيـاة، وإيمانهـم مطلق وغيـر قابـل للمراجعـة، إضافة 
إلى أنّهم منقسـمون على أنفسـهم، وكُلُّ حـزب بما لديهم 

فرحون!
ولإعطاء هذه الحرب على الإسـلام زخماً كان لا بُدّ من 
11سـبتمر/ايلول، وكان لا بُـدّ مـن تنظيـم القاعدة، ومن 
ثـمّ داعش. وكتب تيري ميسـان الكاتب الفرنسـي كتابه 
»الخديعـة الكبرى« مُتّهماً الحكومـة الأمريكيّة بتدبير 11 

أيلول/سبتمبر وصناعتها داخليّاً!
النتائـج الآن علـى الأرض دولٌ مفكّكـة، وهـذا يخـدم 
هدفـاً حيويّاً آخر للسياسـة الأمريكيّة هـو ضمان وجود 
إسـرائيل واسـتمراريّتها، أقـرب نمـوذج لهـذا النموذج 
البائـس هـو نمـوذج دول أمريـكا اللاتينيّـة، هنـاك بـدأ 
الأمريكان مسلسـلهم الشرّيرفي تحطيم الدول وإشغالها 
في الصراعات الداخليّة،لا بل والثورات ايضاً، وقسّمتها 
أمّـا إلـى حدائق مـوز خلفيّـة، أو تحـت سـيطرة مافيات 
المخدّرات مثل كولومبيا، أو دول ثوريّة فاشـلة اقتصاديّاً 
ككوبـا وفنزويـلا وأخـرى فاشـلة سياسـيّاً كالبرازيـل 

والمكسيك!
وهكـذا اسـتلهم الأمريكيّـون تجربتهـم القديمـة فـي 
أمريكا اللاتينيّة وتجربتهم الجديدة في العالم الإسلامي 
الخلّاقـة«  اسـم«الفوضى  عليـه  أطلقـوا  مـا  وابتدعـوا 
وأدخلونـا فـي دوّامتهـا، مسـتتثمرين عوامـل السـاحة 
الداخليّـة الّتـي خبروها جيّـداً عن قرب في أفغانسـتان 
وإيران، وأعقبوها باحتلال العراق ونجحوا في حبسـها 

داخل وضـعٍ راهنٍ بائـس، مسـتغليّن العامـل الطائفي، 
الأمر الّذي لاقى هوىً لدى السياسة الإيرانيّة.

وهكذا مدّت تجربتها بتواطؤ إيراني إلى سوريا، لا بل 
واليمن أيضاً، ومضت في مسلسل إيجاد الشيء ونقيضه 
حتّى لا ينفرد أحدٌ بالسـاحة، ويـدوم أوار الصراع، وهو 

الهدف الأصلي للسياسة الأمريكيّة!
فهل ستحصد أمريكا وإسـرائيل، حُلو الثمار من وراء 

هذه السياسات؟!
تنسـى أمريـكا وإسـرائيل إنّ الوعـي الجمعـي لـلأمم 
والشـعوب يتبـدّل، وينضـج على نـار الأحـداث وأنّه لا 
يمكن لقـوىً بدون حواضـن جماهيريّة أن تسـتمر، وأنّ 
وعـي الأمم وإراداتهـا هـي من سـيحكم في النهايـة، كما 
تنسـى أيضـاً أنّ الكلف الباهظـة للمعـارك الكونيّة تقود 
الـدول إلى الانهيـار، كما قادت روما وفارس والإسـكندر 

الأكبر المقدوني، كُلٌ إلى نهايته المحتومة!
لا ننسـى أيضاً أنّ الحلف الأمريكي الإيراني له ركائزه 
التاريخيّـة فهـو قائمٌ على رهـاب التاريـخ، فوريثُ روما 
وفارس لم يكن إلا الإسـلام العربي، إسـلام محمّد )ص( 
الّـذي تخشـاه رومـا الجديـدة بقـدر مـا تخشـاه فارس 
الجديدة، المشحونة بالنّفس القومي، وإنْ التفّت بعباءة 
الإسـلام وهي علـى أيّة حـال عبـاءة مُثقّبة لأنّهـا عباءة 
مذهبيّـة وضيّقـة وقابلـة للتأويـل! ولا تتسـع إلا للروح 

القوميّة المموّهة بالدّين!
نقطـة ضعـف الأمريـكان انّهـم لا يقـرأون التاريخ ولا 
يسـتفتونه، لا بل ولا يتّعظون منـه، ولذا فإنّ نهاية روما 
الجديدة،هـي وراء الباب وأنّ الوريث الشـرعي الوحيد 

هو من ورث روما وفارس من قبل!
 نزار حسين راشد

ترمون بأنفسكم إلى التهلكة
لـك الحق في القـول إن النظام الجزائـري أدخل البلد 
إلى مسـار أسـود ومظلم بسـبب تصرف طائـش من قبل 
جنـرالات فرنسـا، ولكننـا اخترنـا الصلـح والمصالحـة 
الوطنيـة فيما بيننا لأننـا نحن من اكتوى بنـار الإرهاب 
والمثل الشـعبي يقـول »ما يحس بالجمـر إلا الذي اكتوى 
بهـا«. وبخصوص سـوريا فنحـن في أرض الشـهداء لم 
نسـتطع فهـم كيف أنكـم ترمـون بأنفسـكم إلـى التهلكة 
وتدعـون إلى تدمير وتخريب بلدكـم بأيديكم. الحمد لله 

الجزائر بخير.
كريم - الجزائر

إلى نقطة الصفر
فعـلا هنـاك أوجـه تشـابه إلـى حـد التطابق فـي بعض 
الأحيان بين التجربة الجزائرية والثورة السورية بالإضافة 
إلـى السـيناريو الجزائـري الـذي أعيـد تطبيقه فـي مصر. 
يمكـن أن نسـتخلص أن مـا حـدث فـي الجزائـر خـلال عقد 
التسـعينيات مـن القـرن الماضي يـوازي ما يقع في سـوريا 
ومصر حاليا. حتى الجماعات المسـلحة تتشـابه، فالجماعة 
الإسـلامية المسـلحة »الجيا« هي نفسـها الدولة الإسـلامية 
في العراق والشـام »داعـش«، وأبوبكر البغـدادي هو عنتر 
الزوابري، وجيش الإسـلام هو الجيش الإسـلامي للإنقاذ، 
وزهـران علـوش هـو مدنـي مـزراق، والجبهـة الإسـلامية 
السـورية وأحرار الشـام هما في الجزائر الجبهة الإسلامية 
للإنقـاذ وتيـار الجزأرة الـذي تم تصفيـة قادته مثـل أحرار 
الشـام. الفـرق يكمن فـي الدعـم فلجزائر كان الدعم سـريا، 
بينما دعم سوريا نجده علنيا. شخصيا لا أستبعد أن تنتهي 
الثورة السـورية إلـى الطريقة الجزائرية البائسـة، ونعود 

من جديد إلى نقطة الصفر.
ياسين إبراهيم – الجزائر

نوع من المبالغة
كلام في الصميم لكنه ينطوي على نوع من المبالغة في 

بحث الأوضاع التي يعيشها الشعب الجزائري.
شرف الدين ربيعي

انقلاب على الشعب
أسـتاذ فيصل فـي رأيي أنه لا يوجد تشـابه على الإطلاق 
بـين ما وقع في الجزائر وما يحدث في سـوريا دولة التاريخ 
ومهـد الحضارة .فما وقع ويقع في سـوريا مسلسـل لتمزيق 
وتخريب الدول الرافضة لمسلسل الاستسلام الكلي للمشرع 
الصهيـو أمريكـي، ومعاقبـة سـوريا لوقوفهـا إلـى جانـب 
المقاومـة الفلسـطينية واللبنانيـة. وبالنسـبة للجزائر فإن 
جيشـا خلفتـه فرنسـا يتحكم فـي خيـرات البلاد واسـتغل 
ادعاءه الـكاذب في خروجه من رحم جبهة التحرير وانقلب 
علـى إرادة شـعب فـي انتخابـات ديمقراطيـة اختـار فيهـا 
الجزائريون مـن يمثلهم إلا أن المتحكمين في خيرات الجزائر 
انقلبـوا على الشـعب وأعلنوهـا حربا طاحنـة أودت بحياة 
مئـات الآلاف مـن الجزائريين كعقاب لهم علـى اختيار جبهة 

الإنقاذ.
أبو مـحمـد أمين المغربي

لا مجال للمقارنة
الدكتـور فيصـل.. لا يمكـن المقارنة بين الأزمـة الأمنية 
والأزمـة  التسـعينيات  فـي  الجزائـر  فـي  والسياسـية 
السـورية فـي الوقـت الراهـن .فالجيـش الجزائـري لم 
يقصـف الذين حملوا السـلاح ضده، رغـم تواجدهم في 
المدن والأحياء الشـعبية، بالمدافع والطائرات والبراميل 
المتفجـرة، ولم يدمر أحياء عن أخرهـا. لا مجال للمقارنة 

الجيش السوري أحرق وطنه ودمره.
حليم رياض - الجزائر

تجاوزنا الربيع العربي
صمتنـا لا يعني رضانا عـن النّظـام أو الجيش. أغلب 
الجزائريـين يكرهـون النظـام ولكـن تجربـة العشـرية 
السوداء هي ما جعلتنا نصمت أمام ظلم النّظام وفساده. 
لقد تجاوزنا الربيع العربي بسـنوات ومن أراد أن يعرف 
كيف سـتصبح سـوريا أو مصر فلينظر إلى حال الجزائر 
)التاريخ يعيد نفسـه( وفي الأخير الحمـد لله على نعمة 

الأمن و السلام.
يوسف بوزوينة - الجزائر

المعارضة وأمريكا
هـل يأمـل الأسـتاذ خيـرا مـن هـذه المعارضـة التـي 
تسـتجدي أمريـكا دون خجـل لضـرب النظام السـوري 

وتنظيم الدولة معا لكي ترث حكم سوريا والسوريين؟

زيد حسين - الجزائر

نموذج للطغاة
يعني المدرسـة الجزائرية هي النموذج الذي تعلم منه 

كل الطغاة.
عاطف - فلسطين 1948

الجزائر لا يشبه أي بلد
مند سنتين وأسـتاذنا الفاضل يصر على تشبيه حرب 
أهليـة وطائفيـة وإقليميـة وحصـار غربي عربي للشـام 
بما حـدث قبل ربـع قرن فـي الجزائر بعد توقيف المسـار 
الانتخابي. وللأسف سـبقه الليبيون بعد ما أصروا على 
تشـبيه ثورة الفاتح على الملك السنوسي بثورة التحرير 
الجزائريـة، والمصريـون قاموا بتشـبيه وضعهم الحالي 
بتجربـة الجزائرية. يومـا قال الرئيـس الراحل بومدين 
للمشـير عبدالحكيـم عامـر »إذهـب إلى جمـال )الرئيس 
عبدالناصر( وقل له إن الجزائر ليسـت سـوريا وليسـت 
اليمـن، قـل له إن الجزائر لا تشـبهكم ولا يشـبهها أي بلد 

في الدنيا«.
كريم أبو زيد - السويد

كلاهما مدعوم من الخارج
لا أرى شـبها. ففي الجزائر كانت هناك انتخابات وألغيت 
مـن طرف فرنسـا والبنية التحتية لم تدمـر لأن طرفا واحدا 
كان يقاتـل هـو المخابـرات. وحتـى مـا يسـمى بالجماعـات 
الشـعب  لترويـع  المخابـرات  تكويـن  مـن  كانـت  المسـلحة 
وتركيعـه حتـى لا يطالـب بحقوقه. أمـا في سـوريا فالبنية 
التحتيـة دمـرت لأن هناك حرب مـدن بين نظـام مدعوم من 

الخارج ومسلحين مدعومين من الخارج أيضا.
 سليم الجزائر

خياران 
هذا السيناريو وارد ومن يملكون تطبيقه أو رفضه هم 
من يقاتلون على اأرض، وهؤلاء إما أن يحيوا حياة تسر 

الصديق وإما أن يموتوا مماتا يغيض العدى.
عبدالله ناصر

سقوط روما الجديدة 

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: نصيحة جزائرية للشعب السوري

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب
 على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة،

نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

تعقيبات 
 

مقال أحمد بيضون:
مهديّان لبلاءٍ واحد

المهدي والأحاديث 
لا يمكـن لأي كان لمجرد أنه يـرى ويعتقد دون 
تحـر ولا تدقيـق إنـكار حقيقـة مـن حقائـق هذا 
الديـن فالمهـدي المنتظر جـاء بيانه فـي أحاديث 

صحيحة بلغت حد التواتر.
والحديـث إذا بلـغ حد التواتـر كان لزاما على 
كل مسـلم أن يعتقـد به اعتقادا جازمـا. هذا فيما 
يخص أهل السـنة. أما المهدي الذي تحدثت عنه 

مصنفات الشيعة فلا علاقة لنا به.

ماجدة – المغرب

تقرير: إيران تظهر تذمرها 
من القمة الخليجية

مثال للعنصرية
عندما ترسـل الزعامة الشيعية المذهبية مئات 
الآلاف مـن شـيعة إيـران لقتل الشـيعة ولإبادة 
مدنهم في العراق ولخراب أراضيهم وممتلكاتهم 
وقتل أبنائهم ونسائهم، وتصر على هذا الأمر بلا 
رحمة ولا شـفقة، وتريد بعد ذلك أن تضم شيعة 
العـراق إلى ممتلكاتها، وتمارس في سـبيل ذلك 
كل أسـاليب القسـوة، فماذا يعني هـذا غير تلك 
العنصريـة التـي تمارس فـي قتل الشـيعة على 

حساب الشيعة.
وعندمـا ترسـل الزعامـة الروحيـة آلافـا مـن 
شـيعة إيران إلى لبنان لكي تقتل الشـيعة هناك 
لكـي تبسـط السـطوة الشـيعية عليهـم تتضح 
تمارسـها  التـي  الشـديدة  العنصريـة  درجـة 
الزعامة المذهبية الشيعية في إيران ضد الشيعة 

خارج إيران. 
عشـرات  المذهبيـة  الزعامـة  ترسـل  وعندمـا 
الآلاف مـن الشـيعة إلـى باكسـتان وإلـى الهند 
لكـي تمـارس سـطوتها وسـلطتها المذهبية على 
شـيعة تلك البلاد بالقـوة والمال، فهـذا يعني أن 
العنصرية تلعب دورا قويا في جعل الشيعة غير 
الإيرانيين كبش فـداء لأغراض الزعامة المذهبية 

الشيعية..
ومـا تفعله إيـران اليوم في سـوريا أكبر مثال 

للعنصرية الفارسية.

الدكتور نظام الدين – بلغاريا

مقال فاطمة الشيدي:
الحياة خارج الحياة

مشكلاتنا الواقعية
مقال رائع حقا ينم عن ثقافة عالية لدى الكاتبة 
ومن أجمل ما قرأت حديثا. شـكري للكاتبة التي 
اتقنت إظهار مشكلاتنا الواقعية. نرجو التواصل 

أخت فاطمة وحياك الله.

عزالدين كاميلماز

تقرير مصطفى العبيدي: 
رسالة إيران: »نحن في 

العراق« 

إيران فقط 
أشـكر مصطفـى العبيـدي علـى هـذا التقرير، 
وعلى ضوئـه أقول لا أظن أن إيران سـمحت في 
السـابق أو ستسـمح بتكويـن جيـش عراقي أو 

حتى سوري قوي.
 الآن بعـد دخول داعش علـى الخط، أصبحت 
السياسـة الإيرانية هـي جعل العراق وسـوريا 
ولبنـان معتمـدة على إيـران وحدهـا لا غير في 
مسـألة القوات البريّة، ولا مانـع من التعاون مع 

قوات التحالف كقوات جويّة.
س. عبدالله

تقرير: ساحة جامع الفنا 
التاريخية في مراكش تحتفي 

بالفرنسية إيزابيل هوبير

عجائب الدنيا
والحـب  والاسـتقرار  السـلام  يعـمّ  أن  المهـم 
والمحبة .المسـاجد في المغرب في أمكنتها المقدسة 
موقرة محترمة، وسـاحة »الترفيه« في مواقعها 

المعهودة المعروفة .
وسـاحة »جامع الفنـاء« في مدينـة مراكش لا 
تعني مسـجدا أو دار عباد ة، فالمصطلح »جامع« 
يعني » ضمّ« أو »التقاء« مجتمعي- تاريخي لكم 

من بشر وكم من عجائب الدنيا .

موساليم - المغرب
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هل سيواجه الربيع العربي مصير الربيع الأوروبي؟ المطلوب مؤتمر فلسطيني على شاكلة بازل

السودان.. آخر محطات التمايز بين الثورة الشعبية أو الانتحار؟

د المجتمعات البشــرية حاجات فطرية أساســية كالتوق إلى  ■ تُوحِّ
الحرية والسعادة، في حين تفرّقها عـــــوامل عديدة من أهمها مستويات 
الرفاهية والتقدّم العلمي، غير أنّهــا، وعلى مدى تاريخها كانت تأخذ من 

بعضها البعض فتتقدّم أمم وتنهض بضوء علوم وتجارب أمم أخرى. 
في مطلع القرن العشرين استفاقت الأمة العربية على فجوة هائلة بينها 
وبين الغرب المتحضّر، فلم يكن هناك بدٌّ من استنساخ تجاربه ونقلها إلى 
مجتمعاتنا. بدأت أولى ملامح النهضة ببروز عدد من الأدباء قدموا معظم 
نتاجهم الأدبي عبــر أربع مدارس أدبية أوروبيــة، فظهرت تلك المدارس 
وتعاقبت خلال الربع الأول من القرن العشــرين، في حين احتاجت عدة 
قرون لتظهر وتتطور من مدرسة إلى أخرى في أوروبا، وإلى الآن لا تزال 
تصوغ حياتنا التجارب الغربية، ولعلّ أهمها الديمقراطية. وهذه التجربة 
بحدّ ذاتها ليســت عريقة حتى مهدها الأوروبي، فقــد بدأت تتوطّد هناك 
بعد الحرب العالمية الثانية، رغــم أنّ بذورها الأولى تعود لتواريخ أقدم، 
كالثورة الفرنســية عام 1789، ولكن يظلّ عام 1848 الذي شهد ما يسمى 
»الربيع الأوروبي، تاريخاً مميّزاً لأنّه تميّز بحراكٍ شعبيٍ عمّ معظم أرجاء 
القارة. بدأ في صقلية ثمّ امتد ليشــمل أغلب الدول الأوروبية عدا إنكلترا 
وروسيا وإســبانيا وبلجيكا. نجح الصقليون فأسقطوا أسرة البوربون 
الحاكمة وأسّســوا جمهوريتهم ووضعوا لها دستوراً، قلّدهم الفرنسيون 
فظهرت جمهوريتهم الثانية واُختير لويس نابليون رئيساً، كما استمرت 
الموجــة بالتحرك لتبلغ ألمانيا، حيث اجتمع المفكرون والمثقفون الثوار في 
البرلمان في فرانكفورت وأعلنوا عن مشــروعهم لتوحيد ألمانيا وإنشــاء 

دولة حديثة. 
اســتمرّ الحراك حتى عمّت الثــورة أغلب الــدول الأوروبية، لم يكن 
أمام جميع الملوك بديل ســوى القبول بطلبات الشعوب الثائرة أو حتى 
مجاراتهــا والإصغاء إليها. غلب على الحراك الطابع الاشــتراكي؛ قادته 
وشاركت فيه الطبقة المتوســطة، كما صدر البيان الشــيوعي بالتزامن 
معه، إلا أنّهم كانوا على درجة مــن الواقعية في مطالبهم، فحتى ماركس 
نفســه خفّض من ســقف مطالبه لتقتصر على توحيــد ألمانيا والاقتراع 
وإلغاء الرســوم الإقطاعية، لم يشــفع كلّ ذلك للحلم الألماني الذي انهار 
ســريعاً عقب نشــوب الحرب الألمانيــة الدانماركية ليــدرك المجتمعون 
في برلمان فرانكفــورت أنّهم بلا حول ولا قوة، وقبــل انقضاء عام 1849 
عادت أســرة البوربون لتحكم صقلية، كما عاد الملوك لممارســة سلطتهم 
المطلقة على باقي الشــعوب الثائرة، بعد تحــرك جنرالاتهم الذين قضوا 
على تلك الثورات، مســتعينين بتحالفات في ما بينهم وأخرى مع ممالك 
لم تصلها تلك الثورة كروســيا، لتكتمل خواتيم ذلك الربيع في فرنســا 
بإعلان رئيسها نفســه إمبراطوراً عليها، واتخذ اسم نابليون الثالث. لم 
يكن الانتصار الجزئــي لتلك الثورات في بداياتهــا واقعياً، وإنّما رضخ 
الملوك لمطالب الثوار لكســب الوقت فقط، ولإعادة تنظيم الصفوف، ومن 
ثمّ الانقضــاض على الثورة، كما لم يكن لدى الثوار قوة يدافعون بها عن 
أنفسهم في وقتٍ حافظت فيه الجيوش التقليدية على ولائها للملوك، التي 
كان جنرالاتها وقادتها ينتمون إلى الطبقة الأرستقراطية التي كانت تدين 
بوضعها الاجتماعي للنظام الملكي، ثمّ تقلّبت معظم الدول الأوروبية بين 
الملكية والفاشية لمئة عام أخرى؛ قبل أنّ يفرض انقسام العالم بعد الحرب 
العالمية الثانية إلى معســكرين رأسمالي واشتراكي وتنافسهما، الحاجة 
لمواجهة المد الشــيوعي الذي تميّز بالحكم الديكتاتوري الشمولي، ولعلّ 
هذا هو أهم الأسباب وراء ظهور الديمقراطية وانتشارها في غرب وشمال 
القارة العجوز عدا إسبانيا، التي انتظرت حتى وفاة ديكتاتورها فرانكو 
عام 1975 لتبــدأ الحبو على مدارج الديمقراطية، ثــمّ بعد انهيار الاتحاد 
الســوفييتي لم يكن هناك بدٌّ من وصول عدوى الديمقراطية إلى أوروبا 
الشــرقية فســقطت الديكتاتوريات فيها، لتهبّ مؤخّراً نســائم الحرية 
والديمقراطية على الدول الخارجة من عباءة الاتحاد السوفييتي نفسه.  

لا تكفي حركة التاريخ ووعــي وتقدم المجتمع 
لإنجاح الثورات الشــعبية وإنّما تحتاج لظروف 
خاصة كــي تنجح؛ وهــذا ما انطبــق تماماً على 
النموذج الأوروبي منذ ربيعــه الأول عام 1848، 
وحتى بدء ظهور وتبلــور التجارب الديمقراطية 
أواخر الأربعينيات من القرن العشــرين. تكرّرت 
تجربة الفشــل تلك في الربيع العربي وســقطت 
معظم الثورات بالآليات نفســها التي ســحق بها 

الربيع الأوروبي، كما تميّزت دول الربيع العربي بوجود كم من الســلبية 
لدى الفئات المســتفيدة منه، التي كان من المفتــرض أن تدعمه؛ وهذا ما 
يظهر جليّاً في نتائج الانتخابات؛ فبماذا يُفسّر وصول شخص مثل أحمد 
شــفيق الذي كان يمثّل نظام مبــارك بكلّ حذافيره إلــى الجولة الثانية 
من الانتخابات الرئاســية المصرية، قبل أن يخســرها بنسبة لا تتجاوز 
1٪، وكذلك حصول السبســي على أعلى نسبة من الأصوات في الجولة 
الأولى في الانتخابات الرئاســية في تونس، وهو الذي تقلّب بين العديد 
من المناصب منذ زمن بورقيبه كان آخرهــا عضويّته في اللجنة المركزية 
للحزب الحاكم زمن المخلوع زين العابديــن بن علي حتى عام 2003، كما 
تنطــق كل تفاصيله بما يؤكّد تمثيلــه للحرس القديم، لا يفسّــر ذلك إلا 
بإحجام الكثيرين عن لعب دورهم والمشاركة في الانتخابات، يضاف إليه 
الدعاية الإعلامية التي قصرت الحراك الثوري الشعبي على الإسلاميين، 
ثــمّ راحت تخوّف المجتمع منهم، وكلتا الفكرتــين ليس صحيحاً، إذا ربح 
السبسي فستكون تونس أســوأ تجارب الربيع العربي، بعكس ما يروج 
له فــي الإعلام؛ لأنها رغم تمتعهــا بالهدوء فهي إذ ذاك ســتكون الدولة 

الوحيدة التي خمد فيها الحراك الشعبي رغم فشل ثورته.
إذا اعتمدنا على الناحية النظرية في حساب الوقت اللازم لاستنساخ 
التجارب، فالمدارس الأدبية الغربية اســتغرقت فقط خمســة وعشرين 
عامــاً لتتبلور وتتعاقب بأجمعها على الســاحة الأدبيــة العربية، يعود 
هذا لأنّ التجارب المستنســخة عادةً مــا تؤخذ نتائجهــا النهائية فقط 
ويتمّ تجاوز مراحل ظهورها وتطورها، ومن هذا المنطلق فلســنا بحاجة 
لمئة عام حتى نصل إلــى الديمقراطية في الدول العربية أو بعضها، ولكن 
بالنظر إلى الحاجة إلى ظروف لإنجاح تلك التجربة تتعلق ببســاطة في 
حالتنــا بإرادة دولية تمنحنا ترخيص اســتخدام التجربة الديمقراطية 
الغربية، فربما علينا الانتظار إلى انتهــاء المصالح الغربية التي تقتضي 
مــن منظورهم حتميّة بقاء بلداننا تحت حكم أنظمــة ديكتاتورية، ولعلّ 
هذا ما لن يحدث قبل انتهاء عصر النفط أو سنحتاج إلى حدوث شيء في 
منطقتنا لا أعرف ما هــو، يضطر الغرب إلى مواجهته بالديمقراطية وهذا 

ما أنصح بالبحث عنه وفعله فهو يظلّ أفضل من انتظار نفاد النفط. 

٭ كاتب سوري 

■ الصراع بين الأشــقاء في »حماس« و«فتح« 
هو حالة طبيعية تصــل اليها الحركات والأحزاب 
السياسية، عندما يتحول الاختلاف الطبيعي بين 
الناس في عالمي السياســة والإدارة إلى مواجهة 
في الشارع. فعملية نقل الملفات من الأدراج المغلقة 
إلى الشــارع، هي خطوة خطرة جدا، هي في عالم 
السياســة في الدول المتقدمة من أنــوع الخيانة، 
وهي في ملف القوانين الإدارية بمثابة تدمير لهذه 
المؤسســات. وفي الحالة الوطنيــة، عندما يكون 
الاختلاف مع عناصر محدودة، فمن العدالة لكسب 
ثقة الناس بك مطلــوب أن تعلن رأيك فيهم، ولكن 
الاختلاف عندمــا يتجاوز هــذه القاعدة، نصبح 
أمــام خيارات الانقســام، باعتبار العــدد والكم. 
والانقسام: بالمنطق الشرعي والوطني والاخلاقي 

هو أكبر من خيانة عظمى.
نحن نعرف حجم المعاناة الفلسطينية في غزة 
والضفة، ونحــن نعلم أن القدرات الفلســطينية 
لمواجهــة هــذه المعانــاة هــي أكبر مــن قدرات 
الفلسطينيين أنفســهم، ونحن نعلم واقع الحصار 
المفروض على كل الفلسطينيين في كل مكان بنسب 
معينة، ونعلم أيضا أن الانقســام الفلسطيني هو 
قرار صادر من دوائــر الانظمة العربية، لأن النظم 
العربيــة هي كيانية لصيقــة بالكيان الصهيوني، 
ومصير مشترك، ومســتقبل مشترك، بغض النظر 
عن طبيعة المعلن والصافي، فما يطفو فوق البحر 
ليس زبداً، هي هذه النظم المســتعدة لصناعة أي 
حدث لمنع الفلســطينيين من التأثيــر الفعلي على 
واقع الكيانية الاســرائيلية التي أصبحت تعيش 
حالــة الاغتــراب، وتحـــــاول أن تفســــر هذا 
الاغتراب بفكــرة يهودية الدولــة كنوع من علاج 

الداء بالداء.
في هذه المعادلة، ليس مطلوباً من غزّة أن تشكل 
جيش الأمة، ولا من الضفة أن تســتعد لانتفاضة 
ثالثة، هذه الانتفاضــة لا نريدها الان، كما لا نريد 
من غزة أن تكون جيش الامــة، فالمطلوب من غزة 
أن تكون يــداً على الزناد في جانبها المعنوي فقط، 
أن يســجل التاريخ يوماً، فيقول بقي من بقي، في 
لحظة ربــط أصحاب الكيانــات مصيرهم بمصير 
اســرائيل، في مشــهد المملكة اللاتينية ودويلات 
المماليك المجاورة بعيد ســقوط القدس في العصر 

الوسيط.
ولا نريــد انتفاضة في الضفــة وانما نريد عملا 
بالحــدود الممكنة، الذي يجمع بــين طرفي الحياة 
الفلســطينية الممكنة، في ظل قهــر الاحتلال، في 
معادلة نقل الألم للاحتــلال بالمتاح والمتوفر، ومن 
يريــد انتفاضة ثالثــة فنحن نقول لــه، إن واقع 
الانتفاضة التاريخي الســابق جــاء في ظل حالة 

شعبية عربية، تعاطفت مع الانتفاضة الفلسطينية 
فأجبرت هذه النظم وهــذه الكيانات على تصدير 
مواقــف داعمــة للفلســطينيين. كان ذلــك عمق 
الفلســطينيين العربي، ولكن الشــعوب العربية 
تعيش اليوم حالة قهر فريدة من نوعها في مختلف 
الدول، وتعيش هذه الشعوب حالة من البحث عن 
الذات، في ظل معركة كســر العظم بين الإسلامي- 
والإسلامي والعلماني - والعلماني وكلاهما معاً، 
لأن تحرير الأمة يســتوجب أن نكتشــف التحليل 
التاريخي لســتالين أو لينين، أو رؤية عبد الناصر 
القومجية، بين تحرير اليمن او تحرير فلســطين، 
أو الإخواني  أو الصوفي  وصولا للتفسير السلفي 
أو... وذلك مــرده أن النخبــة المثقفة، عجزت عن 
تقديم مفكــر عربي جامع، يمكنه أن ينســج رؤية 

واقعية لكيفية التعامل مع واقع عربي معقد جدا.
المأساة أن المفكر الفلســطيني والعربي لا يزال 
يجلــس في المقعد الخلفي للحــزب، أو التنظيم أو 
ما شــابه، وكل همه أن يثبــت أن وجهة نظر هذا 
التنظيم على صواب، بمعنى أن المثقف يؤدي دوره 
كسياسي، وضاع الفكر والمفكر، الذي كان يجب أن 
يكون دوره دخول قلــوب كل الناس، بات المثقف 
قطيع  كاصطفاف  الحــزب،  وراء  يصطــف  اليوم 
الاغنــام وراء الراعي، وكثير من الرعاة في أوقات 

استجمامهم يتركون حول قطيع الغنم كلابا.
القادمة ســتقوم   في الانتفاضة الفلســطينية 
إســرائيل بإلقــاء البراميل المتفجــرة على المدن 
البراميل  الفلســطينية، ولنا تاريخ ســابق مــع 
ترشــيحا  إســرائيل  قصفت  عندمــا  المتفجــرة، 
وجوارها عــام 1948 وهي جاهــزة لذلك ما دامت 
الأجــواء العربية مليئة بالانفجــارات، والنزوح 
والفوضى، وما دامت إســرائيل تــدرك أنها لحظة 
الضعف العربية التي قد لا تتكرر، وما يســتوجب 
فيها انتزاع آخر الممكن من الفلســطينيين، في آخر 

معركة لاستلاب الارض.
اليوم نحن بحاجة إلى هدنة فلسطينية داخلية، 

وبحاجــة لأن نتوجه لما هو 
انتفاضة  فكــرة  مــن  أعمق 
لن  الذي  العام  الرأي  تحرك 
يتحرك، نحو مبادرة مؤتمر 

الشتات الفلسطيني الأول، كرد فعلي وعملي على 
واقع حالة الضعف الفلسطينية والعربية، ليكون 
المؤتمر كرد على مؤتمر بازل الصهيوني الأول عام 
1897، وكل ما نريده أن يكون هناك حشــد حقيقي 
عمل  بقصد  مبادرتنــا  وليســت  الخطــوة،  لهذه 
سياسي يخص أي جهة فلســطينية، فالمؤتمر هو 
محاولة لجمع كل الفلسطينيين والعرب على طاولة 
بعيدة عن السياسة، هي طاولة الهموم الانسانية، 
التــي من خلالها نحــن معنيون أن نقــول للعالم 
أجمع، هذا ما نتج عــن مؤتمر بازل الصهيوني من 
عذاب وتدمير لشعبنا الفلســطيني وهو عذاب لا 
يزال مستمراً، وهو محاولة بالقدر المتاح لإسعاف 
شعبنا ومحاولة لفصل المسار الانساني عن المسار 
الفلسطيني  لأن  الفلســطيني،  للشعب  السياسي 
المدني هــو الوحيد فــي العالم الــذي يدفع ثمن 
المواقف السياســية، من حصار وقتل ومنع أدنى 
مقومات الحياة والســفر وغيره، عند اســرائيل 
غيرهم.  وعنــد  السياســية،  العربية  والأنظمــة 
والمؤتمر هــو محاولة لتحميــل الحكومة التركية 
المســؤولية التاريخية عن تخليها عن فلســطين، 
التي كانت شبيهة الحال بقبرص التركية، باعتبار 
تركيا دولة إقليمية، وعليها أن تتحمل مســؤولية 
حقيقية تجاه الفلسطينيين، بمنطق الحق والعدل 
وليس بمنطق العاطفة أو الدافع الإنســاني فقط، 
بمعنى أننــا نريد أن يكــون الجهــد التركي على 
أســاس اســتصدار قوانين في تركيا تعيد المسار 
قانوني  ودور  الفلســطينية،  للقضيــة  القانوني 

لتركيا بملف فلسطين للاعتبارات التاريخية.
مطلوب من القوى السياســية الفلسطينية أن 
تدرك أننا بحاجة إلى مؤتمر عالمي شــبيه بمؤتمر 
بــازل، ومطلوب مــن السياســيين أن يدركوا أن 
الحاجة لاستثمار الجهد الإنساني باتت أمراً ملحاً، 
ما يستوجب هدنة سياسية فلســطينية، على أن 
تعمــل النخب المثقفة الفلســطينية معــاً لمواجهة 
الحالة الانســانية المعقدة للشــعب الفلسطيني، 
التــي لا يمكــن أن تتمكن من حلهــا أي من القوى 
الفلســطينية حتى لو اجتمعت معاً، فنحن بحاجة 
لجهد كبير لأجل القيام بعمل انســاني كبير، وهذا 
لا يتم في ظل وقوف المفكر والمثقف الفلسطيني في 

الصف الخلفي وراء الساسة.
بعــد أكثر مــن مئة عــام علــى مؤتمــر بازل 
الصهيونــي، اعتقد أنــه من العار على الساســة 
الفلســطينيين ألا يصنعوا مؤتمــراً بديلًا، يجمع 
الفلسطينيين على اختلافهم، من أجل فلسطين، كما 

جمع هيرتزل اليهود لأجل فلسطين ذاتها.

٭ كاتب فلسطيني

■ انتهــت مؤخــرا المفاوضات بين الحكومة الســودانية 
والحركة الشــعبية لتحرير الســودان »قطاع الشــمال« في 
العاصمــة الإثيوبية أديــس أبابا، بعد أســابيع من التداول 
بدون الوصول إلى وفاق )وقد كتبنا من قبل بأنها ســتنتهي 

وكأن شيئاً لم يحدث.. وقد كان(.
أديــس أبابا شــهدت أيضا تزامنــا، لقاء ســودانيا آخر 
أثمــر اتفاقا »لــه ما بعده« جمــع مكونــات المعارضة الحية 
بمشــاركة قوى الإجماع الوطني والجبهــة الثورية وحزب 
الأمــة ومنظمات المجتمع المدنــي، في ما عرف باســم »نداء 
السودان« الذي يهدف لإســقاط النظام بوسائل سلمية عبر 
انتفاضة شــعبية، إذا قدر لها أن تنجح ســتكون الثالثة في 
الأول   أكتوبر/تشــرين  انتفاضتي  بعد  الســوداني  التاريخ 

1964وأبريل/نيسان 1985.
معلــوم أن الحكومة الســودانية ترتب أوراقهــا لتزوير 
الانتخابات، ظنا بأن الخيار التفاوضي يؤدي الى تفكيكها.. 
وتلك حالة ليست جديدة، من أهم سماتها أنها تدفع الحكومة 
للمراوغة والسعي لكسب الوقت حتى موعد قيام الانتخابات 
في شــهر مايو/أيار المقبل.. وقد وضحت هذه الاستراتيجية 
بعد خطاب الرئيس عمر البشــير في 27 يناير/كانون الثاني  
2014الذي دعا عبره للحوار الوطني اســتنادا إلى المرتكزات 
الأربعة: »السلام.. الحريات والمشاركة السياسية.. الهوية.. 
والاقتصاد«، وتفاعلت يومها كل قوى المعارضة واستبشر به 
الشعب خيرا، إلا أن وعود الرئيس عمر البشير ذهبت أدراج 
الرياح بتعنت النافذين في حكومته، وعلى رأسهم المؤسسة 
الأمنية القابضة على كل ملفات الحياة السياسية السودانية.

القضية الجوهرية مع بدايــة أو انتهاء أي جولة تفاوض 
ســودانية، هي أن الشــعور بالإحباط عادة ما يتعمق لدى 
الناس بتجلياته السالبة بفعل خيبات الأمل المتكررة، الناس 
في السودان يريدون حلولا جذرية تقضي بخروج رجل قائد 
يفكك زيف التســريبات الحكومية الباطلة »التي لا يجوز أن 

يعتد بها قانونا ثابتا« رغم نجاحها في تخويف السودانيين 
وترهيبهم بأن مصيرا هالكاً ينتظرهم في حال ذهبت حكومة 
الإنقاذ، وهذا هو الســر الذي تجعل منــه الحكومة »فزاعة« 
وشماعة تعلق عليها جميع جرائمها وإخفاقاتها »وبلاويها«.

لقد آن الأوان، ان ينتبه الناس لتلك الفزاعة الكبرى التي 
أطلقتهــا الانقاذ منذ زمــن بعيد، وتصر علــى ترديدها عبر 
وســائل إعلامها والمنتفعين من بقائها.. هي أكذوبة هضمتها 
المعارضــة.. وصدقها الشــعب بمبررات تعــوّل على جدية 
الحكومة في الحوار.. وسقط في فخها أيضا المجتمع الدولي، 
اعتقادا بأن الســودان من الممكن أن يتشظى ويصبح مرتعا 

للإرهاب، كما الصومال في حال ذهبت الإنقاذ.
الحكومة وكأنما تقول للناس أن الثورة الشعبية يجب أن 
تبقى في الانتظار، لأن القيادة البديلة لم تولد والبلاد بحاجة 
الى زعيم ملهم ليقود دولة حُبلــى بالتوترات والصراعات، 
كما هو حال السودان.. »الإنقاذ« تناست وأَنست الناس بأن 
الأمم الحية لا تظل تبحث عــن مخلص، وإنما الأمم هي التي 
تصنــع الزعماء وليس الزعماء هم الذيــن يصنعون الأمم.. 
علما بأن الرئيس عمر البشــير ليــس بمخلص ولا حتى من 

صنع الأمة السودانية.
من هــو العميد )يومها( عمر البشــير عندمــا قاد انقلاب 
30 يونيو/حزيــران  1989وما هي مؤهلاتــه ليكون في ذلك 
التاريــخ زعيما مؤهلا لحكم شــعب، كما هو حال الشــعب 
السوداني؟.. هي أسئلة بســيطة لو وجدت إجابات منطقية 
فلن يبقى الرئيس عمر البشير في الحكم ولو ساعة واحدة.. 
السودان ثري ويعج بالكفاءات التي تستطيع أن تقود البلاد 
في هذه المرحلة الحاســمة من التاريــخ، التي أصبحت فيها 
البلاد مرتعا لكل الإخفاقات ومقومات الثورة الشــعبية؛ في 
حالة لا مثيل لها حتى في »الربيع العربي«، كما هي الحال في 
تونس ومصر وليبيا واليمن.. ويكفي الرئيس عمر البشــير 
أنه اســتحق وصمة عار تمزيق السودان الى دولتين قابلتين 

للتشــظي والتفتت والانقســام، وهذا وحده كاف للاطاحة 
به، بالاضافة الى إخفاقاته الكبيرة في نشر الكراهية والفتن 
وازدراء الآخرين وتعميق النعرات القبلية وتدمير النســيج 
الاجتماعي السوداني، وإجبار السودانيين على التنازل عن 
جنسياتهم، كما أفاد جهاز شــؤون السودانيين العاملين في 

الخارج مؤخراً.
تتجلى هذه المرة ثمرة اتفاق أطراف المعارضة في مواقف 
الحكومة الســودانية المرتبكة، التي دفعتها لترهيب الناس، 
باســتخدام آلتها الإعلامية الكذوب وجنودها من الإعلاميين 
المنتفعين، بإصدار الأحكام المســبقة على »نداء الســودان« 
وكأنما هو اتفاق يهدف لاحتلال الســودان بمســاعدة قوى 
أجنبية وليس تحريره من قبضة أســوأ نظــام حكم على مرّ 

التاريخ.
التكهــن بقيــام انتفاضــة ســودانية ثالثــة تزامنا مع 
الانتخابات المقبلة في مايــو  2015 يبدو أمراً منطقياً، وليس 
ببعيد ولا يجب أن توقفه انقســامات المعارضة ولا تفاهماتها 
ولا حتى الحمــلات القمعية التي يهدف مــن خلالها النظام 
إلى إعاقــة حركة التغييــر.. الثورة في الســودان أضحت 
فرض عين على كل الســودانيين، وإلا فالبلاد ســتهوي الى 
درك سحيق ستتوارثه الأجيال. والسودان اليوم يتذيل كل 
قوائم الســقوط الدولية؛ تارة على رأس قائمة الدول الأكثر 
فسادا وأخرى في قائمة الدول التي تنعدم فيها أبسط حقوق 
الإنســان، وليس انتهاء من إدراجه ضمن خمس دول ترعى 

الإرهاب.
ثمة تحديات في هذه المرحلة التي اكتملت فيها كل مقومات 
اندلاع الثورة الشــعبية، ومن بين هذه التحديات أن بعض 
المعارضين يصورون القبضة الأمنية العسكرية للنظام بأنها 
هم للشــعب على التظاهرات لاقتلاع النظام؛  ســبب عدم حثِّ
وهذا أمر خطير ولا توجد له مبررات.. فالنظام يعيش أســوأ 
حالاته وأضعــف أيامه، ولديــه صراعات داخل أجســامه 

المتنافرة، كان آخرها وأهمها اســتقالة عدد مــن كبار قادته 
الأمنيين احتجاجا على سياسات الحكومة.

أيضا من بين هذه التحديات، جزئية مهمة وهي تســخير 
الحكومة لآلتها الدعائية الاعلامية، وهذا الشق يذكر بمقولة 
الفيلسوف الألماني آرثر شــوبنهاور: »قوة الإرادة بالنسبة 
للعقــل مثلها مثل رجــل قوي أعمى يحمل علــى كتفيه رجلًا 
كسيحاً يســتطيع أن يرى«، وهذه المقولة تجسدها الحكومة 
واقعا من خلال جيشها الإلكتروني المعني بالنشر في المواقع 
الاسفيرية ووسائط الإعلام الجديد »الواتساب والفيسبوك« 
وبعض الصحف الموجهــة بكتابات بعــض المنتفعين، التي 
تركــز في الحديث على تضخيم قدرات الحكومة العســكرية 
والأمنية، وفشل الثورات الشعبية في ما عرف بدول »الربيع 
العربي«؛ بينما هذا الأمر لا علاقة له بمشــكلات الســودان 
وإنما بارتباطــات تلك الدول بقضايا قوميــة أو دولية ذات 
طابع طائفي أو الحرب العالمية علــى الإرهاب أو خلاف ذلك 
من أسباب لا وجود لها أصلا في السودان. كل هذا يدلل على 
مدى ضعف هذه الحكومة »التي نعلم جيدا أنها أشــبه بنمر 

من ورق«.
ونحن نتحدث عــن احتمالات واســتنتاجات في خضم 
بيئة سياســية تضطرب انـــــــواؤها، وتتداخل عناصرها 
يجب أن لا تنســى الذاكرة الســــــودانية أيضا أن التاريخ 
حافل بالبطــولات، وقد أثمرت جهود الأجيال الســابقة من 
أبناء الشعب السوداني في نجاح انتفاضتين شعبيتــــين.. 
وعليه فإنه من المنطــق أن ينتقل الناس من مربع التفكير في 
ماذا ستفعل »الإنقاذ« بالمتظــــــاهرين، الى مربع قطــــف 
الثمار على هدي العقيدة والدين والحق في البحث عن حياة 

كريمة.
الحــراك المنشــود هو ديــن مســتحق علــى كل الناس 
ومسؤولية أخلاقية تتيح تقديم كل من أجرم في حق الشعب 
للمحاكمــة؛ والمــوت والترهيب يجب ألا يمنعا الشــعب من 

الخروج للشارع ليقول كلمته بعد أن 
أصبح الانتحار صفة ملازمة لكثير من 
أنفسهم  شنقوا  الذين  السودان  أبناء 
أو ذبحوا رقابهــم، كما حدث أكثر من 
مرة قبل أيام في شــوارع الخرطوم.. 

أليس الأوفق للناس شــهادة لله ذودا عن مصالح الأمة بدلا 
من الانتحار؟ وهذا الســؤال الأخير وحــده كاف لأن يذهب 
الرهبــة عن قلــوب الملايين الذيــن يعانون كل ســاعة قهرا 
واضطهادا وفقــرا بفعل بقاء »حكومة الإنقــاذ«.. والأحرى 
كذلك بكل وطني غيور أن يشــارك في هذا التغيير حتى ينعم 
الناس بدولة المواطنــــــة المتســاوية والعدالة والقانون، 
وهذه هي آخر محطــات التمايز ما بين الثورة الشــعبية أو 

الانتحار.

٭ كاتب سوداني مقيم في بريطانيا

■  أقســى ما يواجهه سُــجناء الرأي والموقف، هو أنهم لا يملكون 
حق الحديث عن معاناتهم وقت ما شــاءوا، والأكثر قســاوة أن يبقى 
الســجّان هو من يقرر لهم ذلك. حصل هذا في أماكن كثيرة في العالم، 
حين يدعي الســجّان بانه قد ندم ويريد فتح صفحة جديدة، فيســمح 
لبعض الأوراق أن تُفتح ولبعض الألســن أن تتكلم، لكن كل ذلك يبقى 
بمقدار ولــن يعطي صورة واضحة تماما عن ما الذي جرى، لأن بعض 
من وقع عليهم الضــرر إما غادروا الحياة وطويت ذكرياتهم إلى الأبد، 
أو أن البعض يعتبر فتح كل الملفات غير جائز، بعد أن أعترف السجّان 

بأنه قد ظَلَم.
 أنظروا كيف أن الكثيرين يبقون يُراعون مشــاعر الســجّان حتى 
وهو يعلن عــن جرائمــه، بينما لا أحد لديه الاســتعداد كي يســمع 
الضحية، حتى وســائل الإعلام والصحافة ومنظمات حقوق الإنسان 
تفتح ألســنتها فقط عندما يعلن الســجّان. حصل هذا مع زملاء قضوا 
فترة قصيــرة في الســجون الأمريكية في العــراق، وعندما خرجوا 
وأعلنــوا عن أســاليب التعذيــب التي مورســت ضدهم، لــم تكتب 
شهاداتهم بعناوين كبيرة، لكن عندما فضح الجانب الأمريكي ما حصل 
في ســجن أبو غريب، استنفرت كل وسائل الإعلام والمنظمات الدولية 
جهودها لهذا الغرض، لأن الســجّان دائما صادق لأنه قوي والضحية 

دائما كاذب لأنه ضعيف. 
وإذا كان البعض قد صفــق للديمقراطية الأمريكية التي ســمحت 
بنشــر تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس الشــيوخ الأمريكي، فإن 
هذه  الممارسات الســادية لن تتوقف حتى لو نشر ألف تقرير وتقرير، 
لأن تاريخ هذه الوكالة بل تاريخ النخب الحاكمة في الولايات المتحدة 
قائم على الاضطهاد والعدوانية والنظرة الدونية للآخرين. لقد أقاموا 
سجونا سرية في العديد من دول العالم، واعتمدوا على شركات أمنية 

ومقاولين اختصاصهم التعذيب، وتشكلت فرق خاصة للأعمال القذرة 
والاغتيالات، وأنشــأوا أســطولا من الطائرات بدون طيار كي يقتلوا 
بدون محاكمة، ورســموا ســيناريوهات ســيئة لحكومات ودول كي 

يبرروا الغزو والاحتلال. 
أقرأوا ما قاله نائب الرئيــــــس الأمريكــــــي الســـــابق ديك 
تشــيني، حيث يصف ما ورد في التقرير بأنــه كلام فارغ، ويقول لقد 
قمنا بما كان يفترض بنا القـــيام به، ويؤكد على أن بـــوش كان على 
علم بتفاصيل عمليات الاستجواب، بل أن وزير العـــدل الأمريـــكي 
في عهد بوش يقول ليســت هنالك جـــــرائم ارتكبــت من جراء تلك 

الاساليب.
 وإذا كان يحلــو للبعض تبرئة ســاحة باراك أوبامــا، فلينظروا 
إلى حرب الطائرات بدون طيار التــي مازالت تقصف وتقتل من دون 
ســند قانوني، وإلى مســاندة إدارته المطلقة للعدو الصهيوني، وإلى 
أحجامه عن تقديم من ارتكب جريمة العراق وأفغانستان إلى العدالة، 
وتعويض عن كل ما لحق بهم من ضرر. كما  يؤســفنا أن نقول إنه من 
العار على الأمم المتحدة، أن تدعو واشــنطن إلى محاكمة المســؤولين 
عن ارتكاب انتهاكات أثناء الاســتجواب، فهي كذلك تستحق المحاكمة 
لأنها كانت شــريكا فعليا في كل عمليات الغــزو والاحتلال التي جرت 
في العقدين الماضيين، وكان مســؤولوها شياطين خُرسا في كل مجازر 

فلسطين.
 لقد عدد التقرير بعض وســائل التعذيب التي مورســت، كالإيهام 
بالغــرق وخفض درجات الحرارة والإجبار علــى التعري والبقاء في 
حالة يقظــة، والاعتداءات الجنســية والتغذية القســرية والحبس 
بمكان موبوء بالحشــرات، كلها وصفها التقرير بأنهــا تعذيب إلى ما 
وراء الحــد القانوني، لكن هل هذه هي كل الوســائل؟ لقد وُضع كاتب 

هذه السطور مقيد اليدين والقدمين ومعصوب العينيين أحد عشر يوما 
في المرافق الصحية، في مركز تحقيق شــمال بغــداد، بأمر من ضابط 
التحقيق الأمريكي، وقد سمعته يقول لجنده تبولوا عليه كي يتخلص 
من كرامته وعندها سوف يعترف، ولكوني لا أملك ما أعترف به سوى 
أننــي قلت بأن الأمريــكان لصوص وغزاة ومحتلون جــاءوا لتدمير 
العراق، في معرض إجابتي لســؤال عن وضعية الوجود الأمريكي في 
العراق، هل هو احتلال أم تحرير كما كان يحلو للبعض وصفه، وجّهه 
لي طلبتي في الجامعة التي كنت أحاضر فيها في علم السياســة، فقد 
قضيت عامين ونصف العام سجينا بتهمة تحريض الطلبة على مقاومة 
المحتل وتهديد أمــن القوات الأمريكية، على الرغم من أنهم تعمدوا قتل 
أحــد أبنائي لحظة اعتقالي كي يُســهّلوا وصولي إلــى حالة الانهيار 

النفسي.
 لقد كنتُ خلال الفترة المذكورة شــاهد إثبات على الكثير من صور 
التعذيب التي مورســت ضدي وضد الكثير ممن عايشوا تلك الفترة، 
غفلها التقرير الأخير ولم يشــر اليها إطلاقا، كان أقســاها هو وضعنا 
عراة مقيدين على ألواح معدنية تكتســب الحرارة، في ظهيرة شهري 
تموز/يوليو وآب/أغســطس، حيث تتراوح درجــة الحرارة في هذه 
الفترة في العراق من 50 إلى 55 درجة مئوية، كما كان الجنود يرفهون 
عن أنفســهم ليلا باجبارنا على تقليد الحيوانات في مشيها وأصواتها 
ونحن عراة، ثم يطلقون علينا كلاب الحراســة التي تقترب أنيابها من 
المناطق الحساســة في الجســد، كي نصل إلى حالة الانهيار النفسي 
والجســدي. أما في جلســات التحقيق فقد تعاون الطب وعلم النفس 
فــي هذا الجانب، حيث كان زرق فيتامين ســي تحت جلــد المعتقل، ما 
يســبب حالة هرش وحكة، يجعل الموت أمنية لنــا نطلبه كي يريحنا 
مما نحن فيــه. وإذا ما اســتعصى انتزاع الاعتراف فهنالك وســائل 

أخرى منها، ضــخ تيار الماء إلى داخل الانف أو 
إدخال أنبوب مطاطي إلى داخل المعدة من الفم 
للوصول إلى حالة الغثيان والتقيؤ المستمر، أو 
تثبيت الأيدي والأرجل على لوح آلة ميكانيكية 

تتحرك فيبتعد وســطها في اتجاهين متعاكســين، فينســحب الجسد 
بشكل متضاد حتى يكاد الانسان يتمزق من نقطة الوسط، مضافا إلى 
ذلك الايهام بالقتل بإطلاقات تقترب من محيط الجســد، ونتف شــعر 
الصدر والافخاذ والمناطق الحساسة من قبل كادر التحقيق، والصعق 
الكهربائي، والاجبار على أكل الحشرات والجرذان الميتة، والسجن في 
غــرف تبث فيها أصوات عالية جدا، ودلق كميــة كبيرة من الماء المثلّج 
على الســجين عند الفجر في ليالي الشــتاء، والتعليــق من الأطراف 

السفلى عند السقف.
 وفي نهاية المطاف سلمني أحدهم إلى مخابرات دولة عربية شقيقة، 
بعد أن ختم على أوراقي عبارة )إبعاد لتهديده أمن القوات الأمريكية(. 
هــل التقرير المذكور صحــوة ضمير أمريكي؟ يقينــا لا.. بل هو صراع 
سياسي بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري. فالاستخبارات المركزية 
الأمريكية تميل سياسيا إلى الجمهوريين، وقد أعطوها الضوء الاخضر 
للتجسس على لجنة شؤون الاستخبارات في الكونغرس التي يرأسها 
الديمقراطيون، وعندما شعر الأخيرون بهذا الفعل أصدروا التقرير في 
هذا الوقت بالذات كي يضربوا شــيئين في آن. أولهما معاقبة الـ«سي 
آي أيه« بالتقرير وفضحهم في الداخــل والخارج، والثاني هو ضربة 
استباقية لسيطرة الجمهوريين على المجلس، لأن تأخير إصدار التقرير 

عن هذا الوقت يعني عدم صدوره لاحقا.

٭ باحث سياسي عراقي

د. مثنى عبدالله٭

خالد الاعيسر٭
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عودة رجال مبارك: هل يتحرك السيسي؟ ■ وافق مجلس الدولة المصري أمس الاثنين على مشــروع 
قانون تقســيم الدوائر تمهيــدا للانتخابــات البرلمانية المتوقع 
إجراؤها مطلع العام المقبل. وجاء إقرار مشــروع القانون بعد 
إدخال تعديلات جديدة في اللحظات الأخيرة بشــأن ترســيم 
الدوائــر الانتخابيــة مــا يعكس حالة مــن الارتبــاك صاحبت 
إعــداده، ما أثار انتقادات شــديدة بل ومريــرة حتى من بعض 
المحســوبين على النظام الــذي تعمد عدم استشــارة الأحزاب 
والقوى السياسية المفترض أنها معنية قبل غيرها بنصوصه.

ويمكن تقســيم أســباب القلق من القانــون الانتخابي إلى 
شــقين رئيسيين أولهما يتعلق بشــبهة العوار الدستوري التي 
يمكــن أن تكون ســببا في صدور حكــم بحل مجلــس النواب 
المقبل، وبالتالي اســتمرار حالة الفراغ أو الفوضى السياسية 
التي تعرفها مصر حاليا. أما ثانيهما، فالخوف من أن القانون 
يكــرس توجها واضحا للنظام نحو إضعــاف الحياة الحزبية 
مــع إقصاء جبهــات الثوار والتيار الإســلامي السياســي، ثم 
تمهيــد الطريق لعــودة قوية لرجــال الرئيس المخلوع حســني 
مبارك إلى تصدر المشــهد السياسي، و«كأن شيئا لم يكن« كما 
يأملون، أو لأن »اللي اختشــوا ماتوا« كما يقول المثل الشــعبي 

المصري.
أمــا من جهة شــبهة عــدم الدســتورية فمظاهرهــا عديدة، 

ويكفينا منها ما يلي:
أولا- ان وجــود ثلاثة أنواع من الدوائر الانتخابية »بدعة« 
لم تعرفهــا الحياة السياســية المصرية منذ بدايتهــا قبل نحو 

تســعين عامــا. ومن المؤكــد أن يحــق لمواطن أن ينتخــب نائبا 
واحدا فــي دائرة انتخابيــة معينة، فيما يحــق لمواطن آخر ان 
ينتخــب نائبــين أو ثلاثة فــي دوائر أخــرى، ســيكون مطعنا 
دستوريا، خاصة فيما يخص مادة المساواة التي هي أحد أهم 

المبادئ الدستورية.
ثانيــا- ان تقســيم المقاعــد لتكــون ثمانــين في المئــة عبر 
الانتخــاب الفردي، وعشــرين فــي المئة عبر الانتخــاب بنظام 
القائمة، يشــكل مطعنا آخــر بعدم المســاواة وتكافؤ الفرص، 
خاصة وأن نظام القائمة المطلقة سيحرم المرشحين الحاصلين 
علــى أقل من الأغلبيــة المطلقة وهي واحد وخمســون في المئة 
مــن أي تمثيل في البرلمــان، ثم يمنح الأصــوات، التي حصلوا 
عليها، لخصومهم بغية الحفــاظ على حصص المرأة والأقباط 

والمقيمين في الخارج. 
أمــا من جهة آثــار القانون علــى الحياة السياســية فيمكن 

إيجاز بعضها فيما يلي:
أولا- ان منــح ثمانين في المئة من المقاعد للمرشــحين على 
النظــام الفــردي يفتح الباب واســعا أمام فوز رجــال الأعمال 
وهــؤلاء  القبليــة،  والعصبيــات  والنفــوذ  المــال  وأصحــاب 
معروفون بـ »نواب الخدمات« الذين يهتمون بالشؤون المحلية 

في مدنهم وقراهم. أمــا القضايا الوطنية فيتوافقون عليها مع 
النظام الحاكــم لقاء مصالح ضيقة. والنتيجة هي استنســاخ 
جوهري لمجالس الشعب في عهد مبارك، مع فارق أساسي هو 
غياب أي كتل معارضة، بينما كان عهد مبارك نفسه، باستثناء 
البرلمان الأخير في 2010، كان يسمح للإخوان وبعض الأحزاب 
بشــغل نحو مئة مقعد للحفاظ على الشــكل الديمقراطي. وفي 
ضوء التوقعات بغياب الإخوان، وفوز الســلفيين بنسبة قليلة 
مدعومين بتحالف مع بعض النواب السابقين المحسوبين على 
الفلول فإننا ســنكون أمام برلمان مشــتت بلا هوية سياســية 
واضحة، وإنْ كان يشبه برلمان 2010 من جهة تمتع النظام فيه 
بأغلبية ســاحقة. وعلى أي حال فإن إضعاف الحياة الحزبية 
لا يمكن إلا أن يصب في خانة شــبهة حكم الفرد، التي تتكرس 
معالمهــا يوميا، مــع الإقصاء السياســي والتضييق الإعلامي. 
وبالطبع فــإن التأخير غير المبرر لانتخــاب البرلمان، وما يعنيه 
من إطالة أمد تركز الســلطات التنفيذية والتشريعية في أيدي 
الرئيــس يصب فــي الاتجاه نفســه. ناهيك عــن ارتفاع بعض 
الأصوات المؤيدة للنظام التي تطالب بتعديل الدســتور مجددا 
للحد من ســلطات رئيس الحكومة لمصلحة رئيس الجمهورية، 
وإطالة الفترة الرئاسية لتصبح ست سنوات أو سبع سنوات 

بدلا من أربع، ما يعني عمليا إطالة عهد الرئيس السيســي إلى 
أربعة عشر عاما بدلا من ثمانية أعوام. 

ثانيــا- ان وجــود هكــذا برلمان، وبقــوة القصــور الذاتي، 
ســيدفع البــلاد إلى الــوراء بتوفيــر الأجواء المطلوبــة لتصدر 
رجال مبارك للواجهة. ويجري كل هذا وســط ما يمكن وصفه 
بـــ »قنبلــة دخان« تفجرهــا وســائل الإعلام يوميا، شــعارها 
»مكافحة الإرهاب« و«منع عــودة الإخوان إلى الحكم«. وهكذا 
فإن كل من ســيعارض هــذه الحزمــة الانتخابية السياســية 
الإعلامية ســيجد في انتظاره اتهامات بالخيانة أو الفساد أو 
الإرهاب أو الطابور الخامس. ويملك رجال مبارك خبرة هائلة 
في تزييف إرادة الناخبين، وشراء الأصوات، وعقد الصفقات 
الانتخابيــة مســتغلين تفاقــم الفقــر والعشــوائيات ما يجعل 
النظام مطالبا بتدخل تشــريعي يمنع ترشحهم أصلا، إنْ كان 

صادقا حقا فيما أكده من أنه »لا عودة للوراء«. 
ويســتطيع السيسي ان يفرض عزلا سياســيا على كل من 
ثبــت تورطهــم في تزويــر الانتخابــات، مثل قيــادات الحزب 
الوطنــي المنحــل، أو نهــب الأموال العامــة. وإلا فــإن المواطن 
المصري العــادي لن يعدم تفســيرا تآمريا، يعمق من شــعوره 
بالاســتفزاز وهو يرى نســخة مــن البرلمان الــذي قامت ضده 
الثــورة تعــود إلى الحيــاة. فهل ســيتحرك النظــام قبل فوات 
الأوان؟ أم ســيعيد ارتكاب أخطاء مبارك؟ وهل ستكون مصر 
حينئذ على موعد جديد مع هبة أو موجة ثورية جديدة لا يمكن 

التنبؤ بنتائجها؟ 

الطاعون والمنصور في العالم العربي: اجتماع الاستبداد والإرهاب

بين حداثة التعذيب الأمريكي وأصالته العربية

■ في إطار ما سـمي »الحرب على الإرهاب« طرحت إدارة 
الرئيس السـابق جـورج بوش فكرة الترويـج للديمقراطية 
فـي المنطقـة كترياق ضـد الإرهـاب، أو على الأقـل تصحيحاً 
لخطـأ يعتقـد أنـه تسـبب فيـه. فبحسـب مستشـارة بوش 
للأمن كوندوليزا رايس، فـإن الولايات المتحدة قدمت الأمن 
علـى الديمقراطية فخسـرت الاثنين. والإشـارة بالطبع إلى 
الزواج الكاثوليكي بين الإدارات الأمريكية المتعاقبة وأنظمة 

الاستبداد العربية.
وكنا قد طرحنا في المحافل الأكاديمية قبل أحداث سبتمبر/
ايلول تسـاؤلات حـول العلاقة بين الاسـتبداد والإرهاب في 
المنطقة العربية، حيث تكاد تكون هذه المنطقة الوحيدة التي 
يتلازم فيها الوباءان. فالمعـروف أن الإرهاب ظاهرة تعتري 
المجتمعـات الديمقراطيـة، أو على الأقل التـي تتمتع بانفتاح 
معقـول. بل إن العديد من الباحثـين يحصر تعريف الإرهاب 
في اسـتهداف الأنظمة الديمقراطيـة. ويعزى هذا إلى أنه من 
الصعـب دمغ من يقـاوم أجهزة الطغيـان بالإرهاب، لأن تلك 

الأنظمة هي بدورها إرهابية. 
ومن الناحية العملية، يصعـب قيام منظمات إرهابية في 
بلدان تمارس القمع المتعسـف، وذلك لعدة أسباب، أولها أن 
الإرهاب )وهو تعريفاً استهداف غير المحاربين بغرض إرسال 
رسالة سياسية(، هو في الأساس محاولة للضغط على نظام 
سياسـي عبر الرأي العام. وهذا يفترض أولًا وجود رأي عام 
يعتـد بـه، وإعلام حـر ينقل الرسـائل، وحاكم يهتـم بالرأي 
العام ويحرص على حيـاة الأبرياء. كذلك يفترض الإرهابي 
في الجهة المستهدفة قدراً من ضبط النفس، بحيث لا تضاهي 
تكتيكات الإرهابيين باسـتهداف النقاط الرخوة )مثل الأسر 

والأطفال، إلخ(.
ولكن الثابت هو أن الأنظمة الاسـتبدادية لا تبالي بالرأي 
العام، ولا يهمهـا مصير الأبرياء، إلا إذا كانوا أقارب الحاكم، 
وأحيانـاً حتى لـو كانوا. على سـبيل المثال، نجـد بوتين في 
روسيا كان هو المبادر لقتل مئات الأبرياء، سواء في مدرسة 
بيسان أو مسـرح موسـكو، بالاقتحام أو بالغاز السام. وقد 
سـخر ديكتاتـور اثيوبيـا السـابق منغسـتو مـن معارضين 
لـه اختطفوا زوجتـه وأطفاله وهـددوا بقتلهـم، طالباً منهم 

ألا ينسـوا عمـل حسـاء مـن الجثـث وإرسـال نصيبـه منه. 
وعنـد الأنظمة الدكتاتوريـة، يتم التعامل حتـى مع المقاومة 
المشـروعة برد فعـل إرهابي، كمـا فعل النازيـون حين كانوا 

يبيدون قرى بكاملها إذا قتل منهم جندي.
 وفي عراق صدام وسـوريا الأسد كانت الإبادة الجماعية 
بالغاز وغيره، والتهجير الجماعي وتهديم المدن على رؤوس 
أهلها، وقتل واعتقال واغتصاب الأقارب، كلها أسلحة معتادة 
عنـد هذه الأنظمـة. وعليه لم تكن هناك جدوى من ممارسـة 
الإرهاب ضد هـذه الأنظمة، لأنها تحتكر سـلاح الإرهاب كما 

تحتكر غيره. 
وهذا يطرح السـؤال المحوري عن أسباب تكاثر الحركات 
الإرهابية بمختلف أنواعها وأشـكالها في كافة أرجاء الوطن 
العربـي، فـي نفـس الوقت الذي تجثـم فيه على صـدر الأمة 

أنظمة إرهابية يخجل من شرها عتاة الإرهابيين؟
 هل يدفعنا هذا إلى مراجعة تفاؤل ذلك الرجل من السلف 
الذي استبعد أن تبتلى الأمة بجائحتين مثل الطاعون وحكم 
المنصـور في نفس الوقت )فـي رد على افتخـار الخليفة بأن 
الطاعـون اختفـى فـي عهـده(؟ فقد ابتليت سـوريا بالأسـد 
وداعـش والنصرة وحالـش والفضل وغيرها مـن الكوارث 

في نفس الوقت.
 أمـا العراق، فحـدث ولا حرج: مالكي وسـليماني وغبان 
وداعشيون وصدريون وبدريون وحشديون وحزبلاهيون، 
ومـا خفـي أعظـم. وقـد كان الحـال كذلـك فـي مصـر مبارك 

وخلفائه، والجزائر واليمن وليبيا وغيرها. 
فهـل أصبـح العالـم العربـي مرتعـاً للإرهاب مـن كل ملة 
وطائفة وصنـف، بحيث ابتلي إما بإرهابي يحكم أو إرهابي 

يعارض؟ 
الواقـع يؤكد ذلك كما بينا، مهما لوينا عنق الاصطلاحات 
وتسـاهلنا فيهـا. فالإرهـاب باعتبـاره اسـتهداف الأبريـاء 
لتحقيـق أهـداف سياسـية، مهمـا كانـت نبيلـة أو وضيعة، 
تكتيك تسـتخدمه أطراف كثيرة في الحكـم والمعارضة، وإن 

كان الحكام هم الأكثر ولوغاً في الإرهاب.
 فأجهزة المخابرات تخطف وتغتال وتبتز وتهدد وتعذب، 
بل وتقـوم في كثير من الأحيـان بتدبير عمليـات »إرهابية« 

ضـد أنصارها ومؤسسـاتها حتى تبـرر مزيداً مـن الإرهاب. 
ولكـن في نفـس الوقت، نشـاهد إقبالًا مدهشـاً على صفوف 
التنظيمـات الإرهابيـة من سـنية وشـيعية وحتـى علمانية 
ويسارية وقومية. فالوقائع ثابته، ولكن نقطة التساؤل هي 

عن التفسير. لماذا يجد الإرهاب مرتعه ومأواه عندنا؟
هذا هو السؤال، كما يقول شكسبير!

لا يمكن في هذه العجالة تقديم إجابة كاملة وشافية. ولكن 
يمكـن أن نلخص المسـألة فـي أن المنطقة تعـج بالانتحاريين 
لأن الجميـع يعتقـدون أنهـم يواجهـون خطر هـلاك محقق. 
فالروايـات المتداولـة عند كل فئة وطائفـة وجماعة تتلخص 
فـي أن الجميع أعـداء، وأن الطائفة والجماعـة تواجه خطر 
هـلاك محقـق مـا لـم تتخـذ إجـراءات اسـتثنائية لا تلتـزم 
بحـدود. فعندمـا تكون المسـألة مسـألة بقاء، فإن كل شـيء 

يصبح جائزاً ومشروعاً، مهما بلغت بشاعته.
الفئات المختلفة في المنطقة تعيش كلها في إسـار شـبكات 
لا سـاحل لها مـن الأوهـام وروايـات التخويف والشـيطنة 
المتبادلة. فمن جهة نجد أن إيران والشـيعة يتآمرون لابتلاع 
المنطقـة، وربما سـراً مـع إسـرائيل وأمريكا، بحسـب بعض 
الروايـات. وفـي روايـات مناقضة، نجـد السـعودية ودول 
الخليج تتآمر )أيضاً مع أمريكا وإسـرائيل، بالطبع( من أجل 

إخضاع المنطقة بكاملها للمستعمر وضرب المقاومة. 
أمـا في بعض الروايـات الأمريكية وبعـض الحلفاء، فإن 
منطقة الشرق الأوسط تنتج الإرهابيين على نطاق صناعي، 
ولن تلبث أن تسـتولي على أسـلحة دمار شـامل أو تصنعها 

فتهدد العالم بأسره. 
وحتـى عنـد إسـرائيل فـإن الإرهـاب والتطـرف يهـدد 
باقتلاعهـا من جذورها لو غفلت طرفة عين عن اسـتعداداتها 
وتجهيزاتهـا. ولا نريـد أن نخـوض هنـا فـي مؤامرة الأسـد 
الكونية ولا حديث شـيعة السيسي عن »الأخونة« في مصر، 

ومزاعم كل فئة عن الإرهاب.
والجنـون  الهلوسـة  مـن  بنوبـة  مصابـة  إذن  المنطقـة 
الجماعـي، حيث الكل فـي حالة هوس بخطـر ماحق يهدده، 
وجيـش مـن الأشـرار يحاصـره، بينمـا هـو وشـيعته آخر 
حـراس الخيـر والفضيلة. ويمكـن مقارنة هذا الهـرج بكثير 

مـن أفـلام الخيـال العلمـي مثـل 
»الحـرب العالميـة زاي«، و »يـوم 
»ترانسـفورمرز«  و  الاسـتقلال«، 
وغيرها من الروايات التي تصور 

العالم بأكمله تحت تهديد كائنات شـريرة ذات قوة تدميرية 
لا قبـل للبشـر بـه، مما يفـرض إجراءات لا سـقف لهـا لدرء 

الخطر.
ولعل مـا يضاعف خطر هذا الجنون هـو ارتباطه بهوس 
دينـي، حيث تعتقد كل فئة مـن هؤلاء أنها حزب الله المختار، 
وعباده المخلصين. يسـتوي في ذلك غلاة الصهاينة المدعون 
لصك سـماوي بملكية فلسـطين وما حولهـا، والحزبلاهيون 
الذي يـرون أنفسـهم طلائع جيـش المهدي، أو الداعشـيون 
ممـن يدعون أن المصطفى اسـتخلفهم على أمتـه. ومن كانت 
هـذه أوهامه فهـو لا يبالي من قتل من »أعـداء الله«، ويتمتع 
بثقـة كاملة بأن الله ناصـره ولو تكالبت عليـه الأمم. ولهذا 

فإنه يورد نفسه ومن معه مورد التهلكة وهو لا يبالي.
ولا يقتصـر الجنـون على دعـاة اختيار العنايـة الإلهية، 
لأنـه كمـا نرى من تقريـر الكونغـرس الأخير عـن التعذيب، 
واسـتمرار المدافعين عنه، هوس معدٍ مثـل فيروس الإيبولا، 

وقتّال مثله. 
وهنـاك »عقـلاء« بالمعنـى المكيافيلـي للعقـل، مثل بشـار 
الأسـد ونتنياهـو وقيادات سياسـية في العـراق وإيران، لا 
تشـارك المجانين هوسـهم، ولكنها تسـتغل الجنون لتحقيق 
أهـداف قريبـة. وفي هـذا الإطـار، يمكـن مقارنـة دور أمثال 
نتنياهو والأسـد والمالكي بدور المخـرج، في مقابل »الممثلين« 
مـن عصائب الحق وداعش وكتائب الفضل وغيرهم. سـوى 
أن هـؤلاء لا يـرون أنفسـهم ممثلـين، بـل معايشـين لواقـع 

الروايات الخيالية التي يتقمصونها.
وبالنسـبة للمتفرجـين، فلن يكـون الحل مغـادرة القاعة 
أو تغييـر القنـاة، لأن هنـاك ضحايا وجدوا أنفسـهم ممثلين 
فـي أفـلام الرعب هذه رغمـاً عنهم. ما نأمله هو أن يسـيتقظ 

المخدرون قبل أن يحترق الاستديو أيضاً!

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ هنـاك في الغـرب من يرى جانبـا إيجابيا في عودة 
ملف التعذيب إلى الواجهة في أمريكا هذا الإسبوع. يرون 
فيه بداية لمراجعة صريحة مع النفس وبداية لاسـترجاع 
المصداقية أمام بقية العالم. أما بالنسـبة لشعوبنا فالأمر 
فيـه نظـر. إذ طالمـا ذاقـت الشـعوب العربيـة، ولاتـزال، 
التعذيـب بأنواعـه ومـن قبل الحـكام العـرب والغربيين 
معا، خاصة بعد ان باتت سياسـة »الحرب على الإرهاب« 
الزي الموحد الذي يجب ان يرتديه الجميع، حتى من كان 
يدعي الوطنيـة والديمقراطية وحقوق الإنسـان، ناهيك 
عن الحـكام الملكيـين أوالجمهوريـين. إلا أن التقرير يبقى 
مهمـا، علـى معرفتنا بمسـاره، لأنه يوثق بشـكل رسـمي 
سـجل التعذيب المنهجي لحكومـة لديها، في معظم الدول 
العربية، دكاكين ووكلاء لبيع شـعارات حقوق الإنسـان 

بالكيلو.
     ففي الوقت الذي وافق فيه الرئيس الأمريكي السابق 
جـورج بوش بعـد هجـوم 11 أيلول/سـبتمبر 2001 على 
تشـريع التعذيب ليمارسـه محققو وكالة الاسـتخبارات 
الأمريكيـة )السـي آي أيـه(  كانـت تصريحاتـه المتتالية 
تؤكد للشـعب الأمريكـي والعالم أجمع »هـذه الحكومة لا 
تعذب الناس«. ترى كم مرة سـمعنا هـذه الجملة، ذاتها، 
تقريبـا،  ترمـى علينـا مـن أفـواه الحـكام والمسـؤولين، 
العرب كما الغربيين، بينما يمارسـون التعذيب الجسدي 
والعقلـي، بأنواعـه، يوميـا، ضدنـا  بحصانـة قانونيـة 
لايخترقهـا صـراخ وامتهـان كرامة الضحايـا؟ فنغضب، 
ونثـور، فيتم اعتقالنـا، ونٌعذب ثم يٌطلق سـراحنا بعد » 
تأديبنـا«، إنْ بقينا أحيـاء، لنصغي من جديد إلى أكذوبة 
الحـكام والمسـؤولين عـن نظافـة أيديهـم من دمـاء أبناء 

الشعب قتلا وتعذيبا. 
مناسـبة الحديـث عـن »إنسـانية« حكامنا مـن ملوك 

تنفيـذي  ملخـص  صـدور  هـو  ومسـؤولين،  ورؤسـاء 
لتقرير لجنة لاسـتخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي 
عـن برنامـج التعذيـب المنهجـي الـذي مارسـته وكالـة 
الاسـتخبارات الأمريكية ) ألسـي آي أيه( ضـد المعتقلين 
المتهمـين بالإرهاب )القاعـدة(  فترة حكم جـورج بوش، 
والتـي لا يزال بعضهـا مطبقا تحـت إدارة الرئيس باراك 
أوباما، على الرغم من تنصله منها واعتبارها فعلا مسيئا 
لسـمعة أمريـكا. يتكون موجـز التقرير مـن 525 صفحة، 
من أصل 6700 صفحة، حجبت الإشـارة إلـى الكثير منها 
حرصـا على »الأمن القومي« لأمريـكا وبريطانيا وحماية 
للدول المشـاركة الأخـرى ومنها الـدول العربية. يتضمن 
الموجز، وهو حصيلة تحقيق دام  خمس سنوات، تفاصيل 
تعذيـب بعضهـا مبتكـر فـي وحشـيته )فالأمريكيون هم 
أهـل الحداثة والأبتـكار(  مثل أدخـال الأطعمة عن طريق 
الشـرج، وبعضها الآخر أصيل أصالـة زنزانات التعذيب 
العربية مثل التهديد باغتصاب القريبات. سـاعد الوكالة 
في تسريع وتنويع طرق التعذيب علماء نفس تم التعاقد 
معهـم ومع شـركات خاصة لايـزال بعضها يمـارس ذات 
الافعال الوحشـية بالعراق. يركز التقريـر في أمثلته عن 
أسـاليب التعذيب، التي يزيد عددها على 17 طريقة، على 
معتقلـي »الأرهـاب« تحت سـيطرة الحكومـة الأمريكية، 
الذين تم اسـتنطاقهم بأمرة السـي آي أيـه، في معتقلات 
متعـددة موزعة على أرجـاء المعمـورة. وبطبيعة الحال، 
للدول العربية والإسلامية حصة لايستهان بها، بتعذيب 
المعتقلـين  فـي معتقلاتهـا التـي يتـم توفيرهـا كاملـة مع 
الجلادين، مجانا، اسـترضاء للسـيد الأمريكـي وحماية 
لمصالـح حكامهـا وملوكهـا. هناك إشـارة إلى تعـاون 13 
دولـة عربيـة مـع البرنامـج الأمريكـي، وتؤكـد منظمـة 
»هيومـان رايتـس ووتـش« الدوليـة أن مصـر والاردن 

والمغـرب  بالإضافة إلى العراق طبعـا، هي من بين الدول 
التي اسـتقبلت وعذبـت المعتقلين. وهل هنـاك ما هو أكثر 
نفعـا للحـكام المسـتبدين، أينما كانـوا، هذه الأيـام، من 
اسـترضاء الغـرب، برئاسـة أمريكا،عبـر الانضمـام إلى 

جوقة الحرب على الأرهاب والديمقراطية؟
يصـف علي القيسـي، الـذي صـارت وقفته مشـدودا 
بالكهرباء ورأسه مغطى بكيس من الخيش في معتقل أبو 
غريب، رمـزا لكل ضحايـا التعذيب الوحشـي الأمريكي،  
فـي مقابلـة تلفزيونيـة، التقريـر بأنه عبـارة عن تجزئة 
للتعذيـب وتقديمـه، مـع ما سـبقه مـن تقارير مبتسـرة، 
مقتصـرا على عدد محدد مـن الضحايا فقط، حتى لا يمثل 
صدمـة كبيرة ولكـي يتم نسـيان الأمر تدريجيـا. كما ان 
تركيز التقرير على مسـؤولية السـي آي أيه، فقط، يعني 
إعفـاء مسـؤولي الإدارة الأمريكيـة، بضمنهـم الرئيـس 
جـورج بـوش، مـن المسـؤولية، علـى الرغم مـن صدور 
العديـد مـن التقاريـر والشـهادات المؤكـدة علـى معرفة 
الإدارة بتفاصيـل طـرق التعذيب واختيارهـا والتعامي 

عن معرفتها.
من الأمور التي تسترعي الانتباه حول أصدار التقرير، 
انه لا يشـير إلى ضحايا التعذيب الأمريكي – البريطاني 
فـي العراق علـى الرغم من انه المجال الأوسـع والأبشـع 
فيمـا ارتكبتـه الإدارة الأمريكيـة، أما مباشـرة بواسـطة 
جـلادي السـي آي أيـه أو المتعاقدين الأمنيـين أو جلادي 
النظام العراقي ذوي الخبرة المحلية، ولم يحدث وعوقب 
أحد جـراء تعذيبه للمعتقلين أو إشـرافه علـى التعذيب، 
بل، غالبا، ما تسـارع الحكومات لنفـي »التهمة« وحماية 
الجلاديـن لكونهـم جـزءا لا يتجزأ مـن منظومـة الحكم. 
المعروف، بالنسـبة إلى العـراق، ان المحققين الأمريكيين، 
كانـوا يتجنبون » تلويـث« أيديهم بتعذيـب المعتقلين بل 

يسـلمونهم إلى القـوات الأمنية 
العراقيـة، أي القوات التي قاموا 
علـى  بتدريبهـم  والبريطانيـين 

»حقوق الإنسان«، أي ممارسة التعذيب بالنيابة عنهم. 
ومفهـوم » بالنيابـة« أو بالوكالـة هو ما يحـدد علاقة 
ساسـة النظام بسـيدهم  حيث يصبح للتفاحة الفاسـدة 
مفعـول واحـد وهو تحويل سـلة التفاح كلـه إلى خميرة 
عفنـة. فمـا حـدث فـي معتقـل أبو غريـب من قبـل »بضع 
تفاحات فاسـدة« حسـب التعبير الرسـمي الأمريكي، ما 
هو إلا نموذج لسياسة منهجية في امتهان كرامة الإنسان 
وكسـر إرادته. نمـوذج تم تطبيقـه، أيضا، فـي معتقلات 
بوكا والاسـتخبارات والكاظميـة والمثنى، من بين العديد 
مـن معتقلات الميليشـيات وفرق الموت المنتشـرة في مدن 
العـراق كله. كل هذه جرائم يجب ان يحاسـب مرتكبوها 
فـي  الانتقـام  روح  اسـتمرت  وإلا  وحكومـات،  أفـرادا 
التجـذر لتنتج نوعا من البشـر اليائسـين، غير القادرين 
علـى معايشـة الآخرين، بل يسـعون إلى الحـاق الضرر 
بأنفسـهم والآخرين، نتيجة ما تعرضوا له من ممارسات 

وحشية وظلم. 
ويبقـى الحـل واضحـا، تكـرره المنظمـات الحقوقيـة 
والإنسـانية، المـرة تلو المـرة، وهو ان يحاسـب ويعاقب 
الجـلاد، مهما كانت مكانتـه، ومهما كان فـردا أو حكومة، 
أمريكيـة أو عربيـة، وتطبيـق القانون الدولـي والمحلي، 
علـى الجميع، بلا اسـتثناء، لكي لا يفقـد الناس الأمل في 
وجـود العدالـة، ولكي لا يواصـل المجتمع الدولـي إنتاج 

»الإرهابيين« من صلبه ليتغذى على دمائنا.  

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

توفيق رباحي٭

■ الولايات المتحدة الأمريكية أمة عظيمة ومختلفة عن الجميع آخر علامة، 
لمن بقي في نفسـه شـك، تقرير مجلس الشـيوخ حول أسـاليب التعذيب التي 
مارسـتها وكالة الاسـتخبارات المركزية )سـي آي إيه( غداة هجمات الحادي 

عشر من أيلول/سبتمبر 2011.
عظيمـة هي الولايات المتحدة بالطرق الوحشـية التي اسـتعملتها في حق 
معتقلـين مدنيين كثيـرون منهم أبرياء لا صلة لهم بما نُسـب لهـم وبما أوقفوا 

من أجله. 
أسـاليب اسـتباحت كل شـيء ولا يخطر على بال عاقل أن أمـة متحضرة، 
شـعارها الديمقراطية والحقوق والحريـات، ترتكبها لمجرد الشـبهة، وتطلق 
العنـان لضباط مخابراتها وتمنحهـم الإمكانات اللازمة ليعيثـوا في القارات 
الخمس فسـاداً بلا حسـيب أو رقيب حتى جلبوا العار لأنفسـهم وبلدهم. هذا 

الوجه البشع للعظمة والجرأة، أو عندما تتحول العظمة إلى طغيان.
هنـاك وجه جميل، لأن الأشـياء الجميلـة تبرز من ركام البشـاعة والقبح. 
أمريـكا صاحبة الوجه الأول البشـع هـي ذاتها قادرة بلا خوف على مسـاءلة 

نفسها وتحديد المسؤوليات وتصحيح مسارها.
الولايات المتحدة، المجتمع السياسـي والأمنـي والمدني فيها، هي من قررت 
التحقيق في ممارسـات وكالة الاستخبارات المركزية بعد هجمات 2001، وهي 
من قرر نشر التقرير الأسبوع الماضي على الرغم مما يحمله من أضرار محتملة 

على صورتها ومكانتها. وهي من أشارت بأصابع الاتهام إلى مكامن الخطأ.
ر«  صاحبـة الفضل الأول في خـروج التقرير للعلن، على الرغم من أنه »حُرِّ
قبل النشـر، سيدة في الحادية والثمانين من عمرها، اسمها دايان فينشتاين، 
أقـدم عضو في مجلس الشـيوخ وأكثرهم تصلبا في المواقـف وإثارة للانتباه 

والإعجاب.
سـيدة مـن طـراز أمريـكا، وتليـق كلتاهمـا بالأخـرى، تسـتمد قوتهـا من 
جمهـور الناخبـين الذيـن أوصلوها إلى مجلس الشـيوخ، ومـن الصلاحيات 
والمسـؤوليات التـي خوّلهـا إياها الدسـتور الأمريكـي.. لا من رئيـس الدولة 
ولا مـن قائد جهاز المخابرات، ولا من ولاءات سياسـية أو مناطقية مشـبوهة. 
أمريكا أوفدت إلى العراق أولئك المعتوهين الذين ارتكبوا فظاعات سـجن أبي 

غريب معتقدة أنهم سيسهمون في بناء العراق. 
لكنها أعظم بأن كشفت هؤلاء وفضحتهم.

لا توجد أمة فوق الأرض بهذه العظمة. 
فرنسا احتلت الجزائر 132 عاما، أراقت خلالها أنهاراً من دماء الجزائريين. 
واجهـت خلالهـا مقاومـة وعنـاداً ثم حربـا ضروسـا فكانت النتيجـة ملايين 

الضحايا إلى أن تحقق الاستقلال في 1962. 
إلـى غايـة اليوم، لا تجرؤ فرنسـا على النظـر في المرآة ومصارحة نفسـها 
بحقيقـة مـا ارتكبت. إلـى 1998 لم تجرؤ على تسـمية ما حدث باسـمه: ظلت 
تسـميها حوادث الجزائر )وشـمال إفريقيـا(.. 132عاما مـن الإذلال والتجبر 
والدمـاء والحديـد والنـار، هـي مجـرد »حـوادث« مـن وجهـة نظـر فرنسـا 

المؤسسات. لا توجد نذالة أكثر من هذه.
إلى 2015 ترفض فرنسـا الإقرار بأنها مارسـت التعذيـب بحق الجزائريين 
على نطاق واسـع، في مختلف مناطق الجزائر وفـي مختلف مراحل احتلالها 
لبلدهم. ناهيك عن الإقرار به والاعتذار عنه، ذلك قد نقترب منه بعد 132 سنة 

أخرى.
بقـدر عظمـة أمريـكا وتصالحها مع نفسـها، بقـدر حقارتنا نحـن وتضخم 

دنا وعدائنا لأنفسنا. َـ عُق
سـبب هـذا الـكلام أن وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة الأمريكيـة مـا كانت 

لترتكب ما ارتكبت من شناعة وبشاعة لولانا. 
ألم تكن حكومتنا شريكة في التعذيب؟ 

ألم تحـط »السـجون الطائرة« فـي بلدان مثـل المغرب ومصر وباكسـتان 
وتونس والأردن؟ 

ألم تتسـابق مخابرات بلداننا في تقديم الخدمة لعملاء ومحطات سـي آي 
إيه القريبة والبعيدة؟ 

أليسـت »الخدمة« المقصودة هنا هي المشـاركة فـي التحقيق والتعذيب، أو 
توفير المعلومات التي تزيد من محن ومعاناة الموقوفين؟ 

ألم يهدد محققو سـي آي إيه الموقوفـين بالاعتراف أو »نأتيكم بمحققين من 
بلدانكم يعرفون كيف يستخرجون منكم المعلومة«؟

أمريكا تجرأت وتحملت مسـؤولية ما اقترفت. وعندما قررت نشـر التقرير 
الأسـبوع الماضي، هي فعلت للأمريكيـين ومن أجلهم، لكي يعلمـوا ويتعلموا. 

لكي لا تعيش أجيال منهم في ظلام التضليل والتدليس. 
لكن ماذا عن الآخرين.. إسـبانيا، بولندا، اثيوبيا، لاتفيا، بريطانيا، المجر، 
إيطاليا، باكسـتان وغيرها من الدول الشـريكة في الجريمـة المتكاملة الأركان 

المفتوحة على الأزمنة؟
مـاذا عنـا نحن؟ ألـم تفعـل حكوماتنا في بعضنا أسـوأ مما فعلت سـي آي 
إيه في معتقليها؟ أليسـت جرائم نظام القذافي فـي ليبيا وبن علي في تونس 
ومبـارك في مصر وغيرهم في حق سـجناء من مواطنيهم، أسـوأ؟ ما نصيبنا 
مـن المسـؤولية؟ وما حجم حقنا فـي الاطلاع والعلم والتعلم؟ من سيحاسـب 

حكوماتنا؟ مَن ينتزع لضحايانا حقوقهم من حكوماتنا أولًا؟
تقريـر مجلـس الشـيوخ يحمل بـكل تأكيـد تفاصيـل عـن دور الحكومات 
العربيـة والإسـلامية في انتشـار التعذيـب، اختار المسـؤولون حجبها ليس 
حفاظـا على مشـاعرنا أو احتراماً لها، بل حفاظا علـى مصالح بلادهم مع هذه 

الدول، خصوصا و»الحرب« لم تضع أوزارها بعد.
أبوغريـب وتقرير التعذيب وويكيليكس وما يشـبهها مـن ملفات كلها ثمار 
عمـل وذهنية أمريكيـة ثم غربية بالدرجـة الثانية. لا نصيـب للآخرين، لنقل 

العرب والمسلمين فيها.. مجرد متفرجين عاجزين.
لا نصيـب لنا في شـيء لأننا لسـنا في عظمـة أمريكا ولا نجـرؤ على الحلم 

بالوصول إليها.
٭ كاتب صحافي جزائري

عظيمة يا أمريكا!
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■ دبــي ـ رويتــرز: قــال الملياردير 
السعودي الأمير الوليد بن طلال الاثنين 
إن قناة العــرب التلفزيونية الإخبارية 
الجديــدة ســتبدأ البث فــي الأول من 

فبراير/شباط المقبل.
الوليد  الأميــر  قنــاة  وســتتنافس 
البحرين  في  مقرها  يقع  التي  الفضائية 
مع قنوات مثل الجزيرة ومقرها الدوحة 
وقناة العربية التي يملكها ســعوديون 
ومقرها دبي وسكاي نيوز العربية التي 
تبث من أبوظبــي والميادين التي تذيع 

برامجها من لبنان.
وقــال الأميــر الوليد - وهــو ابن 
أخي الملك عبدالله- فــي بيان إن قناة 
العرب ســتغطي الشــؤون السياسية 
والســفر  والاجتماعية  والاقتصاديــة 
والرياضة والثقافــة على نحو يجعلها 

تعلو عن المنافسة.
عام  في  ســي.إن.إن  لشــبكة  وقال 
2012 فــي أعقــاب انتفاضــات الربيع 
العربي إن القناة المزمعة محاولة لســد 

أكثــر براغماتية  قناة  »فجوة تحتــاج 
النظر  وجهــة  فعــــلا  تتخذ  ومنطقية 

المحورية.«
التي  الاقتصادية  الأخبــار  إن  وقال 
ســتبثها قناة العرب ستكون بالتعاون 
فهد  وسيتولى  بلومبرج.  مؤسســة  مع 
الســكيت الرئيس التنفيــذي لمجموعة 
روتانــا الإعلاميــة ومقرهــا البحرين 
العرب  لقناة  التنفيذي  الرئيس  منصب 
بينما سيتولى جمال خاشقجي منصب 

المدير العام.
التي  القابضة  »المملكــة«  ولشــركة 
يملكها الأمــــــير الوليد حصص أقلية 
فــي شــركات من أكبــر الشـــــركات 

بالعالم.
وشــركة »المملكة« واحــدة من أكبر 
غروب  سيتي  مجموعة  في  المســاهمين 
كما تملــك حصصا في مؤسســة نيوز 
كورب التي يملكها قطب الإعلام روبرت 
مــردوك وفي موقــع تويتــر للتدوين 

المصغر.

الياس خوري

التقيــت زيــاد أبو عــــــن مــرة واحدة، وعــن بعــد، كان ذلك 
فــي القريــة التــي بناهــا شــابات وشــبان فلســطينيون علــى 
أراض مقدســية مصادرة، أطلقوا عليها اســم »باب الشــمس«. 
يومها أصبت بدهشــة الأمل. ففلســطن التي يعيــد المناضلات 
والمناضلون بناءها من تحت ركام الاحتلال والاستيطان لم ولن 

تموت.
أحسســت بأننــي جزء من نبــض الحياة التي تتخذ لنفســها 
أســماء شــتى، لكنهــا تصب فــي النهاية فــي نهر واحد اســمه 

الحرية.
الفلسطينيون والســوريون والعراقيون يريدون الحرية. لكن 
الحرية تتخذ لنفســها أشــكالا متعددة، يصعــب القبض عليها، 
وإدراجهــا فــي ســياق واحد. وبســبب مــن تعقيــدات الوضع 
ومســاراته المختلفة، انتشــر منطق تفتيت المعنى. فعن أية حرية 
يتكلــم العراقيــون وهم يعيشــون اليــوم بن صــراع الهمجيات 
الطائفية، وفوقهم يحلق الطيران الأمريكي ويدفع بهم الى المزيد 
من التشــرذم؟ وعن أية حرية يتكلم الســوريون، وهم يعيشــون 

بن مطرقة براميل النظام ومقصلة سكاكن داعش؟
أما الفلســطينيون فهم ضائعون بن هبات شــعبية بلا قيادة 
كهبــة القدس، وبن قيــادات لا تدري الى أين تمضي، فيترســخ 
الانقسام، وتتشرذم القوى، بحيث تبدو مقاومات الفلسطينين 

للاحتلال وكأن لا سياق يربطها ولا أفق يحدد مساراتها.
زيــاد أبو عــن ورفيقاته ورفاقه في المقاومــة ذهبوا الى قرية 
ترمســعيا كــي يقاومــوا مصــادرة الأراضــي. حملوا شــتلات 
الزيتــون مــن أجل زراعتهــا. فهذه القريــة المهددة بالاســتيطان 
الزاحف، شــهدت مواســم اعتداءات المســتوطنن على شــجرة 
الفلســطينية، فقــررت أن تشــرك الأرض فــي مقاومــة  النــور 

محاولات الاستيلاء على الأرض.
لم يقم الفلســطينيون بتظاهرة ضد مصادرة الأرض، كما بدا 
من الصور ومشــاهد الفيديو، بل ذهبوا ليزرعوا الزيتون. حملوا 
الشــتلات الصغيرة وانحنوا على الأرض كي يضمدوا جراحها، 

حن تصدت لهم آلة القمع الاسرائيلية.
اســتطيع أن أتخيــل الرجــل الخمســيني بشــاربيه الكثيفن 
والحطة الفلســطينية الملفوفة على عنقه، وهو مصاب بالدهشة 

أمام أعقاب البنادق وقنابل الغاز.
كان يــودّ أن يســألهم لمــاذا يكرهــون الأرض وزيتونهــا؟ هل 
وعدهــم إلههم بأرض يكرهونهــا؟ واذا كانوا يكرهــون الزيتون 

فلماذا أتوا الى أرض الزيتون؟
لكــن الكلام مع الضبــاط والجنود كان مســتحيلا، لأن قنابل 
الغاز انتشــرت في المكان، وبدأ الجنــود يتقدمون والأقنعة على 

وجوههم من أجل اعتقال المشاركن في هذه المظاهرة الزراعية.
عندهــا تصــدى لهم الرجــل، كان دخــان القنابــل يحاصره، 
امتــدت يــد إلى عنقــه كي تخنــق صوتــه، بينما ضربــه آخرون 

بأعقاب البنادق على صدره ومعدته.
أحــس الرجل بأنه يختنق وصرخ أنــه يريد الهواء لأنه لم يعد 

قادرا على التنفس، أخذوه إلى المستشفى حيث  استشهد.
صرخــة زياد بأنه لم يعد قادرا علــى التنفس، وبحثه عبثا عن 

الهواء، تلخص حاضرنا في فلسطن وسورية والعراق.
الحرية هي الهواء، قال زياد أبو عن قبل أن يموت.

يحق لنا أن نتساءل ماذا فعلت السلطة الفلسطينية بعد المأتم 
الوطني الذي أقيم للوزير الشــهيد، لكن ليــس هذا هو الموضوع، 
فلقد انخفضت توقعاتنا الى أدنى مســتوى، ونحن نشهد كيف 

اختفى الهواء في فلسطن، ومعه تلاشت المعاني.
الموضــوع هو أن العالم العربي بأســره يختنق بحثاً عن هواء 
الحرية الــذي لا يجده. في الموصل وبغداد وفي دمشــق والرقة 
لا هواء. لقد تلــوّث الهواء بالجنون الطائفي مــن جهة، وبالقمع 
الوحشــي المســتمر من جهة ثانيــة. لم يترك الأســد الصغير في 
دمشــق نســمة هواء واحدة، أما وجهه الآخــر المتمثل بالخليفة 
الداعشــي الذي لا يعرف سوى فقه واحد اســمه فقه الدم، فلقد 
تحــوّل على يديه القمع المســتتر ببراقع الخطــاب القومجي على 
الطريقة البعثية، إلى قمع معلن تعلنه السكاكن وحجارة الرجم.
براميل وسجون تمارس فيها أبشــع اشكال التعذيب من هنا 
، وســكاكن وحجارة رجم مــن هناك، والمنطقــة تدخل في زمن 

العتمة والعته.
المســتبدان يحققان اليوم المشروع الأمريكي الذي أعلن عشية 

غزو العراق أن هدفه هو إعادة المنطقة الى العصر الحجري.
أما في فلسطن، حيث صاغ العنصريون الاسرائيليون قانون 
يهوديــة الدولة، وهو بالمناســبة قانون يشــمل أرض اســرائيل 
وليــس دولة اســرائيل، أي كل فلســطن، فــإن الاحتلال ماض 
في سياســة القمع المطلق التي تعني شــيئا واحداً هو استكمال 

التطهير العرقي لفلسطن الذي بدأ عام 1948.
لذا جاءت صرخة زياد أبو عن لتعبّر عن المرحلة.

إننا نختنق نريد الهواء لأننا لم نعد نستطيع أن نتنفس.
تلخص هــذه الصرخة الفلســطينية صرخة المشــرق العربي 
بأسره. الحرية هي أن نتفنس أولًا، إنها حقنا في الهواء، وحقنا 

في الكلام، وحقنا في بلادنا.
وكمــا يقوم الاســرائيليون الصهاينة بطرد الفلســطينين من 
حقهم، يقوم الاســتبداد والأصولية باســتعباد الناس وطردهم 

من انسانيتهم.
شــابات وشبان المقاومة الفلســطينية اكتشفوا في ترمسعيا 
أن معركــة غرس شــتلات الزيتون ليســت معركــة على الأرض 

والمياه فقط، بل هي معركة على الهواء.
الاحتــلال يصــادر الهــواء بالغــاز، ويطفــئ نبضــات القلب 
بأعقــاب البنادق. والاســتبداد وقفاه الداعشــي والميليشــيات 

الأخرى يصادرون حق الإنسان في الحياة.
إننــا نختنق، هذه هي صرخــة كل المضطهدين من إريك غارنر 
في ســتايتن آيلانــد في الولايــات المتحدة إلى زيــاد أبو عن في 

ترمسعيا.
إننا نختنــق. صرخ الفلســطيني وهو يتعهد بالاســتمرار في 

المقاومة.
إننا نختنق، ونحن نصرخ بحثا عن الهواء، وبحثا عن مقاومة 

عربية شاملة لكل أشكال الاستبداد.

اننا نختنق 

»قناة العرب« ستبدأ البث في أول فبراير

• يســتعد التلفزيون المصري لتصوير 
الذهبيــة«  »الليلــة  بعنــوان  كبيــر  حفــل 
ســيتم فيــه تكريم عــدد مــن النجــوم عن 
مجمل مشــوارهم وعطائهــم الفني ومنهم 
والفنانة  الشــريف  عمر  العالمــي  النجــم 
شــريهان  والنجمة  الصباحــي  ماجدة 
والموســيقارعمر خيرت ومن المقرر أن يــذاع الحفل ليلة رأس الســنة على 

القناة الأولى والقناة الفضائية.

• عطيــة الله، زوجة أديــب نوبل المصــري الراحــل نجيب محفوظ، 
توفيت الأحد، وشيعت الجنازة ودفنــــت في مقابــــر الأسرة في مديــــنة 

أكتــــوبر. ولم يـــتم تحديد مكان العـــزاء بعد.
ويتزامن رحيلها مع الذكرى الثالثة بعد المائة لميلاده. 

• دائــرة المكتبــة الوطنية الأردنية اســتضافت الدكتــور محمود عواد 

الدباس للحديث عن كتابه »المدن الثقافية - الســلط نموذجا« وأدار اللقاء 
الباحــث محمد صبحي الشــايب وقدم الدكتور عبدالله العســاف قراءة 

نقدية.

• ينظم قســم علم الاجتماع فــي الجامعة الأردنية بالتعــاون مع البنك 
الأهلــي الأردني، في الثالثــة والنصف عصر اليوم، حلقة نقاشــية بعنوان 

»الفقر والسياسات الاجتماعية« في قاعة البنك. 
ويشــتمل بــــرنامج الحلـــــقة علــى أوراق يقدمـــــها الدكاتــــــرة عمر 
الرزاز رئيس مجلس إدارة البـــــنك، ومجـــد الدين خمش رئيـــس قســم 
عــــــلم الاجتماع، ونورة آل خليفة، وتديـــــر الحلـــــقة الدكتــورة ميساء 

الرواشدة.

• الســفيرة البحرينية في لندن اليس ســمعان وطاقم السفارة أحيوا 
اليوم الوطني البحريني بحفل اســتقبال في فندق الدورشســتر في وسط 

لندن أمس حضره سياسيون ودبلوماسيون واعلاميون ورجال اعمال.

 4 ملايين صيني
 يعيشون بلا كهرباء

■ بكين ـ الأناضول: يعيش 3 ملايين و800 ألف مواطن صيني بدون 
كهرباء، وفقا لما أعلنته المجموعة القيادية في مجلس الدولة الصيني؛ 

للحد من الفقر وتحقيق التنمية.
وقال أحد مسؤولي المجموعة ليو شــوفين: »إن 3917 قرية صينية 
تفتقر إلى الكهرباء، وهو ما يعني أن 3 ملايين و800 ألف مواطن صيني 

يعيشون دون كهرباء ».
وأشار إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الصين لمكافحة الفقر، حيث 
يمثل عبئا على ثانــي أكبر اقتصاد في العالم، قائــلا: »إن أكثر من 80 
مليون صيني ممن يعيشون في المناطق الريفية؛ يبلغ دخلهم السنوي 

375 دولارا ».
ويعانــي الفقراء في الصين - بالإضافة إلــى نقص الكهرباء - من 
صعوبة الوصول إلى عدد من الاحتياجات الأساسية؛ كالمياه والطرق 

والمدارس والخدمات الصحية.
ووفقا للمعايير التي أقرتها الصين عام 2011؛ فإن كل من يقل دخله 
السنوي عن 375 دولارا من سكان الريف يعد فقيراً، أما من يقل دخله 
تحت  واحد؛ فيعتبر  دولار  عــن  اليومي 

خط الفقر.
 

وفاة شاب
هاجمته سمكة قرش 

■ بريســبان ـ د ب أ: قالت الشرطة الأسترالية الاثنين إن شابا /18 
عاما/ لقي حتفه بعد أن هاجمته سمكة قرش. 

و قد تعرض الضحية للعض في الذراع والســاق عندما كان يسبح 
في الشــعاب المرجانية قبالة ســواحل بلدة »بــورت دوغلاس« في 
ولاية كوينزلاند.  وقدم له أصدقائه الإســعافات الأولية وأعادوه إلى 
الشــاطئ على متن قارب لكنه توفي خلال رحلة دامت ساعتين، وسط 

أنباء عن فقدانه كميات كبيرة من الدم. 
ولم يعرف ما نوع سمك القرش الذي قام بالهجوم. 

ويدعى الضحية دانيال سميث، وهو من بلدة موسمان القريبة. 

 سحب كراسي التمدد
 من الشواطئ العامة في تايلاند 

■ فرانكفــورت ـ د ب أ: تخضــع الشــواطئ العامــة التايلاندية 
لتغييرات ولن يكون بالإمكان تأجير كراســي التمدد على الشــاطئ 

والشمسيات من أصحاب هذه الأعمال من المواطنين المحليين.     
فقد أمرت الحكومة العسكرية بإخلاء الشواطئ في فوكت وهو أهم 
منتجع في البلاد. ومن المفترض أيضا ان تتم إزالة أكشــاك البيع التي 

تشغل الأراضي العامة بدون ترخيص. 
والهدف هــو إعادة شــواطئ تايلاند إلى حالتهــا الأصلية البكر، 
بحسب مسؤولي الســياحة خلال تحدثهم في فرانكفورت في ألمانيا. 

وبدأت أطقم التطهير تنظيف الرمال منذ فترة قصيرة. 
وتعد شــواطئ تايلاند في الأساس مســاحة عامة حيث يمكن لأي 
شــخص فرش ســجادة والاســتلقاء تحت الشــمس، وبالتالي كان 
أصحاب كراســي التمدد والشمسيات والأكشــاك يعملون بشكل غير 
قانوني.  ويســمح فقط بكراســي التمدد القابلة للطي في الشــواطئ 
الخاصة في الفنادق وبالكاد توجد شواطئ في تايلاند خاضعة لملكية 

خاصة. 

هندية تنتحر 
بإلقاء نفسها بمحرقة زوجها 

■ نيودلهي ـ د ب أ: ألقت ســيدة هندية /65 عاما/ بنفســها داخل 
محرقة جثمان زوجها المتوفى لتلحق بــه وتصبح »زوجة نقية« وفقا 

لطقوس هندية قديمة. 
وقالت الشرطة إن السيدة جاهوا ديفي انتظرت حتى انفض الناس 
عن المحرقة وألقت بنفســها داخل النار، وفقا لعادة هندوسية عمرها 

700 عام يجرمها القانون الآن ويطلق عليها اسم »ساتي«. 
وذكرت الشرطة أنها تتعامل مع الأمر كحادثة انتحار. 

وكان الزوج قد توفي الســبت الماضي بعد صراع مع السرطان في 
ولاية بيهار الشمالية الشرقية. 

وبعد عودة الأسرة من مراســم حرق الجثمان لاحظت عدم وجود 
ديفي، وبعد البحث عنها عثروا على جثتها متفحمة في المحرقة. 

وخلال القرون الوســطى كانت المرأة التي تموت في محرقة زوجها 
تعتبر »ساتي« أي )زوجة نقية(. 

وتتواجد معابد »ســاتي« لمثل هؤلاء الزوجات في مناطق مختلفة 
بشمال الهند. 

ورغم تجــريم هذه العــادة، إلا أنها تمارس حتــى الآن بين الحين 
والآخر في مناطق في شمال ووسط الهند. 

الصين: البراءة لشاب بعد 18 عاما
من إعدامه بتهمتي الاغتصاب والقتل 

■ بكــين ـ رويترز: برأت الصين الاثنين شــابا أعــدم منذ أكثر من 
18 عامــا بتهمتي اغتصاب وقتل امرأة في حكــم أيده الداعون لإجراء 
اصلاحــات قضائيــة والذين يرون في إعدام الشــاب رمــزا لإخفاق 

العدالة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام.
وتوصلــت محكمة في منغوليا الداخلية تعيد محاكمة الشــاب هو 
جيلت إلى أنه أدين خطأ عام 1996 في جريمة اغتصاب وقتل امرأة في 

دورة مياه عامة وكان يبلغ آنذاك 18 عاما.
وذكرت وكالــة أنباء الصين الجديــدة )شــينخوا( أن رجلا آخر 

اعترف بالجريمة عام 2005 إلا أن إعادة المحاكمة لم تجر إلا هذا العام.
وقالت وسائل إعلام رســمية إن مسؤولا في المحكمة اعتذر لوالدي 
هو جيلت اللذين تقدما منذ عام 2006 بطلبات اســتئناف للســلطات 

القضائية لإعادة محاكمة ابنهما.
ولم يتسن الحصول على تعليق من العائلة. 

انهيار المنازل القديمة في المغرب
يتسبب في مصرع 4 أشخاص 

■ الرباط ـ  »القدس العربي«: أسفر انهيار مبان في الدار البيضاء 
عن مقتل شــخصين وجرح آخرين فيما لقيت ســيدة حامل وطفلتها 

مصرعهما في مدينة أسفي بسب سقوط منزلها.
وخلــف انهيار ثلاثــة منازل آيلة للســقوط في أحد أحيــاء الدار 
البيضاء القديمة والقريبة من الشــارع الملكي، قتيلين وإصابة خمسة 
آخرين بجروح طفيفة، وذلك حسب حصيلة جديدة للسلطات المحلية 
في الدار البيضاء. وحســب بلاغ لولاية )محافظة( الدار البيضاء فقد 
تم انتشــال جثتــي الضحيتين من تحت الأنقاض بعــد عمليات بحث 
مكثفــة قامت بها مصالح الإنقاذ، موضحة أنه تم إخراج شــخص آخر 

وهو على قيد الحياة بعد أن كان عالقا تحت الأنقاض.
وأوضح البلاغ أنه تم إجلاء 12 أســرة من بين 14 أسرة كانت تقطن 
ثلاث بنايات قديمة آيلة للســقوط، في حين رفضت أســرتان مغادرة 

مسكنهما، وذلك في إطار عملية وقائية.
وقالت الســلطات انه وفي إطار برنامج القضــاء على الدور الآيلة 
للســقوط فقد تم تقديم عروض إعادة الســكن لفائدة 2550 أسرة )تم 
إعادة الإســكان الفعلي ل 1600 أسرة منها( من بين 6800 أسرة سلمت 
لها قرارات عدم النزول والسكنى أي بنسبة 37 في المائة والتي تخص 
أكثر من 10300  شخص يمثلون 41 بالمائة من مجموع  السكان المعنيين 

بإعادة الإسكان.

من بين 126 جميلة من 126 دولة حول العالم تم انتخاب الجميلة »رولين ستراوس« 
ملكة جمال جنوب أفريقيا ملكة لجمال العالم في حفل أقيم في العاصمة البريطانية 

لندن.

ملكة جمال العالم.. جنوب أفريقية

قرية تايلاندية تطالب
بطرد 48 مصابا بفيروس الأيدز 

■ بانكوك ـ د ب أ: قال مسؤولون في منظمة غير حكومية الإثنين إن 
قرية تايلاندية صوتت لطرد مؤسســة خيرية تأوي 48 مصابا إيجابيا 

بفيروس »أتش أي في« المسبب لمرض الأيدز. 
وأشار مسؤولون في مؤسسة »ذي غولوري هات فاونديشن«، التي 
تســاعد في رعاية المصابين بفيروس »إتش أي في« المسبب للأيدز، إلى 
أن كبار الشخصيات في قرية صغيرة في مقاطعة تشونبوري حوالي 60 
كيلومترا جنوب شــرقي بانكوك، طلبوا من المؤسسة الخيرية المغادرة 
لأن المرضى المصابين بفيروس »أتش أي في« يؤثرون في قيمة الأراضي 

والأعمال. 
وقالت شانشــانوك كامتونغ أحد المتحدثين باسم المؤسسة الخيرية 
»إنهم طلبوا منا المغادرة على الرغم من حقيقة أننا نتبرع لهم بالفائض 

لدينا من السلع، ونعلم أبناءهم اللغة الإنكليزية«. 
وأضافت أن المؤسسة الخيرية قد نفدت مواردها المالية، ولا يمكنها أن 

تنتقل من مبناها المستأجر في الوقت الحاضر. 
وأوضحت »ببســاطة ليس لدينا موارد مالية للانتقال إلى أي مكان 

آخر«. 
وأضافــت »نحن لا نســبب أي إزعاج لســكان القريــة. نريد فقط 
المساعدة في توفير الرعاية لمرضانا.  وقال مسؤولون في بلدية مقاطعة 

تشونبوري إنهم سوف يبحثون عن مكان أفضل للمؤسسة. 
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